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ي  عل لإما   وق  ا ي م س سيا م  ال ك ح م ا  مه زما   -1-بعد ت لّ
ضان / 19 هر ر  جري 1388/ ش   ه

ه ال يلة ذ ى ..... ه   ...لذكر
ول  للّه  ه  س في في د يوم تو ى  شأم  يلة بع ر ك الله  ذ ل ا و  ـ ر ه  في  يـ و ي  ـ ذ م ا ـ  فا يو

 ّ بي ف في ه الن  خل ـ ي  ّ القـدر ، في رحبـة المـؤامرات   ان الي م ال ذ تجربتـه الإسـلامية في مهـب
ن ، واليوم َ ، كـان  الـذي اغتيـل فيـه الإمـام أمـير المـؤمنين  التي أتَت عليها بعد برهة من الزم

اليــوم الــذي قضــى علــى آخــر أملــه في إعــادة خــطّ تلــك التجربــة الصــحيحة ، هــذا الأمــل الــذي  
ـــداً في شـــخص هـــذا الرجـــل العظـــيم ،  ّ كـــان لا يـــزال يعـــيش في نفـــوس المســـلمين الـــواعين متجس

َ الدعوة وآلامه ا ، و اكتوى بنارهـا و شـارك في بنائهـا لبنـةً الذي عاش منذ اللحظة الأولى هموم
دماك  وأقام صرحها مع أُستاذه ..... لبنة دماكاً فوق مِ   .مِ

ّ همومها ّ هذه المراحل بكل ّ عن كل   ....ومشاكلها وآلامها.... هذا الرجل الذي كان يعبر
َ للمسـ ـل هـذا الأمـل الوحيـد الـذي بقـي لمين الـواعين ، في أنْ هذا الرجـل هـو الـذي كـان يمثّ

حيـث إنّ الانحـراف في .... تسترجع التجربـة خطّهـا الواضـح الصـريح وأُسـلو ا النبـوي المسـتقيم
قهــر  َ ّ أمــل في أنْ ي ث لم يكــن هنــاك أي ّ واتســع ، بحيــ أعمــاق هــذه التجربــة كــان قــد طغــى وتجــبر

ّ بـــن أبي طالـــب .... هـــذا الانحـــراف ولهـــذا كانـــت  اللهـــم إلاّ علـــى يـــد رجـــلٍ واحـــد كعلـــي
ّ صــريعاً .... حادثــة اغتيــال هــذا الإمــام العظــيم في مثــل هــذه الليلــة تقويضــاً حقيقيــاً  حينمــا خــر

  لآخر
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ٍ غـير معلـوم ، وأجـل  أمل حقيقي في قيام مجتمعٍ إسلامي صحيح على وجه الأرض إلى يوم
  .غير محدود 

ـع أو خمـس سـنوات  كان هذا الاغتيـال المشـؤوم عقيـب حكـم مارسـه الإمـام  َ طيلـة أرب
تقريباً ، حيث بدأ منذ اللحظة الأُولى لتسـلّم زمـام الحكـم عقليـة التغيـير الحقيقيـة في كيـان هـذه 
ّ صـريعاً بالمسـجد  ل سعيه في سبيل إنجاح عمليـة التغيـير واستشـهد وخـر التجربة المنحرفة ، وواصَ

إنجاح عملية التغيير وتصفية الانحراف الذي كـان وهو في قمة هذه المحاولة ، أو في آخر محاولة 
 ّ خ في جسم ا تمع الإسلامي متمثّلاً في معسكر منفصل عن الدولة الإسلامية الأمُ ّ   . قد ترس

عمليــة  والظـاهرة الواضـحة في هــذه الأربـع أو الخمـس ســنوات الـتي مـارس فيهــا الإمـام 
ّ صــريعاً في ســبيل  إقامــة عــدل االله علــى الأرض ، كــان غــير مســتعدٍّ الحكــم ، هــي وإلى أنْ خــر

ـل أنصـاف الحلـول بالنسـبة إلى تصـفية  ّ غ لتقب َ ّ صـيغةٍ مـن الصـي ّ شكلٍ مـن الأشـكال وفي أي بأي
ــة  ّ ً مــن معــاني المســاومة أو المعاملــة علــى حســاب هــذه الأمُ ــل أي معــنى ّ هــذا الانحــراف ، أو لتقب

ا  در كرامت ّ حرقة وألمَ أّ    .ها وتُباع بأرخَص ثمنَالتي كان يرى بكل
ترعي الانتبـــاه فقهيـــاً مـــن ناحيـــة  ، هـــذه الظـــاهرة تســـترعي الانتبـــاه سياســـياً مـــن ناحيـــة وتســـ

  :أُخرى 
ـــــة السياســـــية فقـــــد اســـــترعت انتبـــــاه أشـــــخاص معاصـــــرين للإمـــــام  - ـــــا مـــــن الناحي ّ  أم

لوا ويدرسوا حياة الإمام  لّ   . واسترعت انتباه أشخاص حاولوا أنْ يحُ
ّ شـــكل مـــن : فقـــد لـــوحظ علـــى الإمـــام عليـــه أفضـــل الصـــلاة والســـلام  لـــه بـــأي ّ أنّ عـــدم تقب

ــدُ عليــه الموقــف ، ويثــير أمامــه الصــعاب  قّ َ ع ُ ول كــأن يـ الأشــكال لهــذه المســاومات وأنصــاف الحلــ
ّ بخـطّ تجربتـه إلى حيـث  تـه السياسـية ، والمضـي ّ خ المشاكل ويجعله عـاجزاً عـن مواجهتـه لمهم ّ ويرس

  . يريد
بقـي معاويـة : فمثلاً  ُ ذاك الشخص الذي جاء إليه بعقلية هذه المساومات واقترح عليـه أنْ ي

إنّ بإمكانــك إبقــاء معاويــة واليــاً علــى : بــن أبي ســفيان واليــاً علــى الشــام برهــةً مــن الــزمن قــائلاً 
  الشام برهةً من الزمن وهو في هذه الحالة سوف
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ون بإمكانــك  بــايع وبعــد هــذا يكــ ُ ّ شــخصٍ آخــر ، بعــد أنْ يخضــع وي اســتبداله أو تغيــيره بــأي
ـــت لـــك البيعـــة والطاعـــة في كـــل أرجـــاء العـــالم  تكـــون قـــد اســـتقطبت كـــل أطـــراف الدولـــة وقـــد تمّ

ترِ  بإبقــاء هــذا الــوالي أو ذلــك الــوالي ، هــذا الحــاكم أو ذلــك الحــاكم ، بإبقــاء  الإســلامي ، فاشــ
مة في جيب هذا السارق أو في جيب  ّ ذلك السارق برهـة مـن الـزمن ، ثمّ بعـد هذه الثروات المحر

مـة إلى بيـت المـال  ّ ـرة وترجـع كـل هـذه الثـروات المحر َ ي كل هؤلاء الولاة الفج هذا يمكنك أنْ تصفّ
.  

ـــه السياســـي  فالإمـــام  ّ في خطّ ـــض هـــذا المنطـــق واســـتمر في جـــواب هـــذا الشـــخص ، رفَ
ّ مساومة ومعاملة من هذا القبيل ، ومن هنا قال ـه   يرفض كل معاصروه ، وقال غـير معاصـريه أنّ

ــه  ــق توفيقـاً مــن الناحيــة السياســية أكثــر ، لــو أنّ قّ ل نجاحــاً كبــيراً ، وأنْ يحُ ُســجّ كـان بإمكانــه أنْ ي
ل أنصاف الحلول ، ولو أنّه مارس هذا النوع من المساومات ولو بشكلٍ مؤقت    .قبِ

َ ناحيـة التـزاحم ، الفقـه يقـ - ا من الناحية الفقهيـة فهـي ّ ـف واجـبٌ أهـم : ول أم ـه إذا توقّ بأنّ
مـة لا  مة فلا بدّ من الحفاظ على ذلـك الواجـب الأهـم ، وفي سـبيل حرمـة المقدّ ّ مة محر على مقدّ
ق  َ ــف إنقــاذ نفــسٍ محترمــة مــن الغــر قــال ذلــك ، إذا توقّ ُ يجــوز تبريــر تــرك الواجــب الأهــم حينمــا ي

ها باجتيازهـا ، فـلا بـ ُ دّ مـن اجتيازهـا حيـث تسـقط على اجتياز أرضٍ مغصوبة لا يرضى صاحب
ـل رسـول االله  َ مـة ، كمـا فع ّ مـن هـذه المقدّ هنا حرية هـذا المالـك وعـدم رضـاه ؛ لأنّ النتيجـة أهـم

في بعــض غزواتـــه مثــالاً مشـــا اً لهــذا المثـــال ، حيــث كـــان الجــيش الإســـلامي مضـــطراً إلى  
ّ ، وهـذا الطريـق كـا ن فيــه مزرعـة لأحـد الصـحابة ، وكــان لا الخـروج مـن المدينـة عـن طريــقٍ معـين

ّ علــى هــذه المزرعــة وبحكــم طبيعــة مــروره كجــيش مــن أنْ يتلــف كثــيراً مــن  بــدّ للجــيش حينمــا يمــر
م هـذه الأضـرار  محاصيل هذه المزرعة ويصيبها بأضـرار ، فصـاحب المزرعـة مـا هـان عليـه أنْ يقـدّ

َخ ثمّ .... في ســـــــبيل االله وفي ســـــــبيل الرســـــــالة ـــــــك وصـــــــر ول االله احـــــــتجّ علـــــــى ذل  جـــــــاء إلى رســـــــ
به رسول االله : فقال   م يجُ واصدر أوامره إلى الجيش ، فمشى في  مزرعتي ومالي ، فلَ

ف اف تلفه صاحب المزرعة إلاّ وتلَ   .هذه المزرعة حتى لم يبقَ في هذه المزرعة شيء ممّا كان يخَ
ّ من  مة كان هذا الجيش يسير لأجلكل ذلك لأنّ النتيجة كانت أهم   المقدّ
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ّ وجـــه الـــدنيا ولأجـــل تغيـــير وجـــه الـــدنيا إذا تلفـــت مزرعـــة ، إذا ضـــاعت هنـــاك ثـــروة  أنْ يغـــير
صـــغيرة لشـــخص ، في ســـبيل أنْ يحفـــظ مقيـــاس توزيـــع الثـــروات في العـــالم علـــى الخـــطّ الطويـــل 

ٌ صحيحٌ ومعقول من الناحية الفقهية ، فمن الناحيـة ر أنّ  الطويل ، فهذا أمر ّ قـر ُ الفقهيـة دائمـاً ي
مة وكان ملاك الواجب أقوى من ملاك الحرمة  ّ مة محر ف على مقدّ فـلا بـدّ أنْ : الواجب إذا توقّ

  .يقدَّم الواجب على الحرام 
وعلى هذا الضوء حينئذٍ تُثار هذه القضية في هذه الظاهرة التي استوضحناها في حياة أمـير 

  .كحاكم   المؤمنين 
مـة ، ألـيس وهي  ّ مات المحر ـق هـذه القاعـدة في سـبيل اسـتباحة كثـير مـن المقـدّ ّ ـه لمـاذا لم يطب أنّ

ـــيس هـــذا أمـــراً واجبـــاً محقِّقـــاً  كـــه زمـــام قيـــادة مجتمـــع إســـلامي ، ألَ ـــيس تملّ إجمـــاع الـــرأي عليـــه ، ألَ
َكـات ويقـيم حكومـة  ـه هـو الـذي سـوف يفـتح أبـواب الخـيرات والبر لمكسبٍ إسلامي كبـير ؛ لأنّ

  ؟؟؟... على الأرض  االله
مــة ، مــن  ّ مــة محر ــف هــذا الهــدف علــى مقدّ ف إذا توقّ إذن فلمــاذا في ســبيل تحقيــق هــذا الهــدَ
مـة الـتي  بهـا  ّ قبيل إمضاء ولاية معاوية بن أبي سفيان برهـة مـن الـزمن ، أو إمضـاء الأمـوال المحر

ان أموال عّ عليها عثمان بن عفّ ر التي وز َ ة ، أو غيرهم من الأُس ّ   ؟؟.... المسلمين آل أمُي
مة للواجب الأهم ؟  تاً عن غير هذا النهب والسلب مقدّ   .لماذا لا يكون السكوت مؤقّ

ف الواجب الأهم على ذلك   ؟؟... ولماذا لا يكون جائزاً حينئذٍ على أساس توقّ
د كان لا بدّ له أنْ ينهج هـذا الطريـق ، ولم يكـن بإمكانـه ، كقائـ  الواقع هو أنّ الإمام 

رسالي يمثّل الإسلام وأهدافه ، لم يكن بإمكانه أنْ يقبل هذه المساومات وأنصاف الحلول ولـو  
مة ، وليس قانون بـاب التـزاحم الفقهـي هنـا صـالحاً للانطبـاق علـى موقـف أمـير المـؤمنين  كمقدّ

  :وذلك بعد أخذ النقاط التالية بعين الاعتبار  
لأُ  ق ة ا ى  لن   كان  إنّه لا بدّ وأنْ يلحظ في المقام أنّ أمير المؤمنين  :ول
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ـخ قاعـدة سـلطانه في قطـرٍ جديـد مـن أقطـار العـالم الإسـلامي وهـذا القطـر هـو  ّ يريد أنْ يرس
  .العراق 

، ولكن لم يكـن  وكان شعب العراق وأبناء العراق مرتبطين روحياً وعاطفياً مع الإمام 
ّ شعب العر  وعيـاً حقيقيـاً كـاملاً ، ولهـذا كـان الإمـام  اق ولا أبنـاء العـراق يعـون رسـالة علـي

ون أمينــاً علــى  بحاجــة إلى أنْ يبــني تلــك الطليعــة العقائديــة ، ذلــك الجــيش العقائــدي الــذي يكــ
 الرسالة وأميناً على الأهداف ، وساعداً لـه ومنطلقـاً بالنسـبة إلى ترسـيخ هـذه الأهـداف في كـل

  .إرجاء العالم الإسلامي 
لم يكن يملك هذه القاعدة ، بل كـان بحاجـة إلى أنْ يبنيهـا ، إذن كيـف يبـني  والإمام 

  هذه القاعدة ؟
هل يمكن أنْ يبني هذه القاعدة في جوٍ مـن المسـاومات وأنصـاف الحلـول ؟ حـتى لـو كانـت 

ازهـا الشـرعي لا يـؤثرّ في هـذه الحقيقـة هذه المساومات وأنصاف الحلول جائزة شـرعاً إلاّ أنّ جو 
النفسية الواقعيـة شـيئاً ، وهـي أنّ شخصـاً لا يمكـن أنْ يعـيش في جـو مـن المسـاومات وأنصـاف 
ول فيكتســـــب روحيـــــة أبي ذر ، أو يكتســـــب روحيـــــة عمـــــار بـــــن ياســـــر ، روحيـــــة الجـــــيش  الحلـــــ

ــا هـــي للأهــداف  الكبـــيرة الــتي هـــي العقائــدي الــواعي البصـــير ، بــأنّ المعركـــة ليســت للـــذات وإنمّ
  .أكبر من الذات 

 ّ و ولا يمكــن لعلــي ــن حولــه في حاشــيته  هــذه الروحيــة لا يمكــن أنْ تنمــ َ أنْ يخلقهــا في م
ول حـتى لـو   وفي أوساطه وقواعده الشعبية ، في جوٍ من المشـاحنات والمسـاومات وأنصـاف الحلـ

ـــن ملــدلوها التربـــوي... كانــت جــائزة  غــير مِ ُ شــيئاً ، ولا مـــن دورهــا في تكـــوين  أنّ جوازهـــا لا ي
ّ شكلٍ من الأشكال ة هذا الشخص بأي ّ   ...نفسي

ة حقيقية في بناء دولتـه ، إلى قاعـدة شـعبية واعيـة   إذن فالإمام  كان أمامه حاجة ملحّ
يعتمد عليها في ترسيخ الأهـداف في النطـاق الأوسـع ، وهـذه القاعـدة الشـعبية لم تكـن جـاهزة 

  .م زمام الحكم حتى يستطيع أنْ يتّفق معها له حينما تسلّ 
ا ضرورات استثنائية لا توجب   على أنّ هذه المساومات وأنصاف الحلول أّ 
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ّ ... الانحــراف عــن ذلــك الخــطّ  ــا كــان علــى علــي أنْ يبــني ذلــك الجــيش العقــادي ،   أنمّ
 ّ ـــب الط كـــان علـــى علـــي ّ ّ الطي ّ الخـــير ّين ؛ أنْ ينتـــزع الخـــير ـــب مـــن جماعتـــه وحاشـــيته العـــراقي ّ ي

لكي يشكّل منهم كتلةً واعية من قبيل مالك الأشتر وغيره ، وهؤلاء لم يكن بالإمكان ممارسة 
بنــــاء نفســـــي وروحـــــي وفكـــــري وعـــــاطفي حقيقـــــي لهـــــم في جـــــوٍ ملـــــيء بالمســـــاومات وأنصـــــاف 

ول ــ ــول نكســةً بالنســبة إلى عمليــة التر ... الحل بيــة لهــذا الجــيش كانــت المســاومات وأنصــاف الحل
ة الحقيقيــة الــتي يعتمــد عليهــا  ّ العقائــدي ، وكــان فقــدان هــذا الجــيش العقائــدي يعــني فقــدان القــو

في بناء دولته ؛ لأنّ أيَّ دولة عقائدية بحاجة إلى طليعـة عقائديـة تستشـعر بشـكلٍ  الإمام 
يتها وضرور ا التاريخية  ع أهداف الدولة وواقع أهمّ ق وموسّ ّ   .معم

هـر عمليـة التربيـة لبنـاء هـذا الجـيش العقائـدي ،   ولهذا كان لا بدّ من الحفاظ على صفاء وطُ
 ّ كان لا بدّ لآلاف من مالك الأشتر أنْ يشهدوا إنسـاناً لا تزعزعـه المغريـات ولا يتنـازل إلى أي

نـوا المـد ّ لول نوع من أنواع المساومات حتى يستطيعوا من خلال حياة هذا الرجـل العظـيم أنْ يتبي
 ّ الرســـالي الكامـــل لأطروحتـــه الأبعـــاد الواســـعة للصـــيغة الإســـلامية للحيـــاة إذن فكـــان علـــى علـــي

ـع عـن هـذه   لأجل ممارسة عملية التربية لبناء هذا الجـيش العقائـدي كـان لا بـدّ لـه أنْ يترفّ
و الرفيــع نفســياً وفكريــاً  ول الوســط ؛ لكــي يســتطيع أنْ يخلــق ذلــك الجــ وروحيــاً  المســاومات والحلــ

جيــل يســتطيع أنْ يحتضــن أهــداف أمــير المــؤمنين ... والــذي ســوف ينشــأ في داخلــه وفي أعماقــه
ي من أجلها في حياته وبعد وفاته     ...ويضحّ

ة  ة  لثاني ط ق جـاء في أعقـاب ثـورة  لا بدّ مـن الالتفـات أيضـاً إلى أنّ أمـير المـؤمنين  :الن
يادية ، ومعنى ذلك أنّ البقيـة الباقيـة مـن العواطـف السـلامية ، كـل هـذه ، ولم يجئ في حالة اعت

عـت ، ثمّ ضـغطت ، ثمّ انفجـرت في لحظــة ارتفـاع ّ ومـاذا ينتظـر القائـد الرســالي ... العواطـف تجم
ـة ، لكـي يسـتطيع أنْ يسـتثمر هـذه اللحظـة في سـبيل إعـادة هــذه  ّ غـير لحظـة ارتفـاع في حيـاة أمُ

ة إلى سيرها الطبي ّ   ...عي الأمُ
أنْ يســــتثمر لحظــــة الارتفــــاع الثوريــــة هــــذه ؛ لأنّ المــــزاج النفســــي  كــــان لا بــــدّ للإمــــام 

والروحي وقتئذ لشعوب العالم الإسلامي ، لم يكن ذاك المزاج الاعتيادي الهادئ الساكن لكـي 
ا كان هو ط تدريجي ، وإنمّ ب مخطّ َ   يمشي حس
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ف  َ ـه انحـر المـزاج الثـوري الـذي اسـتطاع أنْ يرتفـع إلى مسـتوى قتـل الحـاكم والإطاحـة بـه ؛ لأنّ
ــــة  عــــن كتــــاب االله وســــنّة نبيــــه  ّ ، إذن هــــذا الارتفــــاع الــــذي وجــــد في لحظــــة في حيــــاة الأُم

ّ إعادتـــه وبعـــد ذلـــك كـــان لا بـــدّ للحـــاكم الـــذي يســـتلم زمـــا م الإســـلامية ، لم يكـــن مـــن الهـــين
ــــخ  ّ د هــــذه اللحظــــة ، أنْ يرس ــــق هــــذه اللحظــــة أنْ يمــــدّ ّ المســــؤولية في مثــــل هــــذه اللحظــــة أنْ يعم
المضـمون العـاطفي والنفسـي في هـذه اللحظـة ، عـن طريـق هـذه الإجـراءات الثوريـة الـتي قـام  ــا 

  ..أمير المؤمنين 
 ّ فات الكيف لو أنّ الإمام علي ّ تاً وأمضى التصر ـام أبقى الباطل مؤقّ يـة الـتي قـام  ـا الحكّ

ه سكت عن معاوية وسكَت عن أحزاب أُخرى مشا ة لمعاوية بـن أبي سـفيان  من قبل ، لو أنّ
ـــار العــاطفي النفســـي ، وبعــد انكمـــاش هــذا التيـــار  ّ أت العاصــفة ولانكمـــش هــذا التي ، إذن لهــدَ

ْ يكــــون بمقــــدور الإمــــام  وم بمثــــل هــــذه أنْ يقــــ العــــاطفي وهــــدوء تلــــك العاصــــفة ســــوف لــــن
  .الإجراءات 

ة  ة  لثالث ط ق ، كـان حريصـاً  إنّ الإمام : ولا بدّ أيضاً من الالتفات إلى نقطة هي : الن
ة أنّ واقـع المعركـة بينـه  ّ ة كأم ّ وبـين خصـومه ، بينـه وبـين معاويـة ليسـت  على أنْ تدرك الأمُ

  .معركة بين شخصين ، بين قائدين ، بين قبيلتين ، وإنما هي معركة بين الإسلام والجاهلية 
ول االله  كـــــان حريصـــــاً علـــــى أنْ يفهـــــم النـــــاس أنّ واقـــــع المعركـــــة هـــــو واقـــــع المعركـــــة بـــــين رســـــ

ـنى والجاهلية التي حاربته في بدرٍ وأُحد ، وغ  وات وكان هذا الحرص سوف يمُ َ يرهما من الغز
ه  ّ هـذه  بنكسةٍ كبيرة لو أنّ ه أقر فات عثمان السياسية والمالية ، لو أنّ ّ مخلّ ّ معاوية ، وأقر أقر

ـخ في أذهـان النـاس ، وفي أذهـان المسـلمين بشـكلٍ  ّ فات ولو إلى برهـةٍ مـن الـزمن إذن لترس المخلّ
ـا هـي قضـية أهـداف حكـم ، إذاً انسـجمت عام شكٌ في أنّ القضية ل ة رسـالية وإنمّ ّ يسـت قضـي

ـــة في أمـــير  ّ فـــات ذلـــك الشـــكّ الـــذي نمـــا عنـــد الأمُ فـــات فتلغـــي هـــذه المخلّ مـــع واقـــع هـــذه المخلّ
ر كانـــت لـــه  المـــؤمنين  ّ ـــا المـــبر ر موضـــوعي ، وإنمّ ّ ّ مـــبر ـــه لم يكـــن يوجـــد لـــه أي بـــالرغم مـــن أنّ

راته الذاتية بالرغم من ّ ر  مبر ّ ر موضـوعي للشـكّ ، وبـالرغم مـن أنّ المـبر ّ أنّه لم يكن يوجد أي مبر
ر ، وامــتحن هــذا  ّ ــاً وبــالرغم مــن هــذا اســتفحل هــذا الشــك وقــر راً ذاتي ّ الوحيــد للشــكّ كــان مــبر

ة الإمــام العظــيم  ــة شــاكّ ّ ــة بعــد ...  ــذا الشــك ومــات واستشــهد والأُم ّ ثمّ استســلمت الأمُ
لت إلى ّ   هذا وتحو
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ر  كتلة هامدة بين يدَي الإمام الحسن  ّ ه بـالرغم مـن أنّ الشـك لم يكـن لـه مـبر هذا كلّ
ــــب الصــــورة  َ وعية بحس رات موضــــ ّ ــــف إذا افترضــــنا أنّ الشــــك وجــــدت لــــه مــــبر موضــــوعي ، فكي

  ! .الشكلية ؟
ّ بـــن أبي طالــب  مـــز الـــذي هـــو رمـــز الأُطروحـــة ور  كيــف لـــو أنّ المســـلمين رأوا أنّ علـــي

تاً مع خيار الفسخ    .الأهداف الرسالية ، هذا الشخص يساوم ويعمل ويبيع الأمُة ولو مؤقّ
ــة أنْ تــدرك الفــرق بــين بيــع بــلا خيــار الفســخ وبــين بيــع يكــون فيــه خيــار  ّ كيــف يمكــن للأُم

ؤمنين  ّ حــال طبيعتــه هــو البيــع وأمــير المــ تــه الكــبرى   الفســخ ، إنّ البيــع علــى أي ّ كانــت مهم
ة عن وجودها ه ّ ة ، على أنْ لا تتنازل الأمُ ّ   .ي أنْ يحافظ على وجود الأمُ

ولىّ الحكــــــم بعــــــد رســــــول االله  ــــــاب ، لأكــــــبر خليفــــــة تــــــ ــــــة الــــــتي قالــــــت لعمــــــر بــــــن الخطّ ّ الأمُ
ـــا نعـــرف مـــن أحكـــام االله وســـنّة رســـوله :   ّ مـــك بســـيوفنا ، هـــذه  إذا انحرفـــت عم نقوِّ

ّ شـــجاعة لأكـــبر خليفـــة بعـــد رســـول االله الأُ  ـــة الـــتي قالـــت هـــذه الكلمـــة بكـــل ّ كانـــت قـــد   م
أت تتنـــازل عـــن وجودهـــا ، أو بتعبـــير آخـــر كانـــت هنـــاك مـــؤامرات عليهـــا لكـــي تتنـــازل عـــن  بـــدَ

ّ بن أبي طالب  ة ، ويحصـنّها ضـدّ أنْ  وجودها ، وكان على علي ّ  أنْ يحافظ على هذه الأم
ود كــان يمثّلهــا معاويــة بــن أبي ســفيان ، وجــذور  تتنــازل عــن وجودهــا ، عمليــة التنــازل عــن الوجــ
وية ،  َ ّ عنه وقتئـذ ، بـأنّ الإسـلام أصـبح هرقليـة وكسـر معاوية في تاريخ الإسلام ، هذا الذي عبر
ــــة  لــــت التجرب ّ ــــة عــــن وجودهــــا ، يعــــني تحو ّ ّ  ــــا عــــن تنــــازل الأم ُكــــنى وية كــــان ي َ الهرقليــــة والكســــر

ــلطان ، يحمــل هــذه الرســالة بمســتوى وعيــه لهــذه ا ُ لــك وس ُ ــة تحمــل رســالة إلى م ّ لإســلامية مــن أمُ
، هـذه المـؤامرة الكبـيرة الـتي نجَحـت بعـد هـذا والـتي  وإيجابـاً  الرسالة وإخلاصه لهذه الرسـالة سـلباً 

وارث الــتي كانــت ولا تــزال إلى يومنــا هــذا ، هــي نتيجــة تنــا ــن والكــ ّ المآســي والمحَ ــت بكــل ّ زل توج
ـــة ، وتحجيمهـــا أو الضـــغط عليهـــا حـــتى تنازلـــت عـــن  ّ ـــة عـــن وجودهـــا ، نتيجـــة خـــداع الأم ّ الأمُ

  ...وجودها في عقدٍ لا يقبل الفسخ 
ة في اللحظات الأخـيرة مـن وجودهـا المسـتقل ،   أمير المؤمنين  ّ كان يريد وقد أدرك الأُم

ا ة بأّ  ّ د هذا الوجود المستقل أن يشعر الأمُ   ليست أنْ يمدّ
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ـــا ليســـت  ُشـــعرها بأّ  ـــا ليســـت شـــيئاً يســـاوم عليهـــا ، إذن كيـــف ي ســـلعةٌ تبـــاع وتشـــترى ، أّ 
باع وتشترى ، إذا كان هو يبيعها ويشتريها ، ولو في عقود قابلة للفسخ ؟   سلعة تُ

بــات الســلاطين  ــا لا تبــاع ولا تشــترى ، ليســت وفــق رغَ ــة بأّ  ّ كيــف يســتطيع أنْ يشــعر الأمُ
فق رغَ  ق أهـداف هـذه وليستْ وِ ا تمثّل خلافة االله في الأرض ، لأجل أنْ تحقّ ام ، وإنمّ بات الحكّ

  .الخلافة في الأرض 
ـرة  َ ـام فج ـة ، لحكّ ّ ة ذلك إذا كان هو يبيع قطاعات من هـذه الأمُ ّ فهم الأمُ ُ كن أنْ ي كيف يمُ

  من قبيل معاوية بن أبي سفيان ، في سبيل أنْ يسترجع هذه القطاعات بعد ذلك ؟
ض عـن بطبيع ـر أو يـتمخّ ة الحال كان هذا معنـاه مواكبـة المـؤامرة الـتي كـان روح العصـر يتفجّ

ــة منهــا ، وحينئــذٍ لا  مثلهــا ، والــتي كــان أمــير المــؤمنين  ّ نقــذ الأُم ُ واقفــاً لأجــل أنْ يحبطهــا وي
كن بحالٍ من الأحوال أنْ نفترض أنّ الإمام  ْك هذه المؤ  يمُ ُساهم في حب   .امرة ي

رة  خيــ لأ ة  ا عــ راب ة  ل طــ ق ن ّ بــن أبي طالــب  :ال لم يكــن يتعامــل مــع الفــترة  هــي أنّ علــي
ا كـان يحمـل هـدفاً أكـبر مـن ذلـك   أمـير المـؤمنين . الزمنية القصيرة التي عاشها فقط ، وإنمّ

ضـه ، قـد أدركـه حيـث لا ين َ ك المريض وهو في آخر مر َ ه قد أدر ّ بأنّ ـه  كان يحس فـع العـلاج ولكنّ
ع للمعركة  َ ل وأوس َ ر في أبعاد أطو فكّ ُ   .كان ي

ـع  َ ً آخـر أوس ـر علـى مسـتوى ـا كـان يفكّ ر فقط في الفترة الزمنية الـتي عاشـها وإنمّ فكّ ُ لم يكن ي
ّ الانحـراف بــين  م لــه في خضـم ـق ، هـذا المســتوى يعـني أنّ الإسـلام كــان بحاجـة إلى أنْ تُقـدّ َ وأعم

ـــة أطروحـــةً واضـــ ّ ـــواء فيهـــا ولا يـــدَي الأمُ ـــة ، لا شـــائبة فيهـــا ولا غمـــوض ، لا الت ّ حة صـــريحة نقي
  .تعقيد ، لا مساومة فيها ولا نفاق ولا تدجيل 

ة كُتب عليها أنْ تعيش الحكم الإسـلامي المنحـرف منـذ نجحـت السـقيفة .. لماذا ّ ؟ لأنّ الأم
الإســـلام إســـلامٌ في أهـــدافها ، إذن فالإســـلام الـــذي تعطيـــه الســـقيفة امتـــدادها التـــاريخي ، هـــذا 

ـــة ككـــل وبـــين  ّ ه ممســـوخ ، إســـلام لا يحفـــظ الصـــلة العاطفيـــة فضـــلاً عـــن الفكريـــة بـــين الأم ّ مشـــو
ف رسالات السماء وأشرف َ   الرسالة ، بين أشر
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ـة الإسـلامية وبـين  ّ أمُم الأرض لا يمكـن أنْ يحفـظ هـذه الصـلة العاطفيـة والروحيـة ، بـين الأم
عطــ ُ ى لهــارون الرشــيد ، ولمعاويــة بــن أبي ســفيان ، ولعبــد الإســلام علــى أســاس هــذا الإســلام الم

الملك بن مروان ، هذا الإسلام لا يمكن أنْ يحفـظ هـذه الصـلة فكـان لا بـدّ لحفـظ هـذه الصـلة 
ورة واضـحة محـدودة للإسـلام ،  ة الإسلامية وبين هذه الرسـالة ، مـن إعطـاء صـ ّ بين جماهير الأم

، وأعطيـــت عمليـــاً علـــى  أهـــل البيـــت  وهـــذه الصـــورة أعُطيـــت نظريـــاً علـــى مســـتوى ثقافـــة
في تأكيــده علــى العنــاوين الأوليــة في التشــريع  ، فكــان الإمــام  مســتوى تجربــة الإمــام 

الإسلامي ، وفي تأكيده على الخطوط الرئيسية في الصيغة الإسلامية للحيـاة كـان في هـذا يريـد 
م المنهاج الإسلامي و  ّ قو ُ تبـت علـى تـاريخ الإسـلام أنْ ي وثـة الانحـراف الـتي كُ ث بلَ ّ اضحاً غـير ملـو

عطـي هـذه التجربـة  ـذا  ُ ـق هـذا الهـدف مـن أنْ ي ةً طويلة من الزمن ، وكان لا بدّ لكـي يتحقّ مدّ
  ...النوع من الصفاء والنقاء والوضوح دون أنْ يعمل ما أسميناه بقوانين باب التزاحم 

ّ الإمام  ـة تُسـاهم في  وهكذا كان وظل ّ صامداً مواجهاً لكـلِّ المـؤامرات الـتي كانـت الأم
م شـــعورها بالـــدور الحقيقـــي ،  هـــا وعـــدَ َ م وعي صـــنعها ، وفي حياكتهـــا علـــى أســـاس جهلهـــا وعـــدَ

ل إلى  الــذي يمارســه  ّ في ســبيل حمايــة وجودهــا مــن الضــياع ، وحمايــة كرامتهــا مــن أنْ تتحــو
بــــاع وتُشــــتر  ى في ســـلعةٍ تُ ــــة الــــتي ضــــحّ ّ ّ صــــريعاً علــــى يــــد شــــخصٍ مــــن هــــذه الأم ى ، حــــتى خــــر

ّ صريعاً في المسجد فقال ... سبيلها   :خر
بة (  ع ك ب  ال ور ت   ْ زُ   ... )فـ

ــاً وهــو في آخــر لحظــة مــن لحظــات حياتــه  ّ ب ( : حينمــا قــال  لنحاســب علي ر و فــ ت 
ة  كعب   .) ال

  ؟.. هل كان علي أسعد إنسان أو أتعس إنسان 
  :نا مقياسان ه

  .بمقياس الدنيا  فتارة نقيس علياً 
بحانه وتعالى  ُ اً بمقاييس االله س ّ   ...وأُخرى نقيس علي

س إنسان  َ ل كل عمله للدنيا ، لنفسه ، فهو أتع َ ن... لو كان قد عم َ   وم
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س من عليٍّ  َ ـرمِ مـن كـلِّ  أتع ّ مـا بـنى وأقـام كـل مـا أقـام ، مـن صـرحٍ ثمّ حُ الذي بنى كـل
ّ هذه الصروح ؟   هذا البناء ومن كل

 ّ مِ علـي ـنيِ بـدَ ُ هذا الإسلام الشامخ العظـيم الـذي يأكـل الـدنيا شـرقاً وغربـاً ، هـذا الإسـلام ب
  ّ ُني بخفقات قلب علي ّ  ، ب ُني بآلام علي ّ  ب ـني بنـار علـي ُ ّ  ، ب ، كـان علـي

ّ مآســي هــذا البنــاء ، أي  ّ آلام هــذا البنــاء وفي كــل ــن هــذا البنــاء بكــل َ ِ ّ مح و شــريكُ البنــاء بكــل هــ
 ّ ت بتاريخ هذا البناء لم يكن علي هو الإنسان الوحيد الذي يتّجه إليـه  لحظة محرجة وجدَ

ل  ّ ــاء الأو ُ البنّ ــر   ، ونظــر المســلمين جميعــاً لأجــل إنقــاذ عمليــة البنــاء ؟ إذن فعلــيٌّ  نظَ
و الشــخص الــذي أعطــى ولم يبخــل ، الــذي  ي دائمــاً في ســبيل هــذا البنــاء ، هــ و المضــحّ كـان هــ
ٍ في كـل معركــةٍ ، في كـل تصــعيدٍ  ــه في كـل غــزوة ــه علـى كفّ َ ـع دم د الـذي كــان يضّ ى ولم يــتردّ ضـحّ

  ..مل الإسلامي الراسخ العظيم جديد لهذا الع
 ّ ّ هـــذه المنـــابر بيـــد علـــي دت كـــل ّ ـــي ّ  إذن شُ واتّســـعت أرجـــاء هـــذه المملكـــة بســـيف علـــي

 .  
 ّ ـل علـي ّ كان هو القاعدة لقيام هـذه الدولـة الواسـعة الأطـراف ، لكـن مـاذا حصّ جهاد علي

ّ هذا البناء في مقاييس الدنيا ، إ    ؟.. ذا اعتمدنا مقاييس الدنيا من كل
 ّ ّ  لو كان علـي ـل علـي ـه فمـاذا حصّ ّ هـذه التضـحيات ، مـن   يعمـل لنفسِ مـن كـل

ـــه  ـــل غـــير الحرمـــان الطويـــل الطويـــل ، غـــير الإقصـــاء عـــن حقّ ّ هـــذه البطـــولات ؟ مـــاذا حصّ كـــل
بحانه وتعا ُ ن االله س ر عن نصٍّ أو تعيينٍ مِ ع النظَ ـه الطبيعـي أنْ يحكـم الطبيعي بقطْ لى ؟ كان حقّ

 ّ ً للدعوة وتضحيةً في سبيلها  بعد أنْ يموت النبي   .؛ لأنّه الشخص الثاني عطاء
ت عليـه كـلَّ امتيازاتـه ، معاويـة بـن  َ ـر ـه الطبيعـي ، قاسـى ألـوان الحِرمـان ، أنُكِ َ مـن حقّ أقُصي

ــد بـن أبي بكــر ، كـ ّ ول أبي سـفيان هـو الــذي يقـول لمحم ـام رســ ّ ان علــيٌّ كـالنجم في الســماء في أي
ا حقّه وأخذا أمره ، وبعد هذا نحن شـعرنا أنّ بإمكاننـا أنْ  االله  ّ ّ أباك والفاروق ابتز ، ولكن

 ّ ـام النـبي ّ ث عن مقامـه في أي دّ ندخل في ميدان المساومة مع هذا الرجل ، ويقول عن نفسه ، يحُ
ــذ المقــام هــذا يتنــازل بالتــدريج نتيجــةً لمــؤامرات الحــاكمين عليــه ، حــتى قيــل ، وك  يــف أخَ

ّ ومعاوية    .علي
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ّ  ، إذن لجــم بتلــك الضــربة القاتلــة علــى رأســه  فعلــي ُ حينمــا واجهــه عبــد الرحمــان بــن م
ـه ماضـي حرمـان وألمَ وخسـارة لم يكـن قـد حصـل علـى شـيء منـه ،  الشريف ، كان ماضـيه كلّ
ُسـاهموا  ٍ عظـيم مـن هـذا البنـاء هـم أوُلئـك الـذي لم ي لكن الأشـخاص الـذي حصـلوا علـى شـيء

لـى اسـتعدادٍ دائـمٍ للتنــازل عـن مسـتوى هـذا البنــاء في في هـذا البنـاء ، هـم أوُلئـك الــذين كـانوا ع
ــا هـــذا  ّ ــة لحظــة مــن اللحظــات ، أوُلئــك حصــلوا علـــى مكاســبٍ عريضــة مــن هــذا البنــاء ، أم ّ أي
ولٍ أو  ّ آن ، الــذي لم يتلعــثَم في قــ ــأ في أي ّ لحظــةً ، الــذي لم يتلكّ الإمــام الممــتَحن الــذي لم يفــر

ــــل علــــى  َ ــــل ، هــــذا الإمــــام العظــــيم لم يحص َ ــــبٍ مــــن هــــذا البنــــاء بــــأيٍّ شــــكل مــــن عم َ ّ مكس أي
ـا الإنسـان غـير العامـل  ّ ـر قلـب الإنسـان ، وأم كـن أنْ تُفجّ الأشكال ، انظروا أنّ هـذه الحادثـة يمُ
ـر قلبـه ألمـاً لحـال هـذا العامـل المسـكين ،  ، حينما ينظر في حـالِ عامـلٍ علـى هـذا الترتيـب يتفجّ

ّ الـــ د مـــن هـــذا التغيـــير ، ثمّ تعـــالوا لحـــال هـــذا العامـــل التعـــيس ، الـــذي بـــنى فغـــير ِ دنيا ثمّ لم يســـتف
 ّ بعـــين الغيــــب هـــذا ماضــــيه ، فمـــاذا عــــن  انظـــروا إلى المســــتقبل الـــذي ينظــــره الإمـــام علــــي

  مستقبله ؟
ه اللــدود سـوف يطــأ منـبره ، سـوف يطــأ مسـجده ، ســوف  ّ كـان يـرى بعــين الغيـب أنّ عـدو

ى وجا هــد في ســبيلها ، ســوف يســتقل  ــذه المنــابر ينتهــك كــل الحرمــات والكرامــات الــتي ضــحّ
ـــرات الســـنين ، هـــو  ه عشَ ّ ها في لعنـــه وســـب دت بجهـــاده وجهـــوده ودمـــه ، ســـوف يســـتغلّ ّ ـــي الـــتي شُ
 ّ ّ ولعـني والـبراءة مـني عـرض علـيكم سـبي ُ ه سـوف ي الذي كان يقول لبعض الخُلّص من أصحابه أنّ

 ّ ؤوا مني ّ ّ فلا تتبر ا البراءة مني ّ وني وأم ّ ا السب فسب ّ   . ، أم
إذن فهــو كــان ينظــر بعــين الغيــب إلى المســتقبل  ــذه النظــرة لم يكــن يــرى في المســتقبل نوعــاً 
من التكذيب يتدارك به هذا الحرمان ، الأجيال التي سوف تأتي بعد أنْ يفارق الـدنيا ، كانـت 

 ّ ة جعلتها لا تدرك أبداً دور الإمام علي ّ ة مؤامرة أموي ّ   .في بناء الإسلام  ضحي
  .هذا هو حرمان الماضي وهذا هو حرمان المستقبل 

بـــة ( :  وبـــالرغم مـــن كـــل هـــذا قـــال  ّ ا كع ب و  ت  ز ـــا اللحظـــة  )فُـــ ، حينمـــا أدرك أّ 
ة جهاده وانتهى خطّ محنته ّ   الأخيرة وأنّه انتهى خطّ جهاده وهو في قم
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ــة صــلاته وعبادتــه قــال  ّ ة ( : وهــو في قم ر  ال عبــ و ت  ز ــه لم )فــ  يكــن إنســان الــدنيا ؛ لأنّ
ولــو كــان إنســان الــدنيا لكــان أتعــس إنســان علــى الإطــلاق ، لــو كــان إنســان الــدنيا لكــان قلبــه 
ـــه لم يكـــن إنســـان الـــدنيا ، لـــو كـــان إنســـان الـــدنيا  مـــاً وكـــان قلبـــه ينفجـــر حســـرةً ولكنّ ـــر ألَ ّ يتفج

ماً لا ينفعه معه شيء ؛ لأنّه بنى شيئاً انقلب عليه ليحطّمـه  كـن فسوف يندم ندَ ّ شـيء يمُ ، أي
  أنْ ينفع هذا الشخص ؟

ـــا ربىّ ذاك الشـــخص  ّ إذا فرضـــنا أنّ شخصـــاً أراد أنْ يـــربيّ شخصـــاً آخـــر لكـــي يخدمـــه ، فلم
مه غير أنْ يموت ؟ شده جاء ليقتله ، ماذا ينفع هذا الشخص ندَ ُ   ونمى واكتمل ر

ب الك بـــة (  :هــذا الرجــل العظــيم قــال  ت ور ز د إنســان ولم يكــن أ )فــ َ شـــقى ، كــان أســع
فــه ، ولم يكــن يعــيش للــدنيا ، كــان يعــيش لهدفــه ولم يكــن يعــيش  ــه كــان يعــيش لهدَ إنســان ؛ لأنّ
ة  ة ماضـــيه ، وفي صـــحّ ـــن ، في صـــحّ ـــة هـــذه المآســـي والمحَ ّ د لحظـــةً وهـــو في قم لمكاســـبه ولم يـــتردّ

ه أدّى دوره الذي كان يجب عليه    .حاضره ، وفي أنّ
  .هذه هي العِبرة التي يجب أنْ نأخذها 

ود  نحن ـع مـن المكاسـب الـتي تعـ َ يجب أنْ نستشعر دائمـاً أنّ السـعادة في عمـل العامـل لا تنب
  .إليه نتيجة لهذا العمل 

منــاه علــى هــذا الأســاس  ّ ــو قي نــا ل ــيم ســعادة العامــل علــى أســاس كهــذا ؛ لأنّ قِّ يجــب أنْ لا نـُ
ــةً ، ثمّ بعــد هــ ّ ــه أمُ ّ نــا كحــظّ هــذا الإمــام الــذي بــنى إســلاماً ووج ون حظّ ذا انقلبــت عليــه فقــد يكــ

ة لتلعنه على المنابر ألف شهر  ّ   .هذه الأمُ
نحــن يجــب أنْ لا نجعــل مقيــاس ســعادة العامــل في عملــه هــو المكاســب والفوائــد الــتي تــنجم 
ـاً وكفـى  ون العمـل حقّ انية العمـل ، كـ ا حقّ بحانه وتعالى وإنمّ ُ ضى االله س ا رِ عن هذا العمل ، وإنمّ

ـــواء  َ ـــعداء س ُ نـــا أم لم ، وحينئـــذٍ ســـوف نكـــون س ر النـــاس عملَ ـــواء قـــدّ َ ـــر عملنـــا أم لم يـــؤثرّ ، س أثّ
ونا باللعن أم بالحجارة  َ واء رم َ روا ، س   .يقدّ

نـا وواجبنـا  ينـا حقّ نـا أدّ ـعداء ؛ لأنّ ُ بحانه وتعـالى ونحـن س ُ ّ حال سوف نستقبل االله س على أي
ن  َ صا اوهناك م ح ّ  أ رةً إ رةً و  ك ي ص ي ر  غُا  ع هؤلاء السعا لا ي ّ هـم ، لئن ضي َ عوا فهم ّ دة ولئن ضـي

 ّ باء فخلطوا بـين علـي ّ وهـم في  ، ولئن استولى عليهم الغَ ومعاويـة ، لـئن انصـرفوا عـن علـي
  قمة الحاجة إليه فهناك من
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 ّ ــز بــين علــي ّ ي ــن يمُ َ ــن قــد  لا يخــتلط عليــه الحــال ، م َ ّ شــخصٍ آخــر ، هنــاك م وبــين أي
 ّ ً  أعطى لعلي   .لعملٍ واحد من أعماله مثل عبادة الثقلين  نتيجة

  .ذاك هو الحق وتلك هي السعادة 
ه  ين خطاه والحمد للّ   .اللهم احشرنا معه واجعلنا من شيعته والمترسمّ

* * *  
    



19 

ي  عل لإما   وق  ا م  م ك م  زم م الح سلّ ي بع  ت   -2-السيا 

م ن ال حي م الله الرح سم ا   ب
ضان / 20 هر ر  جري 1388/ش   ه

ا نتحدّث عن تلك الظاهرة الفريدة في المرحلـة الـتي قضـاها الإمـام  فاً  كنّ ّ حاكمـاً متصـر
فاً لشؤون المسلمين  ّ   .ومصر

ّ الحــرص   هــذه الظــاهرة الفريــدة هــي مــا ألمحنــا إليهــا ، مــن أنّ الإمــام  كــان حريصــاً كــل
ـــاوين الأوليـــة للصـــيغة الإســـلامية للحيـــاة ـــواقعي  علـــى إعطـــاء العن ـــف ال ، والوقـــوف علـــى التكلي

ّين ، دون تجــــــاوزه إلى ضــــــرورات اســــــتثنائية تفرضــــــها طبيعــــــة  ــــــب مصــــــطلح الأُصــــــولي َ لي بحس ّ الأو
َسات والظروف    .الملاب

ثت من الناحية الفقهية ومن الناحية السياسية معاً ، فقيل مثلاً    :قلنا إنّ هذه النقطة بحُ
ٍ من المساومة ؟لماذا لم يرتضِ الإمام بأنصاف الحلول أو    بشيء

  لماذا لم يسكت ؟
فه عثمان بعد موته ؟ تة الجهاز الفاسد الذي تركه وخلّ ضِ ولو بصورة مؤقّ   لماذا لم يمُ

م لـه القيـادة ، بعـد ذلـك يسـتطيع أنْ  ضِ الجهاز حتى إذا أطاعه هذا الجهـاز وأسـلَ لماذا لم يمُ
ارس بشكلٍ أقوى وأعنف عملية التصفية ؟   يمُ

ا نُعالج هذ ه المسألة وقلنا أنّ الجواب علـى هـذا السـؤال وتفسـير هـذه الظـاهرة الفريـدة في كنّ
ة نقاط استعرضنا من هذه النقاط أربع  الحياة للإمام    :يتّضح بمراجعة عدّ

لأُ  ة ا ق ـــ ى  لن كـــان بحاجـــةٍ إلى إنشـــاء جـــيش عقائـــدي في دولتـــه   هـــي أنّ الإمـــام  :ولـــ
  ط لإنشائها في العراق ، وهذا الجيش العقائديالجديدة التي كان يخطّ 
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لم يكن موجوداً بل كـان بحاجـةٍ إلى تربيـةٍ وإعـداد فكـري ونفسـي وعـاطفي ، وهـذا الإعـداد  
قاً صـالحاً لأنْ تنشـأ فيـه بـذور هـذا الجـيش العقائـدي  َ سب ُ اً م ّ وهـذا الجـو مـا لمَ . كان يتطلّب جو

اً رسالياً واضحاً ، لا يمُ  ّ اً كفاحي ّ كن أنْ تنشأ في أحضانه بـذور ذلـك الجـيش العقائـدي يكن جو
ّ المساومات وأنصاف الحلول حتى في حالة كون أنصاف الحلول  ، لو افترضنا أنّ الجو كان جو
تكتسب الصفة الشرعية بقانون التزاحم ، على مـا ذكرنـاه ، حـتى في هـذه الحالـة تفقـد الصـيغة 

  .مدلولها التربوي 
ة  انيــ ث ة  ل طــ ق ن ل م زمــام الحكــم في لحظــة ثــورة لا في لحظــة  الإمــام هــي أنّ  :ا جــاء لتســلّ

ــع كــل الطاقــات العاطفيــة والنفســية  ّ اعتياديــة ، ولحظــة الثــورة تســتبطن لحظــة تركيــز وتعبئــة ، وتجم
ّ مـا  ة الإسلامية لصـالح القضـية الإسـلامية ، فكـان لا بـدّ مـن اغتنـام هـذه اللحظـة بكـل ّ في الأمُ

  .زخم الهائل عاطفياً ونفسياً وفكرياً تستنبطه من هذا ال
ة  لثـــ ا ث ة  ل طـــ ق ن ل هـــذه  الـــتي ركّزنـــا عليهـــا ، هـــي أنّ ظـــاهرة الشـــك في مجتمـــع الإمـــام  :ا

ـا عصـفت بالتجربـة واسـتطاعت أنْ تقضـي  ناها في محاضرات سابقة ، وكيـف أّ  ّ الظاهرة التي بي
ـه لم يكـن يملـك على الآمال والأهـداف الـتي كانـت معقـودة عليهـا ، هـذا  الشـك بـالرغم مـن أنّ

وعي ، وكانــت مبرراتــه ذاتيــة محضــة بــالنحو الــذي شــرحناه  في ســيرة الإمــام  ر موضــ ّ ّ مــبر أي
رات الذاتيــــة  ّ ــــف لــــو افترضــــنا أنّ هــــذه المــــبر تفصــــيلاً فيمــــا مضــــى فقــــد اســــتفحل وطغــــى ، فكي

رات موضـــوعية مـــن الناحيـــة الشـــكلية ، إذن لكـــ ّ ـــبر ُ َع إلى أُضـــيفت إليهـــا م ان هـــذا الشـــك أســــر
ق والرسوخ وفي النهاية إلى تقويض هذه التجربة  ّ   .الانتشار والتعم

ة  رابعــ ة  ل طــ نق ل ــول أو  :ا الــتي ختمنــا  ــا الحــديث بــالأمس هــي عبــارة عــن أنّ أنصــاف الحل
المساومة ـ هنا ـ كانت في الواقع اشـتراكاً في المـؤامرة ، وكانـت تحقيقـاً للمـؤامرة مـن ناحيـة الإمـام 

ؤامرة علــى   ، ولم تكــن تعبــيراً عــن الإعــداد لإحبــاط هــذه المــؤامرة ؛ لأنّ المــؤامرة لم تكــن مــ
 ّ ّ  شــخصِ الإمــام علــي ــة الإمــام علــي ّ ؤامرة علــى حاكمي ــه : حــتى يقــال  لم تكــن مــ أنّ

د لهذه الحاكمية بشيء من هذه هّ   يمُ
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ــا المــؤامرة   ول الوســط ، وإنمّ ــة الإســلامية ، علــى شخصــية الحلــ ّ ؤامرة علــى وجــود الأمُ كانــت مــ
خ عـن  ِ ـل َ ة وجرأة وشجاعة ، علـى أنْ تَنس ّ ّ قو ة ، على أنْ تقول كلمتها في الميدان بكل ّ هذه الأمُ
ــب عليهــا قــيِّم مــن أعلــى يعــيش معهــا عــيش الأكاســرة والقياصــرة مــع شــعوب  شخصــيتها وينصّ

ى. الأكاسرة والقياصرة  ّ   .بالمصطلح الإسلامي بالهرقلية والكسروية  هذا الذي كان يسم
  .هذه هي المؤامرة 

وهــذه المـــؤامرة هـــي الـــتي كــان يســـعى خـــطّ الســـقيفة بالتــدريج ، عامـــداً أو غـــير عامـــد ، إلى 
  .تعميقها إلى إنجاحها في ا تمع الإسلامي 

تـاً مـع   فلو أن الإمام  ـة بيعـاً مؤقّ ّ كان قد مارس أنصاف الحلـول ، لـو كـان قـد بـاع الأمُ
ة عن إراد ا وشخصيتها  ّ يار الفسخ ، إذن لكان  ذا قد اشترك في إنجاح وفي سلخ الأُم   .خِ

اً لكــي تســتطيع أنْ تكــون علــى مســتوى مســؤوليات  ــة وقتئــذ بحاجــة كبــيرة جــدّ ّ كانــت الأُم
عات هذه المؤامرة ذلك الموقف العصيب ، وعلى مستو    .ى القدرة للتخلّص من تبِ

تها في المعــترك  ّ يتهــا ، بأصــالتها ، بشخصــي ّ كــان لا بــدّ مــن أنْ تشــعر بكرامتهــا بإراد ــا ، بحر
ه ممّا لا يتّفق مع ممارسة الإمام    .لأنصاف الحلول  وهذا كلّ

ة  س م خا ة  ل قط لـو   ل ، هـي أنّ الإمـام التي لا بدّ من الالتفـات إليهـا في هـذا ا ـا :الن
فهــا عثمــان ـ الخليفــة مــن قبلــه ـ فلــيس مــن  كــان قــد أمضــى هــذه الأجهــزة الفاســدة الــتي خلّ
ـارس عمليـة التغيـير الحقيقـي في هـذه  المعقول بمقتضى طبيعة الأشياء أنْ يستطيع بعـد هـذا أنْ يمُ

  .التجربة التي يتزعّمها 
، الـذي أعرضـه في هـذه النقطـة مـرتبطٌ  ير المـؤمنين وفي الواقع أنّ هذا الفهـم لموقـف أمـ

ؤمنين  ّ موقــفٍ رســالي عقائــدي آخــر  بحقيقــة مطلقــة تشــمل موقــف أمــير المــ ، وتشــمل أي
ؤمنين  ّ موقــــف آخــــر يســــتهدف تغيــــيراً جــــذرياً أو إصــــلاحياً  مشــــابه لموقــــف أمــــير المــــ ، أي
ّ مجتمــــع آخــــر مــــن ا تمعــــات ، وهــــذه الحقيقــــة  حقيقيــــاً في مجتمــــع أو بيئــــة أو حــــوزة أو في أي
  المطلقة هي أنّ كل إصلاح لا
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كن أنْ ينشأ على يد الأجهزة الفاسدة نفسها التي لا بدّ أنْ يطالها التغيير    .يمُ
ـف  ّ الأجهـزة الفاسـدة الـتي يتوقّ فلو افترضنا أنّ الزعيم المسؤول عن إصلاح تلك البيئة ، أقر

ن معهــا وأمضــاها ولــو الإصــلاح علــ َ ّ هــذه الأجهــزة وتعــاو ــه أقــر ى إزالتهــا وعلــى تبديــدها ، لــو أنّ
ة والمزيـــد مـــن القـــدرة ، وامتـــدّ أفُقيـــاً وعموديـــاً في أبعـــاد هـــذه  ّ ـــاً ، ثمّ بعـــد أنْ اكتســـب القـــو ت مؤقّ
التجربـة الــتي تزعّمهــا ، بعــد هــذا اســتبدل هــذه الركـائز بركــائز أُخــرى هــذا المنطــق منطــق لا يتّفــق 

ع طبيعــة العمــل الاجتمـــاعي ومــع طبيعــة الأشـــياء ؛ وذلــك لأنّ هــذا الـــزعيم مــن أيــن ســـوف مــ
ة ، من أين سوف تتّسع له القدرة ؟ من أين سوف يمتد أفُقياً وعمودياً ؟ ّ   يستمدّ القو

ة بمعجـزةٍ مـن السـماء ؟ لا ّ ة مـن ... هـل  ـبط عليـه هـذه القـو ّ ـا سـوف يسـتمدّ هـذه القـو وإنمّ
  ...تلك الركائز نفسها 

ة عنــده باســتمرار  ّ ــق هــذه القــو ّ تــه وتتعم ّ ــة بيئــة يســتمدّ قو ّ ّ زعــيمٍ في أي مــن ركــائزه ، مــن . أي
ـة ، الـتي هـي تعبـيره ، الـتي  ّ أُسسه من أجهزته التي هي قوته التنفيذية التي هي واجهتـه علـى الأمُ

ريــد  ُ إذا افترضــنا أنّ هــذه الأجهــزة كانــت هــي الأجهــزة الفاســدة الــتي ي ــط هـي تخطيطــه ، فــ المخطّ
ــة لحظــة  ّ ول الــزعيم في أي ول أنْ يقــ الإصــلاحي إزالتهــا وتبــديلها بــأجهزةٍ أُخــرى ، فلــيس مــن المعقــ

ّ موقــف مــن المواقــف  ــل مــع هــذه : مــن اللحظــات ، وفي أي َ دع هــذه الأجهــزة معــي دعــني أعم
الأجهزة ، حتى امتدّ حتى أشمخ ، وبعد أنْ امتـدّ وأشمـخ اسـتطيع أنْ أقضـي علـى هـذه الأجهـزة 

.  
. فـــإن هــــذا الشـــموخ النــــاتج مـــن هــــذه الأجهـــزة لا يمكــــن أنْ يقضـــي علــــى هـــذه الأجهــــزة 

ما ا والنتيجة واقعياً مرتبطة أيضاً بركائزها وأُسسها ، فهـذا الشـموخ  النتيجة منطقياً مرتبطة بمقدّ
ة أخرى فيتمـرد علـى هـذه  ّ كن أنْ يعود مر المستمد من ركائز فاسدة ، من أجهزة فاسدة ، لا يمُ

  .جهزة الأ
ره سـوف يجـد  ّ هذا الزعيم حتى لو كان حسن النية ، حتى لـو كـان صـادقاً في نيتـه وفي تصـو
ــق  ن أنْ يحقّ ــه لا يــتمكّ ــق أنّ ــه عــاجز عــن التغيــير ، ســوف يجــد في  ايــة الطري في  ايــة الطريــق أنّ

ّ أهدافه الكبيرة ؛ لأنّ الزعيم مهما كان زعيماً ، والرئيس مهما كان حاكماً وسـلطاناً ،  لا يغـير
ّ البيئــة عــن طريــق الأجهــزة  ــا تتغــير ة قلــم ، لا يغــير بيئــة بإصــدار قــرار بإصــدار أمــر ، وإنمّ ّ بيئــة بجــر

  التي تنفذ إرادة هذا
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الزعيم ، وتخطيط هذا الزعيم ، إذن كيف سـوف يسـتطيع هـذا الـزعيم أنْ ينفـذ إرادتـه ، أنْ 
ق أهدافه أنْ يصل إلى أمله ؟   يحقّ

ّ زعـيم يبـدأ هـذا العمـل فطبيعة الأشـياء وطبيعـ ّ بيئـة تفـرض علـى أي ة العمـل التغيـيري في أي
، أنْ يبـــني زعامتـــه بصـــورة منفصـــلة عـــن تلـــك الأجهـــزة الفاســـدة ، وهـــذا مـــا كـــان يفـــرض علـــى 

فات عثمان الإدارية والسياسية الإمام  ضي مخلّ   ؟...أنْ لا يمُ
ة  ســ اد س ة  ل نقطــ ل يضــاً في هــذا ا ــال ، هــي أنّ الإمــام الــتي لا بــدّ مــن الالتفــات إليهــا أ :ا

تاً الأجهزة التي خلّفها عثمان ، أمضـى مـثلاً ولايـة معاويـة بـن   لو كان قد أمضى ولو مؤقّ
ة مؤقتة  ّ   .أبي سفيان وحاكميته على الشام لحصل من ذلك على نقطة قو

يـار الفسـخ إذن لاسـتطا  تـاً مـع خِ ة من معاويـة بيعـاً مؤقّ ّ ع بـذلك أنْ يحصـل علـى لو باع الأمُ
ُ الشام ، وهذه النقطـة  بايعه أهل ُ بايعه وسوف ي ُ ة هي أنّ معاوية سوف ي ّ ة ، ونقطة القو ّ نقطة قو
ة في حسـاب عمليـة التغيـير ، لكـن في مقابـل هـذا أيضـاً سـوف يحصـل معاويـة بـن أبي  ّ نقطة قـو

ــل الإمــام  ة ، كمــا حصَ ّ ة ، و  ســفيان علــى نقطــة قــو ّ و وف علــى نقطــة قــ ة الــتي ســ ّ و نقطــة القــ
صـاحب الأطروحـة الجديـدة ، صـاحب الخـطّ  يحصل عليها معاوية ، هي اعـتراف الإمـام 

ة معاويـــة بـــن أبي  ّ الإســـلامي الآخـــر المعـــارض علـــى طـــول الـــزمن منـــذ تشـــكّلت الســـقيفة بشـــرعي
ـه عامـل قـدير علـى تسـيير  ـف بأنّ َ ّ التقـادير يوص ّ الدولـة سفيان، بأنّ معاوية رجل على أقـل مهـام

ـــرفي  ُ ، وعلـــى حمايـــة مصـــالح المســـلمين وعلـــى رعايـــة شـــؤو م ، هـــذا الاعـــتراف هـــو المـــدلول الع
ة  ّ ة لمعاويــة مقابــل نقطــة قــو ّ و ــة ، فنقطــة قــ ّ الواضــح لمثــل هــذا الإمضــاء في الذهنيــة الإســلامية العام

  ..لعلي 
ْ ننتهــي إلى  وف لــن ــا بــين هــاتين النقطتــين فســ ة الــتي ونحــن إذا قارنّ ّ ــد أنّ نقطــة القــو قــرار يؤكّ

، هي أهم في حساب عملية التغيير الاجتماعية التي يمارسها الإمام  حصل عليها الإمام 
ـــا إلى أنّ تغيـــير الـــولاة في   ـــة إذا التفتن مـــن نقطـــة القـــوة الـــتي يحصـــل عليهـــا معاويـــة ، خاصّ

سـر  داخل الدولة الإسلامية وقتئـذ لم يكـن عمليـة ُ سـهلة ، ولم يكـن عمليـة  ـذا الشـكل مـن الي
ّ أجهزة الدولة وقطاعا ا  ة تُسيطر حكومتها المركزية على كل ّ ره في دولةٍ مركزي ّ   .الذي نتصو
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بـايع أو يأخـذ البيعـة لخليفـة في المدينـة أنّ جيشـاً في الحكومـة المركزيـة  ُ لـيس معـنى أنّ معاويـة ي
وجــــد بــــين الشــــام وبــــين  ســــوف يــــدخل الشــــام ، وأنّ هنــــاك ارتباطــــاً  ُ عســــكرياً حقيقيــــاً ســــوف ي

ــد  ــا يبقــى هــذا الــوالي بعــد أخــذ البيعــة همــزة الوصــل الحقيقيــة بــين هــذا البلَ الحكومــة المركزيــة ، وإنمّ
وبين الحكومة المركزية ؛ لضعف مستوى الحكومة المركزية وقتئـذ مـن ناحيـة ، ومـن ناحيـة أُخـرى 

خ معاوية في الشام بالخصوص لأنّ  ّ الشام لم تعرف حاكماً مسلماً قبل معاوية وقبل أخـي لترس
نها على يد أولاد أبي سفيان  ا دشّ   .معاوية ، ومنذ دشّن الشام حياته الإسلامية فإنمّ

بــل  ِ ــخ معاويــة مــن الناحيــة التاريخيــة والصــلاحيات الاســتثنائية الــتي أعُطيــت لــه مــن ق ّ إذن ترس
نشـئ لـه سـلطنة وملكيـ ُ ـاب ، في أنْ ي ة في الشـام ، بـدعوى أنّ هـذا يكـون مظهـر عمر بن الخطّ

  .عزٍّ وجلال للإسلام في مقابل دولة القياصرة 
هـــذه الصـــلاحيات الاســـتثنائية الـــتي أخـــذها معاويـــة مـــن عمـــر بـــن الخطـــاب لأجـــل إنشـــاء 
ة في الشـام ، لا تشـبه الوضـع السياسـي في الدولـة الإسـلامية في بـاقي الأقـاليم ،  مظاهر مسـتقلّ

خ نو  ّ   .عاً من الانفصالية في الشام عن باقي أجزاء جسم الدولة الإسلامية وهذا ممّا رس
ــان حينمــا تــولىّ الخلافــة ، وحينمــا  ها بعــد هــذا مــن عثمــان بــن عفّ ثمّ الصــلاحيات الــتي أخــذَ
ة خلافـة  ه قادر على أنْ يستهتر بشكلٍ مطلق بالأمر والنهي ، بحيـث لم يبـقَ طيلـة مـدّ ر بأنّ َ شع
ـا جعـ ا كان هو الآمر والناهي في الشـام ممّ ّ ارتباط حقيقي بين الشام والمدينة ، وإنمّ ل عثمان أي

ـب العـرف الدسـتوري  َ الشام يعـيش حالـة شـبه انفصـالية في الواقـع ، وإنْ لم تكـن انفصـالية بحس
ؤمنين  ــد الموقــف علــى أمــير المــ عقّ ُ ــا ي ويجعــل نقطــة القــوة  للدولــة الإســلامية وقتئــذ ، وهــذا ممّ

ـام الأولى نقطـة غـير حاسمـة ، بينمـا إ ّ د البيعـة في الأي ّ ذا أراد بعـد هـذا التي يحصل عليها وهي مجـر
ـخ في الشـام  -أنْ يعزلِ معاوية فبإمكان معاوية أنْ يثير  ّ إلى جانب وجـوده المـادّي القـوي المترس

  .الشُّبهات على المستوى التشريعي والإسلامي  -
  لماذا يعزلني ؟

ٌ عادل صـالح لإدارة شـؤون المسـلمين  ّ حتى يعزلني بعد أنْ اعترف بأنيّ حاكم ماذا صدر مني
  ؟
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د ؟ما ا أ وما الذي تجدّ َ   لذي طر
هـه حينئـذٍ إلى الإمـام  ّ ، ولم يكـن للإمـام  مثل هذا الكلام كان بإمكـان معاويـة أنْ يوج

قنعاً للرأي العام الإسلامي وقتئذٍ على مثل هذه الشبهة   ُ عطي جواباً م ُ   .أنْ ي
ؤمن  ــه يــ ر بينمــا حــين يعزلــه مــن البدايــة يعزلــه علــى أســاس أنّ ــه لا تتــوفّ م صــلاحيته ، وبأنّ بعــدَ

ـــل مســـؤولية وجـــوده كحـــاكم ، في  ّ فيـــه الشـــروط اللازمـــة في الحـــاكم الإســـلامي ، وهـــو لا يتحم
اب  بل عمر بن الخطّ ِ   .الفترة السابقة التي عاشها معاوية حاكماً من قبل عثمان ، أو من ق

ة  ع ــاـب س ة  ل طـــ ق أنّ هـــذه الشـــبهة : هـــي الـــتي لا بـــدّ مـــن الالتفـــات إليهـــا في هـــذا ا ـــال  :الن
أمضـى حاكميتـه وأمضـى ولايتـه ، لبايعـه  تفترض أنّ معاوية بـن أبي سـفيان لـو أنّ الإمـام 

، ولكــن لا يوجــد في الــدلائل والقــرائن الــتي   ولأعطــى نقطــة القــوة هــذه إلى أمــير المــؤمنين 
ة هــذا  كانــت تكتنــف موقــف الإمــام  إنّ معاويــة لم يعــصِ مــا يــوحي بصــحّ الافــتراض ، فــ

ـط لمـؤامرة طويلـة  ا كان ذلك في أكبر الظـن جـزءاً مـن مخطّ زلِ عن الولاية ، وإنمّ ه عُ علياً لأجل أنّ
ة كانت تُريد أنْ تنهب مكاسب الإسلام بالتدريج ، هـذا  ّ د للأموية على الإسلام ، الأموي َ الأم

ــو ســفيان حينمــا ورة أب ّ عنــه بأقســى صــ ــل قــبر حمــزة  النهــب الــذي عــبر ــه عليــه ( ركَ وان اللّ ) رضــ
مـه وهـو يقـول  لتم دمــاءكم في : بقدَ إنّ هــذا الـدين الـذي قاتلتمونــا عليـه ، هـذا الــدين الـذي بـذَ

ِ صبياننا وأطفالنا  رةً في يد تم في سبيله قوموا واقعدوا وانظروا كيف أصبح كُ ّ   .سبيله ، وضحي
ــــب م َ ريــــد أنْ يقتــــنص وأنْ ينه ُ ــــوي ي َ ــــب البنــــاء الإســــلامي والوجــــود كــــان الشــــرف الأم ِ كاس

ــذ علــى مســتويات وكانــت المرحلــة الأولى مــن هــذه المــؤامرة  ؤامرة تُنفّ الإسـلامي ، وكانــت هــذه المــ
خ الأخوين في الشام  ّ يزيـد بـن أبي سـفيان ، ثمّ معاويـة بعـد يزيـد بـن أبي سـفيان بعـد يزيـد : ترس

ة الطويلة فيها ومحاولة استقطاب معاوية للشام ، عن طريق بقائه هذه الم.    .دّ
ثمّ كان معاوية بن أبي سفيان بنفسه ، ينتظر الفرصـة الذهبيـة الـتي يتيحهـا مقتـل عثمـان بـن 
كـــن أنْ يمســـكه ويـــدخل بـــه إلى  ــان هـــذه الفرصـــة الذهبيـــة الــتي تعطيـــه ســـلاحاً غـــير منتظــر يمُ عفّ

ان كان.. الميدان    ولهذا تباطأ عن نصرة عثمان بن عفّ
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ـأ عثمان يستنصره ويستص ّ معاوية كـان يتلكّ ه يعيش لحظات الخطر ، ولكن رخه ويؤكّد له أنّ
ر هـذا المصـير المحتـوم بعثمـان إلى  ّ تقـدير ـ قـادراً علـى أنْ يـؤخّ في إنقـاذه وكـان معاويـة ـ علـى أقـل
ـــأ  ـــه تلكّ ـــان ، إلاّ أنّ ـــف موقفـــاً ايجابيـــاً حقيقيـــاً في نصـــرة عثمـــان بـــن عفّ ـــه وقَ ل ، لـــو أنّ َ ة أطـــو مـــدّ

ـــان علـــى يـــد وتلعـــثَم وكـــا ـــار كاســـحاً ولكـــي يخـــرج عثمـــان بـــن عفّ ّ ـــط لكـــي يبقـــى هـــذا التي ن يخطّ
سـك بزمـام هـذا السـلاح ولكـي يقـول  تاً ، ثمّ بعـد هـذا لكـي يـأتي ويمُ ّ ّ : المسلمين مي أنـا ابـن عـم

 ّ ْ يتـــاح لـــه في كـــل يـــوم ، أنْ يكـــون ابـــن عـــم ول ومـــن المعلـــوم أنّ معاويـــة ســـوف لـــن الخليفـــة المقتـــ
ول ، فهـــذه الفرصـــة الذهبيـــة الـــتي كانـــت علـــى مســـتوى الأطمـــاع والآمـــال الأمويـــة  الخليفـــة المقتـــ

ــون أنّ معاويــة ســوف  ــب الإســلام ، هــذه الفرصــة الذهبيــة لم يكــن مــن المظن لنهــب كــل مكاسِ
ـا منـذ قتـل عثمـان بـدأ  ّ ها عن طريق الاكتفاء بولاية الشام ، ولاية الشام كانـت مرحلـة ، أم ّ يغير

سلامي ، وتزعّم كل هذا الوجود ، وكان هـذا يعـني أنّ تعيينـه أو معاوية في  ب كل الوجود الإ
ْ يكـون علـى مسـتوى أطماعـه في المرحلـة الأولى ، الـتي بـدأت  إبقاءه والياً على الشام سوف لـن

ان من مراحل المؤامرة الأموية على الإسلام    .بمقتل عثمان بن عفّ
نْ الوضـع الـذي كـان يعيشـه الإمـام هـو أ: وأخيراً لا بدّ من الالتفات أيضـاً إلى شـيء آخـر 

ـــة في ذلــك الوضـــع ، وطبيعـــة الإمــام   ّ في ذلـــك الوضـــع ، لم  في ملاحظــة طبيعـــة الأمُ
  .يكن ليوحي بالاعتقاد بالعجز عن إمكان النجاح لعملية التغيير دون مساومة 

ــف الواجــب الأهــم علــى ومــن الواضــح أنّ الفكــرة الفقهيــة الــتي أشــرنا إليهــا ســابقاً عــن تو  قّ
ز أنّ هــذا الواجــب  ث يحــرِ ــف بالفعــل ، بحيــ ــا تكــون فيمــا إذا كــان هنــاك توقّ مــة ، إنمّ ّ مــة المحر المقدّ
مــة ، والظــروف وطبيعيــة الأشــياء  ّ مــة المحر ــل إليــه إلاّ عــن طريــق هــذه المقدّ الأهــم لا يمكــن التوصّ

ف وقتئذ لم تكن توحي ، ولم تكن تؤدّي إلى اليقين بمثل هذا الت   .وقّ
 ّ قد اضطلع بمسؤولية إحباطها ، حينمـا تـولىّ الحكـم  وذلك لأنّ المؤامرة التي كان علي

وم قريــب ســابق علــى يــوم مقتــل عثمــان قــد  ــ ــة في ي ّ لم تكــن قــد نجَحــت بعــد ، بــل كانــت الأمُ
ت تعبيراً معاكساً مضاداً لواقع هذه المؤامرة ولمضمون هذه المؤامرة  ّ   .عبر

ا تمتد بجذورها إلى أمدٍ طويل قبل هذا التاريخ ،هذه المؤام   رة صحيح أّ 
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ول االله  ر عليهـــا رســـ َ ـــة الإســـلامية الـــتي ســـه ّ ـــة الإســـلامية ، فـــإنّ الأمُ ّ المـــؤامرة علـــى وجـــود الأمُ
تها وكرامتهـا ووجودهـا ، حـتى كـان قـد ألـزم نفسـه وألزمـه   ّ على إعطائها أصالتها وشخصـي

ورى ــه بالشــ ّ ــل  رب ّ والتشــاور مــع المســلمين ؛ لأجــل تربيــة المســلمين تربيــةً نفســية وإعــدادهم لتحم
فهــا  ات هــذه الرســالة خلّ ّ ــل مســؤولي ّ ــة الــتي يجــب أنْ تتحم ّ م هــم الأمُ ا م وإشــعارهِم بــأّ  ّ مســؤولي

، وهـــي تعـــيش هـــذه الروحيـــة وتعـــيش علـــى هـــذا المســـتوى عاطفيـــاً ونفســـياً ،  رســـول االله 
ة وتحويل الوجود إلى السلطان والحاكم وب ة كافّ ّ   .دأت جذور المؤامرة للقضاء على وجود الأمُ

ل جـذر مــن جـذور هــذه المـؤامرة أعُطــي كمفهـوم في الســقيفة حينمـا قــال أحـد المتكلّمــين  ّ أو
د : فيها  ّ ن ينازعنا سلطان محم َ   .م

ـــة ؛ لأنّ الأُ  ّ ـــاً بوجـــود الأمُ ـــة تُريـــد أنْ تتشـــاور في أمـــر والســـقيفة وإنْ كانـــت بمظهرهـــا اعتراف ّ م
ـب لـه  تعيـين الحـاكم بعـد رسـول االله  تِ ّ المفهـوم الـذي أعُطـي في السـقيفة والـذي كُ ، ولكـن

أنْ يــنجح يــوم الســقيفة ، وأنْ يمتــد بــأثره بعــد ذلــك بعــد يــوم الســقيفة هــذه ، المفهــوم كــان بحــدّ 
ة  ّ   .ذاته ينكر وجود الأمُ
نــة وهــذه العشــيرة كــان ينظــر إلى النبــ ّ ــا ســلطان عشــيرة معي ــا ســلطان قــريش ، أّ  ة علــى أّ  ّ و

ــة  ّ ود الأمُ ــة مالكيــة العشــيرة ، الــتي تتحــدّى وجــ ّ نــة هــي الــتي يجــب أنْ تحكــم وأنْ تســود نظري ّ المعي
وم في الســـقيفة ثمّ  ـــة طرحـــت كمفهـــ ّ وتنكــر عليهـــا أصـــالتها ووجودهـــا وشخصـــيتها ، هــذه النظري

ت واتّسعت    .عملياً ونظرياً بعد هذا امتدّ
اب كان أيضاً يعمق بشكل آخر هذا المفهوم    .عمر بن الخطّ

مــون  ــاب أنّ المســلمين يتحلقــون حلقــاً حلقــاً ، ويتكلّ ــع عمــر بــن الخطّ ات سمِ ّ ة مــن المــر ّ في مــر
ن يحكم المسلمين بعد عمر ؟ َ   في أنّ أمير المؤمنين إذا أُصيب بشيء فم

ــم ّ التجربــة هّ ون هــم ــة تطبيقــاً لفكــرة  المســلمون أنُــاس يحملــ ّ ّ الأمُ ّ مســلم : ا تمــع هــم أنّ كــل
ــــرون في أن عمــــر بــــن الخطــــاب حينمــــا يمــــوت ، مــــن الــــذي يحكــــم  يحمــــل الهمــــوم الكبــــيرة يفكّ

  المسلمين ؟
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ة في الميدان  ّ   .هذا تعبير عن وجود الأمُ
ـه يعـرف أنّ وجـود الأُ  ـة ؛ لأنّ ّ اً لهذا التعبير عن وجـود الأمُ اب جدّ ـة في انزعج عمر بن الخطّ ّ م

 ّ ـت  الميدان معناه وجود علي مـا نمَ في الميدان ، معناه وجود الخطّ المعارض في الميـدان ، كلّ
ّ هـو  مـا كـان علـي ل وجودها أكثر واكتسبت إراد ا ووعيهـا بدرجـةٍ أعمـق ، كلّ ما تأصّ ة كلّ ّ الأمُ

أنّ : الأقــدر وهـــو الأكفـــأ لممارســـة عمليـــة الحكـــم ، لهــذا صـــعد علـــى المنـــبر وقـــال مـــا مضـــمونه 
ـ: أقواماً يقولون  َ ـم بعـد أمـير المـؤمنينماذا وم ؟ ألا أنّ بيعـة أبي بكـر كانـت فلتـة وقـى ... ن يحكُ

ها  ّ ه المسلمين شر   .اللّ
ول في هــذا الكــلام بــأنّ المســلمين لا  ريــد أنْ يقــ ُ ول في هــذا الكــلام ، ي يعــني مــاذا يريــد أنْ يقــ
ـا الشـخص يجـب أ ة أُخرى إلى التفكير المسـتقل في انتخـاب شـخص ، وإنمّ ّ نْ يجوز أنْ يعودوا مر

ّ لهم من أعلى  عين ُ   .ي
بين هذا المفهوم وإلاّ هو في نفسه كان هكذا يرى  ُ   ...لكن لم يستطع ولم يجرأ أنْ ي

ــة  ّ ّ مــن أعلــى هــذا الحــاكم ، لا أنّ الأمُ و يعــين ــة يجــب أنْ تســتمع منــه هــ ّ كــان يــرى أنّ الأمُ
ــرت مـثلاً عقيـب وفـاة رسـول االله  ـر في تعيـين هـذا الحـاكم كمـا فكّ كـان ذلــك   نفسـها تفكّ

ة أُخرى  ّ ة يجب ألاّ تعود إلى هذه الفلتة مر ّ ها ، والأُم ّ   .فلتة وقى االله المسلمين شر
إذن فما هذا البديل ؟ هذا البديل لم يبرزه لكن البـديل كـان في نفسـه هـو إنيّ أنـا يجـب أنْ 

ّ عــن هــ ّ هــذا أيضــاً ، كــان اســتمرارية لجــذور المــؤامرة وبعــد هــذا عــبر ّ صــراحة أعُــين ذا البــديل بكــل
ــــد  ّ ــــة محم ّ ــــب منــــه المتملقــــون أنْ يوصــــي وألاّ يهمــــل أمُ وت ، وحينمــــا طلَ وهــــو علــــى فــــراش المــــ

ّ صراحة فأسند الأمر إلى ستّة أيضـاً ،    ّ عن هذا البديل بكل ، حينما طلبوا منه ذلك عبر
ّ واحـداً وحيـداً لا ه لم يعين ريـد  كان فيه نوع من التحفّظ ؛ لأنّ ُ ـه ي ّ سـتّة كأنّ ـا عـين شـريك لـه وإنمّ

ة ، عـن طريـق أنيّ أسـندت الأمـر إلى سـتّة هـم : أنْ يقول  ّ بأنيّ أعطيت درجة من المشاركة للأمُ
نون فيما بينهم واحداً منهم  ّ   .يعي

ة تنفذ بالتدريج  ّ   .انظروا كيف كانت المؤامرة على الأمُ
ـــة كانـــت المـــؤامرة علـــى وجودهـــا علـــى كيا ـــا علـــى إراد ـــ ّ تحمـــل أشـــرف رســـالات .. ا كأم

  .السماء 
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طبعاً عبد الرحمان بن عوف الذي كان قطب الرحى في هؤلاء الستّة ، أيضـاً لم يسـتطع في 
ة لم يحل المشكلة عن طريـق التفـاوض فيمـا بـين هـؤلاء السـتّة ،  ّ تلك المرحلة أنْ يطفئ دور الأمُ
ــحونه مــن هــؤلاء  ــة ويســأل المســلمين مــن الــذي ترشّ ّ ــا ذهــب يستشــير الأمُ في اجتمــاع مغلــق وإنمّ

ـــة لا تـــزال تحـــتفظ بدرجـــة كبـــيرة مـــن وجودهـــا بحيـــث إنّ عمـــر بـــن  الســـتّة ّ ؟ إلى هنـــا كانـــت الأُم
ـــن تريـــدون مـــن هـــؤلاء  َ ـــة ، يســـأل هـــذا ويســـأل ذاك م ّ ـــاب لم يســـتطع أنْ يغفـــل وجـــود الأُم الخطّ

ول  ّ بــن أبي طالــب : مــا ســألت عربيــاً إلاّ وقــال : الســتّة ؟ يقــ اً إلاّ  علــي ّ ألت قرشــي ومــا ســ
ّ بـن أبي طالـب وقـال ع ـان يعـني جمـاهير المســلمين كانـت تقـول علـي وعشــيرة  ثمـان بـن عفّ

ــة كانــت تقــول  ّ ــب الحكــم مــن الأمُ َ نــة كانــت تريــد أنْ تنه ّ عثمــان ؛ لأنّ عثمــان بــن : واحــدة معي
ّ بن أبي طالـب  ان كان تكريساً لعملية النهب ، بينما علي جـود كـان تعبـيراً وتأكيـداً لو   عفّ
ة ، وأرادت العشيرة عثمان  ّ ة في الميدان ، ولهذا أرادته الأُم ّ   .الأمُ

ـــان تكشـــفت المـــؤامرة أكثـــر  ـــان ، وفي دور عثمـــان بـــن عفّ ثمّ بعـــد هـــذا جـــاء عثمـــان بـــن عفّ
  .فأكثر وامتدت أكثر فأكثر 

ّ صراحة بأنّ المال مالنا والخراج خراجنا والأرض أرضـنا  أصبحت العشيرة تحكم وتقول بكل
  .إنْ شئنا أعطينا للآخرين وإنْ شئنا حرمناهم ، 

ا في نطاق الدسـتور كانـت لا تـزال الصـيغة  ّ قال خارج نطاق الدستور ، أم ُ لكن هذا كلام ي
هـــم عبيـــد االله لا فـــرق بـــين  الإســـلامية وهـــي أنّ المـــال مـــال االله والنـــاس سواســـية ، المســـلمون كلّ

 ّ هم بـــين أي ّ هم واعجمـــي ّ هم وبـــين عـــربي ّ هم وعـــربي ّ ّ مســـلم آخـــر ، هـــذه كانـــت  قرشـــي مســـلمٍ وأي
وي  وي المتغطــرس أو ذاك الأمــ الصــيغة الدســتورية حــتى في عهــد عثمــان ، لكــن هــذا الــوالي الأمــ
ّ عــن الدســتور ،  عــبر ُ ر كــان ينطــق بواقــعٍ آخــر لا ي ّ و المتعجــرِف أو هــذا الأمــوي المســتعجل والمتهــ

م فيه كيف يشاء ، ا قطيع يتحكّ ة على أّ  ّ وعلى أنّ أرض الإسلام مزرعـة  حيث ينظر إلى الأُم
ن خيرا ا من شاء ، ولكـن منطـق الدسـتور الإسـلامي كـان  ن يشاء هو ويحرم مِ َ ينتفع بخيرا ا م
ـة هـي  ّ ـة وأنّ الأُم ّ ة هذا المنطق ، هو أنّ أرض السواد ملك الأمُ ّ ر في نفوس أبناء الأمُ هو المتحذّ

ــف ، وهــذا يعــ دة الموق ّ ني أنّ المــؤامرة لا تــزال غــير ناجحــة صــاحبة الــرأي فهــي القائــدة وهــي ســي
مات ،   بالرغم من الجذور بالرغم من المقدّ
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بـالرغم مـن الإرهاصـات النظريـة والعمليـة ، بــالرغم مـن كـل ذلـك المـؤامرة لم تكـن ناجحــة ، 
ــأتي إلى عثمــان وتقــول  ــة كانــت ت ّ ــة ، الأمُ ّ ــة كانــت هــي الأمُ ّ لا نُريــد هــذا الــوالي لأنّ هــذا : الأمُ

ـه الوالي منح ّ ـق كتـاب االله وسـنّة نبي ّ طب ُ ، ولم يكـن يسـتطيع عثمـان بـن  رف ، منحـرف لا ي
يــب بصــراحة ويقــول  ــان أنْ يجُ والي يمثلــني أنــا ، وأنــا الحــاكم ، أنــا : عفّ لــيس لــك إرادة ، هــذا الــ

ـــا كـــان يعتـــذر ويقيـــل! الحـــاكم المطلـــق  ـــان أنْ يقـــول هـــذا وإنمّ  لم يكـــن يســـتطيع عثمـــان بـــن عفّ
ــة الـــتي  ّ ــة يشــتغل بمنـــاورات مــن هـــذا القبيــل مــع هـــذه الأمُ ّ نــاور مـــع الأُم ُ ــع ، وهكــذا كـــان ي ِ ويرج
ة تعبيراً ثورياً عن وجودها وعن كرامتها فقتلـت  ّ ت الأمُ ّ ّ بالخطر على وجودها ، فعبر بدأت تحس

هت طبيعياً إلى الإمام  ّ مـن جديـد عـن و  هذا الخليفة ، وبعدها اتجّ ّ لكي يعبر جودهـا لكـي
ـــة كـــل كرامتهـــا خـــارج نطـــاق الدســـتور وداخـــل نطـــاق  ّ يحـــبط المـــؤامرة لكـــي يعيـــد إلى هـــذه الأمُ
ـام عـن الدسـتور عـن الصـيغة الإسـلامية  الدستور ؛ لكي يقضي على كل انحراف خرج بـه الحكّ

  .للحياة 
ـــة لا تـــزال بح ّ ـــة هـــي الأمُ ّ ـــن هنـــا كانـــت القضـــية لا تـــزال في بـــدايتها ، لا تـــزال الأمُ ســـب فمِ

ـة الـتي قتلـت الحـاكم في سـبيل الحفـاظ علـى وجودهـا ،  ّ ّ تقـدير هـي تلـك الأمُ مظهرها على أقـل
 ّ ـل فيـه أنْ يصـفّي عمليـة  وعلي صاحب الطاقات الكبيرة هو الشـخص الوحيـد الـذي يؤمَّ

  .الانحراف 
ارجـاً كانـت تـؤدّي إلى أمـل ومـا وقـع خ... فالظروف والملابسات لم تكن تؤدّي إلى يـأس 

ــاً  ّ ــإنّ علي ــد هــذا الأمــل ف ــع ســنوات كــان يؤكّ َ ــولا معاكســات جانبيــة لم  خــلال هــذه الأرب ل
  .تكن تنبع من حقيقة المشاكل الكبرى في ا تمع ، لاستطاع أنْ يسيطر على الموقف 

بــل معاويــة هــذا الشــعار  ِ ـرحِ مــن ق نــاً طُ ّ الــذي لـولا مســألة التحكــيم مــثلاً ، لــولا أنّ شــعاراً معي
نة في جيش الإمام  ّ ، لولا هذا لكـان بينـه وبـين قتـل  انعكس بفهمٍ خاطئ عند جماعة معي

  .معاوية وتصفيته بضعة أمتار 
ــة وجودهــا مـــن دون  إذن كــان الأمــل في أنْ عليــاً  ّ يمكنــه أنْ يحقـــق الهــدف ويعيــد للأمُ

لاً معقولاً وكبيراً ولهـذا لم يكـن هنـاك حاجة إلى المساومات وأنصاف الحلول كان هذا الأم َ ل أم
ز لارتكاب أنصاف الحلول والمساومات  ّ   .مجو

ّ هذا الأمل قد خاب كما قلنا  ل حقيقي في هذه: ولكن َ   انتهى آخر أم
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ّ هــــذا الإمــــام  العظــــيم صــــريعاً في مســــجده صــــلوات االله عليــــه ،  التصــــفية حينمــــا خــــر
ل في هذه التص َ ـة أنْ تـنجح وأنْ تـؤتي مفعولهـا  وانتهى آخر أم ّ ر للمؤامرة على وجود الأمُ دّ فية وقُ

  .كاملاً 
، وهـو  حينما فتَح عينيه في تلـك اللحظـة العصـيبة ورأى الحسـن  غير أنّ الإمام 

هــه إلى أنّ  ّ نب ُ ّ هــذه الآمـال ، أراد أنْ ي ّ ويـدرك بــأنّ وفـاة أبيــه هـي وفــاة لكـل  يبكـي ويشـعر ويحــس
راً ، وأنّ نجـــاح المـــؤامرة لا يعـــني أنْ نلقـــي  ّ الخـــطّ لا يـــزال باقيـــاً والى أنّ التكليـــف لا يـــزال مســـتم

  .السلاح 
نعم المؤامرة يا ولدي ، نجَحت ولهذا سوف تشردون وسوف تقتلون ولكن هذا لا يعـني أنّ 

قتـــل المعركـــة انتهـــت ، يجـــب أنْ تقـــاوم حـــتى تُقتـــل مســـموماً ، ويجـــب أنْ يقـــاوم أخـــوك حـــتى  ُ ي
ـة وجودهـا ؛ لأنّ محاولـة  ّ ـرقِ مـن الأمُ ُ ّ الخط حـتى بعـد أنْ س بالسيف شهيداً ، ولا بدّ أنْ يستمر
ــة ، ســوف يبقــى هنــاك  ّ ٌ في الأُم س ــ وف يبقــى هنــاك نفَ ــة فســ ّ ترجاع الوجــود إذا بقيــت في الأمُ اســ

ع والذوبان  ّ ة ضدّ التمي ّ ن الأمُ صّ   .ما يحُ
ـــة حينمـــا تتنـــازل عـــن هـــذه الإرادة  ّ ون عرضـــةً الأمُ ـــار مـــن الجبـــابرة حينئـــذٍ تكـــ ّ والشخصـــية لجب

ّ فرعون من الفراعنة  ع في أتُون أي ّ   .للذوبان والتمي
ود باســتمرار هــذه المحاولــة الــتي يحاولهــا  ترجاع هــذا الوجــ ــة محاولــة اســ ّ لكــن إذا بقــي لــدى الأمُ

 ّ ّ  خطُّ علي يقون مـن أبنـاء  ومدرسة علي ّ والشـهداء والصـدّ وشـيعته ، إذا  علـي
ـة وجودهـا ، وعلـى  ّ َت هـذه المحاولـة فسـوف يبقـى مـع هـذه المحاولـة أمـل في أنْ تسـترجع الأمُ بقي
ـــع  ّ ـــة ضـــدّ التمي ّ ـــاً باســـتمرار وهـــو تحصـــين الأُم ـــة كســـباً آني ـــق هـــذه المحاول ّ تقـــدير ســـوف تحقّ أقـــل

  .والذوبان المطلق في إرادة ذلك الحاكم وفي إطار ذلك الحاكم 
  .وهذا ما وقع 

ــه والمســاهمين في هــذه  ــبحانه أنْ يجعلنــا مــن أنصــاره وشــيعته والســائرين في خطّ ُ ــه س أســأل اللّ
  .المحاولات 
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ة -  3 ّ و ي النب ف د  جدي ر وا ت غيي   الت
م / 27 رّ ب ال ك جَ   1388/ر

وم في تــاريخ الإنســان ،  ت في حيــاة الإنسـان ، في يــوم هـو أشــرف يـ ّ بمناسـبة أروع ذكــرى مـر
ض عنـه مـن نتـائج ، فـإنّ هـذا اليـوم  منا الأيام بما تشتمل عليه من أحداث أم بما تـتمخّ ّ واء قي َ س

ه اليوم الذي استطاع فيه الإنسان أنْ يبلـغ الـذرو  ة يبقى هو اليوم الأول في تاريخ الإنسان ؛ لأنّ
ات ، فأصــبح قــاب قوســين أو أدنى ،  ّ و ــحته لهــا عشــرات الآلاف مــن الرســالات والنبــ ، الــتي رشّ

 ّ   . متمثّلاً في شخص النبي
ر المقــدار العظــيم  ّ كننــا أنْ نتصــو وم العظــيم ، يمُ ــ ــض عنــه هــذا الي وكــذلك إذا لاحظنــا مــا تمخّ

بل والأخـلاق ، الـتي أوُتي  ـا من الطاعات والعبادات والأعمال النبيلة  ّ معاني النُ الزاخرة ، بكل
  .بعد هذا اليوم 

ضــي علــيهم ، وعهــود الظلــم  طّمــت ، والجبــابرة الــذين قُ ر العــروش الــتي حُ ّ ويمكننــا أنْ نتصــو
ضت باسم هذا اليوم  ّ و   .والطغيان ، التي قُـ

ر الشخصــيات العظيمــة ، و البطــولات المســتميتة في ســبيل إقا ّ و مــة العــدل علــى ويمكننــا تصــ
  .الأرض باسم هذا اليوم 

ث فيــه أو  منــا علــى أســاس مــا حــدَ ّ واء قي ــ َ ــوم هــو اليــوم الأول في تــاريخ البشــرية ، س هــذا الي
ة الخاتمة  ّ ه يوم النبو   .على أساس ما نتَج عنه ؛ لأنّ

ة ، ف ّ ث إليكم عن فكـرة التغيـير والتجديـد في النبـو ة الخاتمة ، أريد أنْ أتحدّ ّ كـرة وبمناسبة النبو
ـع لهـا  ّ الـزمن ، حـتى وضِ ة في تـاريخ الإنسـان علـى مـر ّ التغيير والتجديـد الـتي عاشـتها ظـاهرة النبـو

  .الحدّ النهائي ، على يد الرسالة الإسلامية الخاتمة 
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ّ واحـدٍ  ة له أسبابٌ عديدة معقولة يمكـن أن يقـوم علـى أسـاس أي ّ والتغيير والتجديد في النبو
أنْ يقوم على أساس أكثر من سببٍ واحد مـن هـذه الأسـباب من هذه الأسباب ، كما يمكن 

.  
ل  ّ لأو ب ا سب   :ال

ــت  ة قــد اســتنفدت أغراضــها ، واســتكملت أهــدافها ، وأ َ ّ وهــو فيمــا إذا كانــت هــذه النبــو
شـــوطها المرســـوم لهـــا ، ففـــي مثـــل هـــذه الحالـــة لا بـــدّ لهـــا وأنْ تخلـــي الميـــدان لنبـــوة تحمـــل أهـــدافاً 

يــه في خدمــة الإنســان ، وتصــعيده إلى المســتوى جديــدة ، وتحمــل شــوطاً جديــد اً لا بــدّ أنْ تؤدّ
  .المطلوب 

ون النبــوة بالــذات ، وصــفة لمــرض طــارئ في  ة تســتنفد أغراضــها ، أنْ تكــ ّ و ون النبــ وأقصــد بكــ
  .حياة البشرية 

هنـاك نقـاط مـن الضــعف ، تطـرأ بـين حـينٍ وحــين ، في بعـض الأزمنـة والأمكنـة ، في بعــض 
  .ا تمعات البشرية 

نـــة مـــن الناحيـــة الفكريـــة والروحيـــة والأخلاقيـــة ، وهـــذه الأمـــراض  ّ تطـــرأ بعـــض الأمـــراض المعي
نـة موضـوعية خاصـة ، وتحتـاج هـذه الأمـراض إلى نـوع مـن العـلاج  ّ تستفحل بموجب شـروط معي

ّ لأجل بيانه  ق المولى سبحانه وتعالى في إنزال وحيٍ معين   .يترفّ
 ّ بــل هــذه الرســالة لعــلاج هــذا المــرض ، وبطبيعــة الحــال ســوف تكــون الوصــفة المقد ِ مــة مــن ق

قائمــة علــى أســاس هــذا الحــال الاســتثنائي ، المنحــرف الــذي يعيشــه إنســان عصــر هــذه النبــوة ، 
ول أنْ لا تصــح وصــفة مــن هــذا القبيــل علــى كــل زمــان أو مكــان ، فكــل  ومــن المنطقــي والمعقــ

نـة في حالـة مرضـية ، إلاّ أنّ  ّ ا قد يستعمل وصـفة معي هـذه الوصـفة نفسـها ، لا يمكـن إنسان منّ
ّ زمان أو مكان  ً اعتيادياً للإنسان في كل   .أنْ تصبح غذاء

ّ طـــارئ في حيـــاة  فحينمـــا تكـــون النبـــوة في طبيعـــة تركيبهـــا قـــد جـــاءت لعـــلاج مـــرض معـــين
مت وفـق هـذه الحاجـة فحينمـا تكـون هـذه النبـوة  ّ ـم ُ الإنسان ، وتكون في طبيعة رسـالتها قـد ص

هــا وجهادهــا ، وتحــارب وتكــافح في ســبيل استئصــال هــذا المــرض هكــذا ، وتــدخل شــوط عمل
  الاستثنائي ، بعد هذا تكون النبوة قد
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دة بظــروف زمانيــة ومكانيــة خاصــة ،  ــا جــاءت لمعركــة جزئيــة محــدّ اســتنفدت أغراضــها ؛ لأّ 
  .وهذه المعركة انتهت بانقضاء هذه الظروف 

ا كانت تتّج ه إلى نزعـة روحيـة مفرطـة ، والتركيـز علـى فمثلاً ما يقال عن المسيحية ، من أّ 
ّ جانــب مــن جوانــب الحيــاة المعاشــة  الجانــب الطبيعــي بدرجــةٍ أكــبر بكثــير مــن التركيــز علــى أي

أنّ بعـض التركيـز علـى الجانـب الغيـبي اللامنظـور ، التركيـز علـى جعـل : يقال عادة . المحسوسة 
امت علـى أساسـه بعـد هـذا ، فكـرة النفس منقطعة عن كل علائق الدنيا ، هذا التركيز الذي ق

ــرت المســيحية  َ الرهبنــة ، هــذا التركيــز كــان علاجــاً لمــرض عاشــه شــعب بــني إســرائيل ، حينمــا ظه
  .في ذلك الوقت 

هــذا المـــرض ، الانغمـــاس المطلـــق في الـــدنيا ، وفي علائـــق الـــدنيا ، هـــذه الحالـــة النفســـية الـــتي  
نـاره ، ويومـه وغـده ، هـذه الحالـة كانـت كانت تجعل الإنسان اليهـودي مشـدوداً إلى درهمـه ودي

ودي مــن ضــرورات يومــه  بحاجــة إلى وصــفة ، هــذه الوصــفة تحــاول أنْ تنشــل هــذا الإنســان اليهــ
ــه ، لهــذا كــان في المســيحية هــذا النــوع ، مــن الإفــراط المناســب مــع  ّ ــذكّره بأمســه ورب وغــده ، وتُ

نة في التاريخ الطويل للإنسان  ّ   .حالة موضعية زمانية معي
 ّ ـه أم ؤخذ كخـطٍّ عـام للإنسـان ، يعتـبر شـذوذاً وانحرافـاً ؛ لأنّ ُ ا هذا النوع من الإفراط حينما ي

  .دواء للمريض وليس طعاماً للصحيح 
فمن هذه الأسباب التي تجعل التغيير في النبوة أمراً معقولاً ، هو أنّ النبـوة تسـتنفد أغراضـها 

مت لعــــلاج ح ّ ــــم ُ الــــة طارئــــة وقــــد اســــتنفدت أغــــراض وتســــتوفي أهــــدافها ، باعتبارهــــا رســــالة ص
  .العلاج 

كــن آنْ يقــام علــى  وة هــو أنْ لا يبقــى منهــا تــراث يمُ مــن جملــة الأســباب المعقولــة لتغيــير النبــ
  ...أساسه العمل والبناء 

ــا ،  ــت دورهــا في قيــادة البشــرية وهــدايتها ووصــلها بر ّ َ ــوةً جــاءت ومارس إذا افترضــنا ، أنّ نبَّ
ــــدت ظــــروف  وتطهيرهــــا مــــن شــــوائبها ، إلاّ  ّ ، تولّ وة بعــــد أنْ مــــات شــــخص النــــبي أنّ هــــذه النبــــ

ّ الـذي قـاد تلـك  فـه ذلـك النـبي لت كل ذلك التراث الروحـي والمفـاهيمي الـذي خلّ وانحرافات أكَ
د ّ   المعركة ، بقيت النبوة مجر
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ّ كيـــــان فكـــــري  اً عـــــن أي ّ ؤى تاريخيـــــة وشـــــعار غـــــامض غـــــائم بـــــارد ، دون أنْ يكـــــون معـــــبر ُ ر
د في أذهــان القاعــدة الشــعبية المرتبطــة بتلــك النبــوة ، في مثــل هــذه الحالــة ، لا  مفــاهيمي ، محــدّ

يمكن أنْ تواصل هذه الدفعة الإلهية المتمثّلة في تلك النبوة عملها ؛ لأنّ الدفعة الإلهية لا يمكـن 
أنْ تواصل عملها بدون مصباح منير وبدون كتاب منير ، على ما يصطلح عليـه القـرآن الكـريم 

ـل القاعـدة للعمـل ، وهـذا ا لكتـاب المنـير ، عبـارة عـن ذاك الـتراث الفكـري والمفـاهيمي الـذي يمثّ
ّ ويدعو إليها ، فإذا ماتت تلـك القاعـدة وذلـك  مها النبي النبوي ، ويمثّل الإطار للحياة التي يقدّ
د مسـألة تاريخيـة لا يوجـد بالفعـل في حيـاة  ّ الإطار باضمحلال ذلك التراث ، وبقيـت النبـوة مجـر

ــد مفهومهــا ومنظارهــا إلى الحيــاة ، ففــي مثــل ذلــك ، لا بــدّ مــن دفعــة جديــدة ، ال ّ س نــاس مــا يجُ
ا ، وإقامة دعـائم العـدل  لكي يستأنف العمل ويستأنف الشوط في سبيل إعادة البشرية إلى ر ّ

  .والحق والتوحيد على وجه الأرض 
لمســيحية بعــد أنْ غــادر وأيضــاً هــذا الســبب نجــده إلى درجــة كبــيرة في المســيحية بالــذات ، فا

د المسيح  ّ قـام  السي ُ كـن أنْ ي مسرح الدعوة والعمل ، لم يبقَ من المسـيحية شـيء حقيقـي يمُ
ـد  ائيـاً ؛ لأنّ الإنجيـل  ِ ث عنـه القـرآن الكـريم فُق دّ ّ ، الإنجيل الذي يحُ على أساسه العمل النبوي

دّث عنـه القـرآن الكـريم كتـاب أنُـزل علـى السـي ، والأناجيـل الـتي تعـيش  د المسـيح الذي يحُ
د المسـيح  ّ علـى أفضـل التقـادير  اليوم وكانت تعيش بالأمس هـي كتـب ألفَّهـا طـلاب السـي

ــــة  ث القلّ لــــة في الكتــــاب الســــماوي قــــد انطفــــأت ، والحواريــــون كــــانوا مــــن حيــــ ، فالرســــالة المتمثّ
تراث البــاقي في أذهــا م والتشــتّت والاضــطراب الــذهني ، مــا يجعلهــم غــير قــ ادرين علــى حمايــة الــ

د المســيح  ّ ، بــدليل مراجعــة هــذه الأناجيــل الــتي كتبوهــا ، فــإنّ هــذه الأناجيــل لا  مــن الســي
د المســــــيح  ّ ، مــــــع إبــــــراز الجانــــــب الغيــــــبي  تحمــــــل في الحقيقــــــة وفي مجملهــــــا إلاّ ســــــيرة الســــــي

  .والمعاجزي من هذه السيرة 
د المســيح  ّ كـــن  إذن لم يبــقَ مـــن الســـي بعـــد انتهـــاء دوره علـــى المســرح حصـــيلة مضـــيئة يمُ

  .القيام على أساسها على الخط الطويل ، العمل النبوي 
ِح ، وقال ، وعلّم ، ُصل   لم تبقَ إلاّ فكرة غائمة غامضة عن إنسان بات لي
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ّ هـذا بقـي  ف ؟ ومـا هـي شـريعته ؟ كـل ا ماذا قال ؟ وكيف انتهى ؟ وماذا خلّ ّ ثمّ انتهى ، أم
لئــت هــذه  ُ ة تزعّمــت بعــد هــذا ، المســيحية ، م ّ ــئ بالتــدريج بأيــدٍ بشــري ِ ل ُ غائمــاً غامضــاً ، ولهــذا م

انيــة ، خاصـة بعــد أنْ أصـبحت المسـيحية روم الفراغـات الكبـيرة الـتي تركهــا السـيد المسـيح 
ــت الإمبراطوريــة الرومانيــة في الديانــة المســيحية رسميــاً أولاً ، وشــعبيا ثانيــاً ، في مثــل هــذه  ، ودخلَ

  .الحالة 
ّ تـراث  إذن هذه أيضاً من الأسباب المعقولة لتغيير النبـوة ، وهـي أنْ لا يبقـى مـن ذلـك النـبي

قام على أساسه العمل ، وترتكز بموجبه الدعوة إلى ا ُ كن أنْ ي بحانه وتعالى حي يمُ ُ   .الله س
ة ، هـــو أنْ تكـــون  ّ أيضـــاً مـــن الأســـباب الـــتي يمكـــن أنْ يقـــام علـــى أساســـها التغيـــير في النبـــو
ـاً  ّ ّ ، وإنْ كـان مفهومـاً عام ّ ، محـدودة باعتبـار محدوديـة نفـس النـبي الرسالة التي هبطت على النبي

وم العــام علــى مــا يقــول المناطقــة  اده بالتشــكيك ، هنــاك يصــدق علــى أفــر : ، إلاّ أنّ هــذا المفهــ
ات تختلــف مــن حيــث الســعة  ّ و ّ للقبيلــة ، وهنــاك نبــ ــبي ّ للبشــرية ، ون ــبي علــى مــا تقــول الروايــات ن
ّ نفســه ، باعتبــار مســتوى كفــاءة القيــادة الفكريــة والعمليــة في  ــبي والضــيق ، بــاختلاف طبيعــة الن

ّ ، فحمدوديــة الكفـاءة القياديــة في ا ــالين الفكــري والعملـي ، ــا يــؤثرّ في تحديــد  شـخص النــبي ممّ
ّ ؛ لأنّ كــل إنســان علــى الأرض ، لا يمكــن أنْ يحمــل رســالة يحــارب  ــبي الرســالة الــتي يحملهــا الن
ويـــدافع عنهـــا حقيقـــة ، إلاّ إذا كـــان مســـتوعباً لهـــا اســـتيعاباً كـــاملاً شـــاملاً ، وهـــذا الاســـتيعاب 

  .سالة الكامل الشامل ، يتطلّب من هذا الداعية أنْ يكون على مستوى هذه الر 
ومن الواضح أنّ الأنبياء كغير الأنبيـاء ، يتفـاوتون في درجـات تلقـيهم للمعـارف الإلهيـة عـن 
ـــه ســـبحانه وتعـــالى ، ولهـــذا كانـــت بعـــض الرســـالات محـــدودة بحكـــم  ـــوحي مـــن قبـــل اللّ ـــق ال طري
لاً لأنْ يحمــل همـــوم البشـــرية  ؤهّ ّ لــيس مـــ ث إنّ هـــذا النـــبي محدوديــة قابليـــة الأنبيــاء أنفســـهم ، حيــ

ــأ لأنْ يحمــل همــوم عصــره فقــط ، أو همــوم علــ ّ ّ زمــان ومكــان ، بــل هــو مهي ى الإطــلاق وفي كــل
مدينته فقط، أو هموم قبيلته فقط، لأن ذاك الشخص الذي يحمل هموم البشـرية علـى الإطـلاق 
، ويعــيش مشــاكلها علــى الإطــلاق ، ليكتــوي بنارهــا علــى الإطــلاق ، لــيس إلاّ الدرجــة العاليــة 

بحان ُ ه س   .ه وتعالى من الأنبياء والأوصياء إلى اللّ
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ّ ، كــان لا بــدّ في خــارج هــذه الحــدود  ــات هــذا النــبي ّ إذا كانــت النبــوة محــدودة بطبيعــة قابلي فــ
ه سبحانه   ...الزمانية والمكانية ، من نبوة أُخرى تمارس عملها في سبيل اللّ

ر البشــر  ّ و ر نفــس وأخــيراً مــن جملــة الأســباب الــتي تــدعو إلى تغيــير النبــوة ، هــو تطــ ّ ية ، وتطــو
الإنســـان المـــدعو ، لا محدوديـــة الإنســـان الـــداعي ، كمـــا فيمـــا ســـبق ، وكـــون الإنســـان المـــدعو 
ّ الـــزمن في أحضـــان هـــذه الرســـالات الإلهيـــة ،  يتصـــاعد بالتـــدريج لا بـــالطفرة ، وينمـــو علـــى مـــر

ه لكـي يكـون علـى مسـتوى الرسـ ئه وتُعدّ ّ الة فيكتسب من كل رسالة إلهية درجة من النمو ،  ي
  .الجديدة وأعبائها الكبيرة ، ومسؤوليا ا الأوسع نطاقاً 

د إجمالاً ملامحها ومعالمها  دّ   .وفكرة التطور هنا لا بدّ و أنْ تحُ
ر علـى وفقهـا الإنسـانية ، إلاّ أنّ عامـل التطـور في النبـوة  ّ ويمكننا أنْ نبرز ثلاثة خطوط تتطـو

ـــين مـــن هـــذه الخطـــوط الثلاثـــ ـــالتطور ، في خطّ ـــث مـــن هـــذه يـــرتبط ب ـــرتبط بـــالخط الثال ة ، ولا ي
خـــطّ المســـؤولية الأخلاقيـــة للـــدعوة لحمـــل ... خـــطّ وعـــي التوحيـــد: الخطـــوط ، والخطـــوط هـــي 

  ...خطّ السيطرة على الكون والطبيعة... أعباء الدعوة
ل  و ط الأ   :الخ

ي النبــوة تــرتبط بــالواقع بــالخطّين الأول والثــاني مــن هــذه الخطــوط الثلاثــة ، بــالوعي التوحيــد
عنـــد الإنســـان ، وبخـــطّ المســـؤولية الأخلاقيـــة لحمـــل أعبـــاء الـــدعوة في العـــالم ، ولا تـــرتبط النبـــوة 
ون ؛  وط التطــور وهــو مــدى الســيطرة للإنســان علــى عــالم الطبيعــة والكــ ث مــن خطــ بــالخطّ الثالــ
ة تســــتهدف أنْ تصــــنع الإنســــان مــــن داخلــــه ، تســــتهدف أنْ تصــــنع للإنســــان  ّ ذلــــك لأنّ النبــــو

ــة ّ وم علــى أســاس هــذا البنــاء الخــارجي ،  قاعــدة فكري وم علــى أساســها بنــاؤه الــداخلي ثمّ يقــ يقــ
: وهذه القاعدة الأساسية التي يقوم علـى أساسـها البنـاء الـداخلي وبالتـالي البنـاء الخـارجي هـي 

  .التوحيد 
د  ح  أح وا بٍّ  ح اته  ر ب  و وان ل و وده  سان ب ام ط ا ن حيد  رب ر  الت    .فك

ات والرســالات الـتي عاشـها الإنسـان ، منــذ هـذه الفكـرة هـي القاسـم  ّ ترك بـين كـل النبـو المشــ
ه سبحانه وتعالى على وجه الأرض    .أنْ خلقه اللّ
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ــــا هــــي بنفســــها ذات  إلاّ أنّ هــــذه الفكــــرة فكــــرة التوحيــــد ليســــت ذات درجــــة حديــــة ، وإنمّ
ــــ ــــز والترســــيخ ، فهــــذه الــــدرجات متفاوتــــة ، كــــان لا ب دّ درجــــات مــــن العمــــق والأصــــالة والتركي

ـــأ الإنســـان لهـــا بالتـــدريج  ّ ق بمقتضـــى . بمقتضـــى الحكمـــة الإلهيـــة أنْ يهي َ هـــذا الإنســـان الـــذي غـــر
ــدعى إلى فكــرة التوحيــد ، لا بــدّ مــن أنْ  ُ نيــاه ، حينمــا ي ــه ودُ ّ تركيبــه العضــوي والطبيعــي في حس

ه ودنياه بالتدريج ؛ لكي ينفتح على فكرة التوحيد التي هي فكرة الغيب ّ   . ينتزع من عالمَ حس
قــي  ــئ ذهنــه لتلّ ّ درجــة  ي عطــى لــه علــى مراحــل ، وعلــى درجــات ، كــل ُ فالغيــب يجــب أنْ ي

  .التوحيد 
ونحــن بإمكاننــا الالتفــات إلى فكــرة التوحيــد المعطــاة مــن التــوراة والإنجيــل ، والقــرآن الكــريم ، 

كـــرة إنّ نفهمــه مثــالاً علــى هـــذا المعــنى ، التــوراة والإنجيـــل والقــرآن ، كــل هـــذه الكتــب تُعطــي ف
ولي التــوراة والإنجيــل أقصــد التــوراة والإنجيــل الــذي يعــيش بيننــا اليــوم ؛ لانّ التــوراة  التوحيــد ، وبقــ
ــة في  ّ ّ حــال ، قــد يقصــدان تصــوير الفكــرة الديني ــوم علــى أي والإنجيــل الموجــودين بــين أيــدينا الي

ـه أيضـاً يحـتفظ بجـز  ٍ شعب موسى وشعب عيسى في قوم موسى وقـوم عيسـى ، ولا شـكّ في أنّ ء
وراة ، ولهــذا لا يمكــن أنْ نســتلهم مــن  مــن الــنص الــديني إلى حــدٍّ قليــل أو كثــير ، خاصــة في التــ
ــة ، لمــرحلتين مــن مراحــل الإنســان الــتي  ّ الكتــابين ، في ســبيل تقــدير وتحديــد الــروح الدينيــة العام

راً في مفهوم ال ّ ة ، بطبيعة الحال هنا نرى فرقاً فارقاً بدرجة ، وتطو ّ توحيد المعطـى عاشها مع النبو
.  

لــه ، لا يســتطيع  وم علــى أســاس إعطــاء إلــه ، وهــذا الإِ فبينمــا التوحيــد في الكتــاب الأول يقــ
نــة إلى شــعبٍ  ّ هــذا الكتــاب أنْ ينــزع عنــه الطــابع القــومي المحــدود ، فيشــد هــذا الإلــه جماعــة معي

 ّ ــبي ون الن نــزل الرســالة فيــه ، أنْ يكــ ُ ر أنْ ي ّ الــذي قــدّ ّ ، هــذا الشــعب المعــين منــه ، فكانــت  معــين
ــه إلــه هــؤلاء في مقابــل الأصــنام ، والأوثــان الــتي  ومي كأنّ م الإلــه في إطــار قــ التــوراة باســتمرار تقــدّ
ّ صــريح عميــق لهــؤلاء أنْ هنــاك إلهــاً واحــداً  ــوراة بكــل هــي آلهــة الشــعوب والقبائــل ، فلــم تقــل الت

ــــ ــــع ، و أنْ هــــذه الأصــــنام والأوثــــان يجــــب أنْ ترفضــــها البشــــرية ، وإنمّ ا عوضــــت هــــؤلاء للجمي
ّ ، بإلــه يعبدونــه بــدلاً عــن هــذا الصــنم ، هــذا الشــيء الــذي  بالخصــوص عــن صــنم ووثــن معــين
ــة  ّ ّلاء علــى بقي ــي يوجــد في نفــوس هــؤلاء القــوم تأريخيــاً الشــعور بــالاعتزاز ، والشــعور بــالزهو والخُ

رة نزلت فيها   الشعوب الأُخرى ، هذا الشعور الذي لم يوجد في شعوب متأخّ
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ات ا ّ ٍ مـــن نبـــو لتوحيـــد ، علـــى أســـاس أنّ الإلـــه الـــذي أعُطـــي إلـــيهم كـــان إلهـــاً مشـــوباً بشـــيء
ــه لأنفســهم ، بينمــا  ــم يحتكــرون اللّ ّ الــزمن ، أّ  ــل لهــم علــى مــر ّ المحدوديــة والطــابع الــذري ، فخي
ّ ، ويشـير القـرآن الكـريم إلى فكـرة  ّ وأصنام شـتى الشعوب والقبائل الأُخرى ، هي ذات آلهة شتى

ه تعالى الاحتكار ال   .تي كان يعتقدها اليهود بالنسبة إلى اللّ
ـــزع عـــن هـــذه  ـــه مرتبـــة ؛ وذلـــك لأنّ الطـــابع القـــومي انتُ دت فكـــرة اللّ َ في الكتـــاب الثـــاني صـــع

ّد المسيح  بل تلامذة السي ِ م من ق ق فيـه  الفكرة ، أصبح الإله المقدّ ْ للعالم ، إلهاً عالمياً لا فـر
غـادر منطقـة قريبـة مـن ذهـن الإنسـان بين شـعبٍ وشـعب ، هـو إلـه ا ُ لعـالم علـى الإطـلاق ، لم ي

ي  ّ اً بالإنسان الحس َ على صلةٍ وثيقة جدّ د تجريداً كاملاً عن عالم الحس ، بقي ّ المحسوس ، لم يجر
ه  ه ابن اللّ ّ في الأناجيل كثيراً عن الإنسان بأنّ ه أبوه ، و ذا يعبر   .، كأنّ

ر هذا الإنسـ ّ ـه ، المسيحية الرسمية تُفس ان بعيسـى بـن مـريم ، وأنّ عيسـى بـن مـريم هـو ابـن اللّ
لـه لا عـن عيسـى بـن  ه ابـن الّ ّ إنسان أنّ ّ عن أي ّ أنْ يقصد به هذا ، الأناجيل تُعبر ّ لا أظن لكني
ـه فكـرة الأب الواحـد للجماعـة البشـرية  ا تُعطي فكرة عـن اللّ ه ؛ لأّ  ه ابن اللّ مريم بالخصوص أنّ

 ّ د المطلــق المقتــدر الوالــد الكبــير ، فكــرة أبٌ لــه أبنــاء هــؤلاء الأبنــاء لهــم ، لا فكــرة الخــالق ، الســي
ـم أبنـاء  ّ ، ولهـذا يجـب أنْ يتـآخوا ؛ لأّ  ّ ، ولهـم مـذاهب شـتى ّ ، ولهـم اتجاهـات شـتى لغات شـتى

  .أبٍ واحد 
كـن مـن التنزيـه الـذي يبقـى  ـا يمُ ـع وأوسـع ممّ َ عطـي فكـرة التوحيـد بأنص ُ بينما الكتـاب الثالـث ي

د هـذه الفكـرة عـن طـابع الأبـوة والعلائـق الماديـة  محتفظاً  ّ ـه يجـر بقدرته على تحريـك الإنسـان ؛ لأنّ
  .مع الإنسان على الإطلاق 

ّ إنسـان حـتى مـع أشـرف إنسـان علـى وجـه الأرض ،  ـة مـع أي ّ ّ علاقـة مادي ه عن أي د اللّ ّ يجر
ـد  ّ ّ مح مع صاحب الرسـالة بالـذات محم ي  مـد ، يقـف النـبي في لغـةِ القـرآن بـين يـدَ

ه ، عبداً ذليلاً خاضعاً يتلقّى الأوامر ، وليس له إلاّ الطاعة وإلاّ أنْ ينفذ حرفيـاً ، مثـل هـذه  اللّ
كــن أنْ يصــل إليــه التنزيــه والتعميــق والتنســيق في فكــرة التوحيــد ، مــع  الفكــرة هــي أقصــى مــا يمُ

تها  الحفاظ على فاعلية الفكرة وعلى ّ ّكي   .محر
ل الخطوط ّ   هذا الخط ، خطّ وعي التوحيد وفكرة التوحيد ، هذا هو أو
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ات بموجبهــــا ، علــــى أســــاس أنّ هــــذا الخــــط هــــو المــــرتبط بالقاعــــدة  ّ و ّ مواقــــف النبــــ الــــتي تتغــــير
دت درجة الوعي لهـذه القاعـدة  َ ات ، فمهما صع ّ الفكرية الأساسية التي تعمل بموجبها كل النبو

قة الأكبر الأساسية يجب  ّ عطي لها الصيغة العميقة المعم َ   .أنْ ي
ي  ط ا ثان خ   :ال

ـــل أعبـــاء المســـؤولية الأخلاقيـــة للـــدعوة ، يعـــني كـــون الإنســـان بالغـــاً إلى درجـــة  ّ هـــو خـــطّ تحم
ل أعباء دعوة لها ضريبتها وواجبا ا وآلامها وهمومها  ّ له لأن يتحم   .تؤهّ

ــل أيضــاً لــه درجــات ، ولم يســتطع الإ ّ نســان بــالطفرة ، أنْ يصــل إلى درجــة مثــل هــذا التحم
ــل للرســالة العالميــة الواســعة الغــير محــدودة الزمــان والمكــان ، لم يســتطع أنْ يصــل إلى  ّ أعبــاء التحم

ل المسؤوليات  ّ ا استطاع أنْ يصل إلى ذلك عبر مران طويل ، على تحم   .هذا بالطفرة ، وإنمّ
ــل المســؤوليات عــبر مــران طويــل ، و  ّ ــت تتحم َ ي ِ ــت خــلال مرا ــا الطويــل ، حــتى البشــرية بق نمَ

 ّ ة مـــع الزمـــان والمكـــان ، وإلاّ فــــأي ـــل مســـؤولية رســـالة لا حـــدّ لهــــا ، ممتـــدّ ّ اســـتطاعت أنْ تتحم
وم تواريخهــا  ــم الــتي تنكشـف أمامنــا اليــ َ ــم الانبيـاء الســابقين ، الأمُ َ لهــا أمُ ّ مسـؤوليات كانــت تتحم

  هي أمُم موسى وعيسى ؟
َل  ونحن بالمقارنة بين موسى وعيسى ، ـة الإسـلامية حينمـا نـز ّ والمسـؤوليات الـتي تحملتهـا الأمُ

 ّ بالرسـالة الخاتمـة ، المقارنـة مـا بـين هـذا وذاك ، يكشـف درجـة كبـيرة في  الوحي على النبي
ـــني  ّ الـــزمن ، وموســـى مـــات وشـــعب ب ّ عـــن نمـــو الاســـتعداد علـــى مـــر تحمـــل المســـؤوليات ، تعـــبر

ــن مــن جهــاد وتضــحية في إســرائيل في التيــه ، يعــني  كِ ّ مــا يمُ ــه كــل أعمالــه بكــل ّ وجــه حياتــه وج
ّ جلالــه  ــه جــل ــه أ ــى حياتــه وشــعب بــني إســرائيل في التيــه ، كتــب اللّ ســبيل أداء رســالته ، ولكنّ
بـات الرسـالة ، لم يســتجيبوا أبـداً لمـا تقتضــيه  ـم لم يســتجيبوا لمتطلّ علـيهم التيـه أربعــين سـنة ؛ لأّ 

  .ليهم ، حتى خلّفهم موسى حيارى ومات رسالة موسى بالنسبة إ
ةٍ حملت أعباء الرسالة ؟ ّ   أين هذا من أمُ
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ث  ط ا ثال خ   :ال
  .وهو خط سيطرة الإنسان على الكون والطبيعة 

ْ يقـــف هـــذا الخـــط عنـــد مرحلـــة مـــن  ر قبـــل الإســـلام وبعـــد الإســـلام ، ولـــن ّ هـــذا الخـــط متطـــو
  .المراحل على الإطلاق 

ْ تقــــف ســــيطرته ّ جلالــــه ، عنــــد مرحلــــة مــــن مراحــــل  والإنســــان ســــوف لــــن ــــه جــــل بــــإذن اللّ
ـــر بالاســـتيلاء  فكّ ُ الاســـتيلاء علـــى الكـــون والطبيعـــة ، إنْ انتهـــى اســـتيلاؤه علـــى الأرض ســـوف ي
ون ، إذن ، فهـو في نمـوٍّ مسـتمر لا ينقطـع ولا  على السماء ، في الاستيلاء على كـل أبعـاد الكـ

ع له حدود مفترضة من هذه الناحية    .توضَ
ّ الــزمن ، وإلى  فلــو كانــت ات علــى مــر ّ ة مرتبطــة  ــذا الخــط أيضــاً لتحــتّم أنْ تتغــير النبــو ّ النبــو

ة لم تجـد التيـه ،  ّ ة غـير مرتبطـة  ـذا الخـط ؛ لأنّ النبـو ّ يومنا هذا ، والى يوم القيامـة ، ولكـن النبـو
لكـــي تأخـــذ بالإنســـان في مجـــال الســـيطرة علـــى الكـــون والطبيعـــة ، وإنمـــا جـــاءت لتصـــنع هــــذا 

أتـه لهـا هـذه الظـروف الإنسا ّ أنْ  -ظروفـه الموضـوعية  -ن المسيطر على الكون بالدرجـة الـتي هي
واء أكانت سـيطرته علـى الطبيعـة  َ راً حكيماً ، س ّ تجعل من هذا الإنسان إنساناً فاضلاً نبيلاً مدب
ئـــــه لأنْ ينتقـــــل مـــــن بلـــــدٍ إلى بلـــــد علـــــى رجليـــــه ، أم علـــــى الحمـــــير ، أم في الطـــــائرات أم في  ّ  ي

  .اريخ الصو 
على جميع هذه التقادير وفي جميع هذه المراحل الـتي تعـبر عـن درجـات مـن سـيطرة الإنسـان 

ة لا يختلف دورها وطبيعة رسالتها  ّ   .على الكون والطبيعة في جميع هذه المراحل ، النبو
ة بين الحين والحين ، وفقـاً للخـط الأول والخـط الثـاني  ّ ومن هنا ليس من الحتْم أنْ تتغير النبو
ــان لهمــا حــدٌّ  ــائي يصــل  ــان اللــذان تــرتبط  مــا التغيــيرات في النبــوة ، هــذان الخطّ ، هــذان الخطّ
إليـــه الإنســـان ، هـــذا الحـــد النهـــائي هـــو الحـــدّ النهـــائي الـــذي وصـــل إليـــه الإنســـان حينمـــا جـــاء 

ة للحياة  ّ   .الإسلام كرسالة شاملة كاملة عام
ـل وعـي  جاءت على أبـواب وصـول الإنسـان إلى رشـده الكامـل ، ّ مـن ناحيـة اسـتعداده لتقب

له لمسؤولية أعباء الدعوة  ّ   .توحيدي صحيح كامل شامل ، ومن ناحية تحم
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ّ تغـير حقيقـي  ونحن باستقراء تاريخنا المنظور ، منذ جاء الإسلام إلى يومنا هذا ، لا نجـد أي
ســــــا  ــــــدي عنــــــد الإنســــــان ولا في اتّ ــــــين ، لا في مــــــدى اتســــــاع الــــــوعي التوحي ع في هــــــذين الخطّ

لات الأخلاقية في أعباء الدعوة  ّ   .التحم
ّ تغيرٍ حقيقي    .في كلا هذين الخطّين لا نجد أي

ة  ّ عتــبر خارجــاً عــن نطــاق عمــل النبــو ُ اً في الخــطّ الثالــث الــذي ي نعــم نجــد التغيــير الواســع جــدّ
  .ورسالتها 

ن مي بَّ ا عال ه   د لّ  م ح   وال
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الله  -  4 ول ا س وفاة ر ت  ض عفا   م
ت على تاريخ البشرية على الإطلاق  ّ   .اليوم نجتمع بمناسبة أعظَم فاجعة مر

ثّل الجزء الأول منها انقطاع الوحي في تاريخ البشرية    .بمناسبة الفاجعة المزدوجة التي يمُ
اثلهــا ،  كــن أنْ تمُ هــذه الظــاهرة الــتي لم يعــرف الإنســان في تاريخــه الطويــل الطويــل ظــاهرةً يمُ

ــل الجــزء الآخــر مــن وأنْ تناظرهــا في  ة والجــلال والأثــر في حيــاة الإنســان وتفكــيره ، ويمثّ ّ القدســي
الفاجعة الانحراف داخل ا تمع الإسلامي ، على يـد المـؤامرة الـتي قـام  ـا جنـاح مـن المسـلمين 

ّ  بعـد وفـاة رسـول االله  ـل النـبي َ ب ِ راً لـه مـن ق ّ ـا كـان مقـر ّ   ، فـانحرف ـ بـذلك ـ الخـطُ عم
  .ومن قبل االله تعالى 

ئـــة  ـــل في مِ كـــان هـــذا اليـــوم المشـــؤوم بدايـــة انحـــراف طويـــل و ايـــة عهـــد ســـعيد بـــالوحي ، تمثّ
ـــن ومــآسٍ وفواجـــع  ّ كمــا في بعـــض الروايــات ، وكـــان بدايــة ظــلام ومحِ وأربعــة وعشــرين ألـــف نــبي

ول االله  مـن أحـداث في تـاريخ العـالمَ  وكوارث من ناحية أُخرى تمثّل في ما عقَب وفـاة رسـ
اً بما تمّ في هـذا اليـوم مـن الفاجعـة علـى  ّ الإسلامي ، هذه الأحداث المرتبطة ارتباطاً شديداً وقوي

بيعتهم التي عمّت شؤمها الإسلام ، وزرعت في قلـوب ( : ما في زيارة الجامعة التي نقرؤها 
ـــار وعنّفـــت ســـلمانها ، وضـــربت  ـــة الآث ـــت جنـــدبها ، وفتحـــت بطـــن الأُمّ مقـــدادها ، ونفَ

مـــس للطلقـــاء أولاد الطلقـــاء وســـلّطت اللعنـــاء علـــى المصـــطفين  ارهـــا ، وأباحـــت الخُ عمّ
مت الكعبـــة  ـــة والمهانـــة ، وهـــدَ الأخيـــار ، وأبـــرزت بنـــات المهـــاجرين والأنصـــار إلـــى الذلّ

  .إلى غير ذلك من الأوصاف  )وأباحت المدينة وخلطت الحلال بالحرام 
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ـة  ّ ثنا عنـه خـلال الكـلام عـن حيـاة الأئم والجزء الثاني من الفاجعة الذي تمّ في هذا اليوم تحـدّ
، وســــوف نتحــــدّث عنــــه أيضــــاً خــــلال كلامنــــا عــــن مناســــبات أُخــــرى في حيــــاة الأئمــــة  
.  

ل من هـذه الفاجعـة ، يعـني أنْ أنظـر إلى ا ّ ث الـذي وأودّ الآن أنْ أقتصر على الجزء الأو لحـدَ
وط  اً لتلـك الظـاهرة العظيمـة الــتي اقترنـت مـع هبــ ـع حــدّ ثاً قـد وضَ ه حـدَ ِ وم بوصــف ـع في هـذا اليـ وقَ
الإنسان على وجه الأرض ، ظاهرة الوحي ظاهرة ارتفاع الإنسان وتفانيه للاتصـال المباشـر مـع 

  .االله سبحانه وتعالى 
الميمونــة وفي بعــض الروايــات أنْ ففـي مثــل هــذا اليـوم وضــع حــد  ـائي لهــذه الظــاهرة المباركـة 

ـد  جبرائيل  ّ ـا راضـيةً مرضـية ، التفـت  حينما ارتفـع ملائكـة السـماء بـروح محم إلى ر ّ
عاً ثمّ طار إلى سماواته    .إلى الأرض مودّ

ـبحانه بانتهـاء ح ُ ـه س يـاة خـاتم هذا اليوم كان يوم انقطاع الإنسانية عن الاتّصال المباشر باللّ
  .الأنبياء والمرسلين 

ــوحي  وحي ، ال ث اليــوم عــن الــ وجزة علــى مســتوى بحــ  ــذه المناســبة أرُيــد أنْ أعُطــي فكــرة مــ
  .الذي يتمثّل في اتّصال خاص بين الإنسان وبين االله 

فالوحي هو ضرورة من ضرورات تخليد الإنسان على وجـه الأرض و ـذا خلـق االله الإنسـان 
مــل والأرضــية الصــالحة بإفاضــة هــذه الموهبــة منــه ســبحانه ؛ لأنّ ضــرورة وأودعــه الاســتعداد الكا

بال جانبين في الإنسان ، الآن اقتصر على أحد الجانبين  ِ ع في ق كن أنْ توضَ   :الوحي يمُ
ـا يتفاعـل مـع عقلـه ،  ـه أكثـر ممّ ّ ياً أكثر منـه عقليـاً خلـق يتفاعـل مـع حس ّ ق حس ِ ل الإنسان خُ

ــة في إطارهــا النظــري هــذه المفــاهيم حــتى لــو آمــن  ــا يعــني أنّ النظريــات والمفــاهيم ا ّ لعقليــة العام
ه ولا تحركـه ولا تبنيـه  ّ ـاً مـع هـذا لا  ـز ّ ت إلى ذهنه دخولاً نظري لَ اً حتى لو دخَ ّ الإنسان إيماناً عقلي

ّ فـإنّ . ولا تزعزع ما كان فيه ولا تنشئه من جديد إلا في حدود ضيقة جداً  على عكس الحـس
ّ علــى الإنســان الــذي يوا ــاً ، ينفعــل  ــذا الحــس و ينجــذب إليــه ، ويــنعكس هــذا الحــس ّ جــه حس

  روحه
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د  ّ قـاس  ـا انعكـاس النظريـة والمفهـوم ا ـر ُ ومشاعره وانفعالاته وعواطفه بدرجـةٍ لا يمكـن أنْ ي
ي  ّ ّ تطبيق حس   .عن أي

ـــاريخ المعرفـــة البشـــرية ، أكثـــر  ولـــيس مـــن الصـــدفة أنْ كـــان الإنســـان علـــى طـــول الخـــط في ت
اته ار  ّ كاً بمسموعاته ومنظوراته من نظري ّ   .تباطاً بمحسوساته من معقولاته وأكثر تمس

ــرنِ  ــيس مــن الصــدفة أنْ قُ إنْ هــذا هــو طبيعــة التســليم الفكــري والمعــرفي عنــد الإنســان ، ول فــ
ّ ديــــنٍ بــــالمعجرة وكانــــت أكثــــر معــــاجز الأنبيــــاء معــــاجز علــــى مســــتوى الحــــس ؛ لأنّ  إثبــــات أي

ً آخر الإنسان يتأثرّ  ذا  ّ مستوى   .المستوى أكثر ممّا يتأثرّ بأي
ـــياً أكثـــر منـــه : ( إذن  ّ ـــق حس ِ ل ـــب طبيعـــة جهـــازه المعـــرفي وتكوينـــه النظـــري خُ َ فالإنســـان بحس

ـا هـو متفاعـل مـع ) عقلياً  ق متفاعلاً مـع هـذا المسـتوى مـن الانخفـاض مـن المعرفـة أكثـر ممّ ِ ل ، خُ
د عــن المعرفــة ، وهــذا يعــني  ّ ّ أقــدر علــى تربيــة الإنســان مــن النظــر المســتوى النظــري ا ــر أنّ الحــس

ـا  د ويحتل من جوانب وجوده وشخصيته وأبعاد مشاعره وعواطفه وانفعالاته أكثـر ممّ ّ العقلي ا ر
د : يحتل العقل  ّ   .المفهوم النظري ا ر

ّ ، زائــد علــى العقــل والمــدركات العقليــة  بنـاء علــى هــذا كــان لا بــدّ للإنســانية مــن حــسٍّ مــربي
  .ة الغامضة التي تدخل إلى ذهن الإنسان بقوالب غير محدودة وغير واضحة الغائم

ّ الإنســـان علـــى أهـــداف الســـماء ، علـــى  إضـــافة إلى هـــذه القوالـــب كـــان لا بـــدّ لكـــي يـــربى
و  ّ علــى أســاس الحــس وهــذا هــ ــربى ُ م والمثــل والاعتبــارات ، كــان لا بــدّ مــن أنْ ي َ ــي ِ مجموعــة مــن الق

يعرفهـــا تـــاريخ النـــوع البشـــري إلى يومنـــا هـــذا ، إلى حضـــارة  الســـبب في أنّ كـــل الحضـــارات الـــتي
ـــم العـــالم ظلمـــاً وعـــدواناً كـــل هـــذه الحضـــارات الـــتي انقطعـــت عـــن  ّ الـــتي تحكّ الإنســـان الأوروبي
ّ الأول دائمــاً ، فكــان لا بــدّ لكــي  و المــربي ــا العقــل ؛ لأنّ الحــس هــ اهــاً الحــس ولم ير ّ ّ الســماء رب

ّ  يمكــن تربيــة الإنســان علــى أســاس حــس لــة لكــل ث في هــذا الإنســان إنســانيته الكاملــة الممثّ يبعــ
ثــــل  ُ م والم َ ـــي ِ جوانـــب وجـــوده الحقيقيـــة كـــان لا بـــد مـــن خلــــق حـــس في الإنســـان يـــدرك تلـــك الق
والمفــاهيم ويــدرك التضــحية في ســبيل تلــك القــيم والمثــل إدراكــاً حســياً لا إدراكــاً عقلانيــاً بقــانون 

ا قلنـاه مـن أنّ ضـرورة الإنسـان في خـط التربيـة تفـرض الحسن والقبح العقليين فقد وهذا يعـني مـ
  أنْ يودّع في طبيعة تكوينه وخلقه أرضية تكون صالحة ، لأنْ 
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ّ مـا  ـا بكـل ّ يا بحُسن العدل بقـبحِ الظلـم بـآلام المظلـومين ، أنْ تكـون فيـه حس ّ تكون فيه حس
م ومثل واعتبارات  َ ي ِ كن إدراكه من ق كن للعقل إدراكه وما لا يمُ   .يمُ

ـــبحانه وهـــ ُ ذه الأرضـــية أو هـــذا الاســـتعداد الكامـــل الـــذي كـــان الارتبـــاط المباشـــر مـــع االله س
ثـــل وكـــل هـــذه  ُ ـــيم ، وكـــل الم ِ ّ الق ّ الصـــحف ، كـــل الســـتائر عـــن كـــل وتعـــالى لكـــي تنكشـــف كـــل
ع سماع الأذُن لكـي يلمسـها بيـده ،  َ الاعتبارات والأهداف العظيمة لكي ترى رؤية العين وتسم

  .يراها بعينه 
ّ في النـــوع البشـــري ، إلاّ أنّ وجـــدان هـــذه  كـــان لا بـــدّ مـــن أنْ توجـــد بـــذرة مثـــل هـــذا الحـــس

البـــذرة في النـــوع البشـــري لا يعـــني أنّ كـــل إنســـان ســـوف يصـــبح لـــه مثـــل هـــذا الحـــس ، وينفتـــق 
ْ تخـــرج إلى  إدراكــه عنـــه وإنمـــا يعـــني إنْ الإمكانيــة الذاتيـــة موجـــودة فيـــه إلا أنّ هــذه الإمكانيـــة لـــن

من شروطها وظروفها وملابسا ا الخاصة كأي إمكانية أُخرى في الإنسان مرحلة الفعلية إ لاّ ضِ
.  

ـــه لا يعـــيش تلـــك  وات وغرائـــز موجـــودة في الإنســـان منـــذ يخلـــق وهـــو طفـــل ولكنّ َ هنـــاك شـــه
وات ولا يعــيش تلــك الغرائــز إلى مراحــل متعاقبــة مــن حياتــه فــإذا مــر بمراحــل متعاقبــة مــن  َ الشــه

ذ أصــبح يعــيش فعليــة تلــك الشــهوات والغرائــز كــذلك علــى حياتــه تفتحــت تلــك البــذور حينئــ
َع ما أودع في طبيعة الإنسان    .مستوى هذا الحس الذي هو أشرف وأعظم وأرو

هذا قد لا يعيشه مئات الملايين مـن البشـر في عشـرات الآلاف مـن السـنين ، قـد لا يتفـتح 
ـل الإمكـان الـذاتي لهـذه الصـيغة فقـط دون أنْ تتفـتّح  يبقى مجرد استعداد خام و أرضـية ذاتيـة تمثّ

عن وجود مثل هذا الحس ، لأنّ تفتّحه يخضع لما قلناه من الملابسات والشـروط الـتي لهـا بحـثٌ 
  .آخر أوسع من كلامنا اليوم 

ـهم  م والمثـل تصـبح أمـراً واقعيـاً في أشـخاص مميـزين يختصّ َ ـي ِ أرضية أنْ يحس الإنسان بتلـك الق
ون إلى مسـتوى أنْ االله تعالى بعنايتـه ولطفـه واختيـار  ه وهـؤلاء هـم الأنبيـاء والمرسـلون الـذين يرتفعـ

م  َ تصبح كل المعقولات الكاملة محسوسات لديهم يصبح كل ما نفهمـه ومـا لا نفهمـه مـن القـي
ونه ويسمعونه ويبصرونه  ّ ياً لديهم يحس ّ ثل أمراً حس ُ   .والم

  لا يدرك ذلك أنّ الأفكار التي ترد إلى ذهن الإنسان تارة ترد إلى ذهنه وهو
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ياً مصدر هذه الأفكار  ّ   .إدراكاً حس
دت إلى ذهـــن  َ ــا أفكـــار بقــدرة االله وعنايتـــه ور نــا نـــؤمن بأّ  الأفكــار الـــتي تــرد إلى الإنســـان كلّ
ـــبحانه  ُ ـــه س ـــي ؛ لأنّ اللّ ّ الإنســـان و إلى فكـــره ، لكـــن إيماننـــا بـــذلك إيمـــان عقلـــي نظـــري لا حس

لــم والمعرفــة والأفكــار الخــ يرة في ذهــن الإنســان ، ولهــذا أي فكــرة مــن هــذا وتعــالى هــو مصــدر العِ
ه سبحانه وتعالى  ا من اللّ   .القبيل تطرأ في ذهن الإنسان نؤمن عقلياً بأّ 

ّ بـأنّ : لكن هناك فارق كبير بين حالتين  بين حالـة أنْ تـرد فكـرة إلى ذهـن الإنسـان فـيحس
ا تــدرك أنــت الآن أنّ هــذه الفكــرة ألُقيــت إليــه مــن أعلــى ، بحيــث يــدرك إلقاءهــا مــن أعلــى كمــ

ـه وبصـره يـدرك أنّ هـذه القطـرة هـذا الفـيض هـذا  ّ ّ حس ر وقَع مـن أعلـى ، يـدرك هـذا بكـل َ الحج
ه سبحانه وتعالى    .الإشعاع قد وقَع من أعلى ، ألُقي عليه من اللّ

ــدرك أنّ هنــاك فكــرة تعــيش في  ُ ــدرك هــذا علــى مســتوى الحــس يدركــه عقليــاً ، ي ُ وأُخــرى لا ي
 ّ ة خير ّ فت  ذه الفكرة إلى ذهنه ذهنه نير َ بعينه أنّ هناك يداً قذَ   .ة لكنّه لم ير

ـــا  ر لـــدى ذاك الإنســـان حـــسٌّ  ـــا بأّ  ف في ذهـــن الإنســـان فيتـــوفّ وهـــذه الأفكـــار الـــتي تُقـــذَ
ود وواهــب  ود واهــب الوجــ ــبحانه وتعــالى وأفُيضــت عليــه مــن واجــب الوجــ ُ فت إليــه مــن االله س ــذِ قُ

  .المعرفة فهي أيضاً على أقسام 
ّ لأ ـة فاسـتطاع أنْ يحـس بالعطـاء الإلهـي مـن كـل ّ ـه إلى القم ّ ـغ حس نّ هذا الإنسان تـارةً قـد بلَ

كـن  ّ مـا يمُ وجوهه وجوانبه ، يسمعه ويبصره يراه في جميع جهاته يتعامل معه ويتفاعل معـه بكـل
ّ عنــه بمصـطلح الروايــات علـى مــا يظهـر مــن  ّ أنْ يتفاعـل مــع الحقيقـة هــذا هـو الــذي يعـبر للحـس

  .بمقامٍ عال من الأنبياء مقام الرسول الذي يسمع الصوت ويرى الشخص أيضاً بعضها 
ّ تــدعم هــذا الحــس الســمعي والبصــري  ويمكــن أنْ نفــترض أنّ هنــاك ألوانــاً أُخــرى مــن الحــس
عند هذا الإنسان العظيم فهـو يحـس بالحقيقـة المعطـاة مـن االله تعـالى مـن جميـع جوانبهـا ، يحـس 

ّ مــا أوُتي مــن أدوا ّ بالنســبة إليــه هــذه هــي الدرجــة العاليــة مــن الحــس وقابليــة  ــا بكــل ت الحــس
  .الاتصال مع العمل الإلهي 

ه ّ عنه بأنّ ّ  ا من بعض جوانبها وهو الذي عبر ه يحس   وأُخرى يفترض أنّ
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ترض  ــه إحســاس نــاقص ، وقــد يفــ وت ولا يــرى الشــخص ، هــذا إحســاس إلاّ أنّ ع الصــ َ يســم
 ّ بر ل من ذلك وهو الذي عُ ه أقّ ه يرى الرؤيا في المنـام هنـا يـرى هـذه أنّ عنه في بعض الروايات بأنّ

ة ، وهي طبعاً تختلف عن الرؤيات في اليقظة من حيث درجة الوضوح  ّ   .الرؤيا المنامي
ة والرؤيا في عالم اليقظة والانتباه الكامل  ّ ّ والرؤيا المنامي   .فهنا فارق كيفي بين الحس

ق هــذه ا فــ ّ وعلــى وِ ّ هنــاك درجــات مــن الحــس ــعت مصــطلحات الرســول والنــبي لــدرجات وضِ
ــل أعلــى هــذه الــدرجات هـــو  ـــه الــذي يمثّ ث والإمــام ، ونحــو ذلــك مــن المصــطلحات ، أنّ والمحــدّ
اً من جميع جوانبـه كمـا كـان يعـيش سـيد  ّ ّ تفاعلاً حسي الوحي المتمثّل في ملك يتفاعل معه النبي

ـياً مـن  رسـول االله  هنـا مـع جبرائيـل  المرسلين  ّ يعـيش الحقيقـة الإلهيـة عيشـاً حس
ود رفيقنـا وصــديقنا ، لكــن  جميـع جوانبهــا ، يعيشـها كمــا نعـيش نحــن علـى مســتوى حسـنٍ ووجــ

ين بدرجة الفارق بين المحسوسين  ّ   .مع فارق بين هذين الحس
 ّ ّ شــخص النــبي ل  هــذا الحــس هــو الــذي اســتطاع أنْ يــربي ّ ــل الأو ون المثَ وأعُــدّ لكــي يكــ

ثل والأهداف الكبيرة  ُ م والم َ ي ِ ل لخط هذه الق ّ   .والرائد الأو
 ّ ــــبي ــــل والأهــــداف  يعــــني هــــذا الحــــس قــــام بــــدور التربيــــة للن ث ُ ــــيم والم ِ ــــه اســــتنزل الق ؛ لأنّ

ـــبهم مـــن مســـتو  ُ اها الغـــامض العقلـــي مـــن مســـتوى والاعتبـــارات العظيمـــة مـــن مســـتواها الغـــائم الم
ّ التي لا ينفعل الإنسـان ـ كمـا قلنـا بقـدر مـا ينفعـل  ـا  ات العمومية فأعطاها معالم الحس ّ النظري

 ّ طــت علــى النــبي َ ّ مــن الأنبيــاء مــلء   ــذا تصــبح الصــورة المحسوســة الــتي هب ّ نــبي ، علــى أي
  .وجوده ، ملء روحه ملء كيانه 

هاتصبح همّه ال ّ ا أمامه يراها يحس ـا ... شاغل في ليله و اره ؛ لأّ  َع ممّ ها بـأرو ّ ها ويشـم َ يلمس
ّ ونسمع ونبصر    .نلمس ونشم

يــاً  ّ ــاً مرب ّ َح هـو حس يــه الحـس القــائم علـى الــوحي يصــب ّ رب ُ ثمّ هـذا الشــخص الـذي اســتطاع أنْ ي
ـــتِح لهـــم الظـــروف ، ظـــروفه م وملابســـا م للآخـــرين ، فـــالآخرون مـــن أبنـــاء البشـــرية الـــذين لم تُ

ـــتَح لهـــم هـــذا الشـــرف العظـــيم  ُ ـــم إلى مســـتوى هـــذا الحـــس ، الـــذين لم يـ ُ وعنايـــة االله أنْ يرتفعـــوا ه
تاح لهم الحس لكن بالشكل ُ   سوف ي
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غير المباشر ، حسٌّ بالحس لا حـس بالحقيقـة الإلهيـة مباشـرة ، حـسٌّ بـالمرآة الحقيقيـة الإلهيـة 
انعكسـت علـى  -الثقافـة الإلهيـة  -لمعطـى الإلهـي انعكست على هـذه الحقيقـة الإلهيـة ، يعـني ا

 ّ ـــون  ـــذه المــرآة بينمـــا النــبي ّ ّ مباشـــرة بتلـــك  هــذه المـــرآة ، والآخــرون يحس نفســـه كـــان يحــس
ـداً  ّ ّ محم ـا نحـن نحـس ّ ٌ نظـري ، أم ي لا بمـا هـي أمـر ّ ٌ حس ، بمـا هـو  الثقافة الإلهية بما هي أمر

ٌ عظــي ّ المصــالح رجــل فاً فــوق كــل ثبــت للبشــرية أنّ هنــاك اعتبــاراً وهــدَ ُ ٌ اســتطاع أنْ ي م بمــا هــو رجــل
فــة والكرامــات المحــدودة ، أنّ هنــاك  ّ ــات ، فــوق كــل الأمجــاد المزي ّ والاعتبــارات ، فــوق كــل الأناني

بحانه وتعالى  ُ   .إنساناً لا ينقطع نفسه إذا كان دائماً يسير على خط رسالة االله س
ــــد أرســــطو هــــذا المضــــمو  ُدركــــه عقليــــاً ، هــــذا المضــــمون الــــذي حشَ ــــذي للإنســــان أنْ ي ن ال

وأفلاطــــون مئــــات الكتــــب بالبرهنــــة العقليــــة عليــــه ، علــــى إمكانيــــة الاســــتمرار اللامتنــــاهي مــــن 
َج مـــن نطـــاق أوراق أرســـطو  اللامتنـــاهي ، هـــذا المعـــنى أصـــبح لـــدى البشـــرية أمـــراً محسوســـاً خـــر

يئاً ، والـتي لم تسـتطع أنْ تفـتح قلـب إنسـان علـى الصـلة وأفلاطون التي لم تستطع أنْ تصـنع شـ
ــــياً يعــــيش مــــع تــــاريخ النــــاس لكــــي يكــــون هــــذا الأمــــر  ّ  ــــذا اللامتنــــاهي ، وأصــــبحت أمــــراً حس
ّ للبشــرية علــى أســاس تلــك  ثــل وهــو المــربي ُ م والم َ ّ دائمــاً عــن تلــك القــي وي وس هــو التعبــير القــ المحســ

يم والمثل  ِ   .الق
ّ الأول للبشـرية الـذي لم يكــن بالإمكـان للبشــرية أنْ فـالوحي بحسـب الحقيقــة إذن  هـو المــربي

ة ومــــا علــــى المــــادة مــــن  ٌ بالمــــادّ ّ بدونــــه ؛ لأنّ البشــــرية بــــدون الــــوحي لــــيس لــــديها إلاّ حــــس تـــربى
ــه  ــه ، إلاّ أنّ ــل وباللّ ثُ ُ م والم َ ماديــات ، وإلاّ إدراك عقلــي غــائم قــد يصــل إلى مســتوى الإيمــان بــالقي

 ّ ّ على أي ع كـل إيمانٌ عقلي َ ّ قلـب هـذا الإنسـان ، ولا يـدخل إلى ضـميره ولا يسـم حـال لا يهـز
  .وجوده ولا يتفاعل مع كل مشاعره وعواطفه 

فكـــــان لا بـــــدّ أنْ يســـــتنزل ذلـــــك العقـــــل علـــــى مســـــتوى الحـــــس ، لا بـــــدّ أنْ تســـــتنزل تلـــــك 
المعقولات على مستوى الحـس وحيـث إنّ هـذا لـيس بالإمكـان أنْ يعمـل مـع كـل النـاس ؛ لأنّ  

د االله تبارك وتعالى فـيهم كل  َ نون أوج ّ أ لهذا ، ولهذا استصفى لهذه العملية أنُاسٌ معي ّ إنسان مهي
ــاً هــذا  ــياً ثانوي ّ ــق وجــوداً حس لاً وبالــذات ثمّ خلَ ّ ــاهم هــم أو ّ الحــس القائــد الرائــد ، هــذا الحــس رب

ي الثانوي كان هو المربيّ للبشرية  ّ   .الوجود الحس
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م وا َ َت القي ثل والأهداف والاعتبارات عقلية محضة ، فهي سـوف تكـون والخلاصة لئن بقي ُ لم
ـياً أصـبحت أقـوى  ّ قليلة الفهم ضـعيفة الجـذب بالنسـبة إلى الإنسـان ، وكلّمـا أمكـن تمثيلهـا حس

  .وأصبحت أكثر قدرة على الجذب والدفع 
ــط في علاقاتنــا مــع الآخــرين علــى هــذا  ــط لأنفســنا ونخطّ ــاً فيجــب أنْ نخطّ إذا كــان هــذا حقّ

  .اس الأس
ــط في أنفســنا علــى هــذا المســتوى  ــط في أنفســنا علــى هــذا ، ، يجــب أنْ نخطّ ومعــنى أنْ نخطّ

ؤمن  ــا نضــعها في زاويــة عقلنــا كإيمــان الفلاســفة بــآرائهم  يعــني أنْ لا نكتفــي بأفكــار عقليــة نــ
م والمثـل إيمانـاً عقليـاً صـرفاً بـل يجـب بـأنْ نحـاول َ ـي ِ أنْ . ..الفلسفية ، لا يكفي أنْ نـؤمن  ـذه الق

ـع أنْ نكـون أنبيـاء ولا  َ ي ، طبعاً نحـن لا نطم ّ كنة من الوضوح الحس نستنزلها إلى أقصى درجة ممُ
 ّ ـــــــق علـــــــى البشـــــــرية بعـــــــد وفـــــــاة النـــــــبي نطمـــــــع أنْ نحظـــــــى  ـــــــذا الشـــــــرف العظـــــــيم الـــــــذي انغل

 .  
ـب اصـطلاح المناطقـة لـيس كـل درجـة  َ ول بالتشـكيك علـى حس ولكن مع هذا الوضـوح مقـ

ـاً  ّ ة ، هناك ملايين من درجـات الوضـوح قبـل أنْ تصـبح نبي ّ يمكـن أنْ . من الوضوح معناها النبو
تكسب ملايين من درجات الوضـوح ، وهـذه المراتـب المتصـاعدة قبـل أنْ تبلـغ إلى الدرجـة الـتي 

ـه سـبحانه وتعـالى ، أو قبـ أصبح فيها موسى  ل أنْ ، في لحظةٍ اسـتحقّ فيهـا أنْ يخاطبـه اللّ
د  ّ َط عليـه اشـرف كتـب السـماء ،  يصل الإنسان إلى الدرجة التي بلغ إليها محم حينما هب

هناك ملايين من الدرجات هذه الملايين با ا مفتوح أمامنا ، ولا بدّ أنْ لا نقتصـر أنْ لا نزهـد 
ـــل الموجـــود عنـــدنا ، لا بـــدّ ل ثُ ُ م والم َ ـــي ِ نـــا أنْ لا نقتصـــر وأنْ نطمـــع في في هـــذا التطـــوير العقلـــي للق

ـر في أنْ  ة ، لا بـدّ لنـا أنْ نفكّ ّ د ومن الحسـي أكثر من هذا الوضوح وفي أكثر من هذا من التحدّ
يم والمثل لكي تكون على مستوى المحسوسات بالنسبة إلينا  ِ   .يعبأ كل وجودنا  ذا الق

ـيم والمثـل إلى مسـتوى المحسوسـات ، هـو ِ التـأثير الـذهني عليهـا  من أساليب اسـتنزال هـذه الق
باستمرار حينمـا تـوحي إلى نفسـك باسـتمرار  ـذه الأفكـار الرفيعـة ، حينمـا تـوحي إلى نفسـك 
ه سبحانه وتعالى ، وأنّ االله تبارك وتعالى هو المالك المطلق لأمـرك  ك عبدٌ مملوك للّ باستمرار بأنّ

ـه هـو ا ـط لوضـعك ومسـتقبلك وحاضـرك وأنّ لـذي يرعـاك بعـينٍ وسلوكك ووجودك ، وهو المخطّ
  لا تنام في دنياك
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ؤول  ــك مســ ـة مــن انّ ّ وآخرتـك ، حينمــا تــوحي إلى نفسـك باســتمرار بمســتلزمات هــذه العبودي
ــه ، أنْ تلتــزم رســالته ، أنْ تــدافع  ــق خطّ ّ ؤول أنْ تطيعــه ، أنْ تطب أمــام هــذا المــولى العظــيم ، مســ

ـــد علـــ ى نفســـك باســـتمرار أنّ هـــذا عـــن رايتـــه ، أنْ تلـــزم شـــعاراته حينمـــا تســـر إلى نفســـك وتؤكّ
ك دائماً وأبداً يجب أنْ تعيش مع االله    .المعنى للعبودية ، لأنّ

ـــه في  ـــة العـــيش للّ ـــق دقّ ّ ـــه ، ســـوف تتعم ـــك يجـــب أنْ تعـــيش للّ حينمـــا تـــوحي إلى نفســـك بأنّ
ـياً بعـد أنْ كـان نظريـاً  ّ ذهنك سوف تتّسع ، سوف تصبح بالتدريج شبحاً يكاد أنْ يكـون حس

رفاً    .عقلياً صِ
يقين قـــد اســـتطاعوا أنْ يبصـــروا محتـــوى  ألـــيس هنـــاك أشـــخاص مـــن الأوليـــاء والعلمـــاء والصـــدّ

ّ أعيــنِهم ؟  ثــل بــأمُ ُ م والم َ ــي ِ ولم يســتطيعوا أنْ يبصــروها بــأُم أعيــنهم إلاّ بعــد أنْ عاشــوها ! هــذه الق
اً ؛ لأنّ الإنســا ة جــدّ ن ـ  عيشــا تفصــيلياً ، مــع الالتفــات التفصــيلي الكــائن ، وهــذه عمليــة شــاقّ

يـه  هـا بـين يدَ ـن خلفـه ، الـدنيا كلّ ـن أمامـه ومِ كما قلنـا ـ ينفعـل بـالحس ومـا أكثـر المحسوسـات مِ
ه في مختلف الأشياء ، وهو يجب عليه دائماً وهـو يعـيش في هـذه الـدنيا الـتي تنقـل إلى  ّ تمتّع بحس

ـــن نفســـه دائمـــاً  لقّ ُ ـــرات ، وتنقـــل مئـــات المســـموعات ، يجـــب عليـــه أنْ ي َ  ـــذه عينـــه مئـــات المبص
ـــة في لحظـــات ارتفاعـــه وفي لحظـــات تســـاميه ؛ لأنّ أكثـــر  ـــد هـــذه الأفكـــار خاصّ الأفكـــار ويؤكّ

م االله تحصل له لحظات التسامي ، وتحصل له لحظات الانخفاض  ن عصَ َ   .الناس إلاّ م
داً  ّ   مئة بالمئة ، وإلاّ لكان كـل النـاس مـن طلاّبـه الحقيقيـين ليس كل إنسان يعيش محم

نة تتّسع وتضـيق بقـدر تفاعـل هـذا الإنسـان برسـالة  ّ داً إلاّ لحظات معي ّ كل إنسان لا يعيش محم
  . محّمد 

ــــد  ّ ــــا ويحــــس بــــأنّ قلبــــه منفــــتح لمحم ّ واحــــد منّ ّ علــــى أي إذن ففــــي تلــــك اللحظــــات الــــتي تمــــر
جـة بنـور رسـالة  ّ ها متأج ّ العظـيم  ، وأنّ عواطفه ، ومشاعره كلّ ، في تلـك  هـذا النـبي

ــن بعمليــة الاختــزان يعــني أؤمــن بــأنّ الإنســان في  اللحظــات يغتــنم تلــك الفرصــة ليختــزن وأنــا أؤمِ
نـه في نفسـه ، سـوف يفـتح  َ ّ وخز هذه اللحظة إذا استوعب أفكاره ، وأكّد علـى مضـمون معـين

يفــارق هــذه الجلــوة العظيمــة ، حينمــا لــه هــذا الاختــزان في لحظــات الضــعف بعــد هــذا حينمــا 
ق بالتدريج هذا الرصيد  ّ   هذه البذرة التي وضعها في. يعود إلى حياته الاعتيادية سوف يتعم
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لحظـة الجلــوة في لحظـة الانفتــاح المطلـق علــى أشـرف رســالات السـماء ، تلــك البـذرة ســوف 
ـاك : تُشعره وسوف تقـول لـه في تلـك اللحظـة  ّ ـاك مـن المعصـية ، إي ّ مـن أنْ تنحـرف قيـدَ أنمَلـة إي

د  ّ   . عن خطّ محم
ــد  ّ ود محم ــ ــط الإنســان نفســه في لحظــات الجلــوة والانفتــاح بقي َ مــا رب ، واســتطاع أنْ  كلّ

ه العظيم  ّ ـه علـى  يعاهد نبي ل عـن خطّ َ لم َ ، على أنْ لا ينحرف عن رسالته على أنْ لا يتم
يعيشه ويعيش أهدافه ورسالته وأحكامه ، حينئـذٍ بعـد هـذا حينمـا تفارقـه هـذه الجلـوة وكثـيراً  أنْ 

ـد  ّ تصـبح العلاقـة حينئـذٍ  ما تُفارقه ، إذا أراد أنْ ينحـرف يتـذكّر عهـده يتـذكّر صـلته بمحم
 ّ د نظريـــة عقليـــة ، بـــل هنـــاك اتفـــاق هنـــاك معاهـــدة هنـــاك بيعـــة أعطاهـــا لهـــذا النـــبي ّ ليســـت مجـــر

  .في لحظة حسٍّ في لحظةٍ قريبة من الحس  
ّ أمامه فبايعه    .كان كأنّه يرى النبي

 ّ ـــبي ـــا اســـتطاع أنْ يـــرى الن ّ واحـــد منّ ـــو أنّ أي ّ عينـــه  ل أو رأى أمامـــه إمـــام زمانـــه . بـــأم
ّ عينـه وعاهـده وجهـاً لوجـه علـى أنْ لا يعصـي علـى أنْ  ه تعالى فرجـه ، رأى قائـده بـأم ل اللّ عجّ
لا ينحــرف علــى أنْ لا يخــون الرســالة ، هــل بالإمكــان لهــذا الإنســان بعــد هــذا لــو فارقتــه تلــك 

ّ مكان وأي زمان ، هل بإمكانه أنْ يعصي ؟ هل  الجلوة ولو ذهب إلى ما ذهَب ولو عاش أي
ـه تعـالى فرجـه وهـو يأخـذ منـه هـذه  ـل اللّ ّ الأمـر عجّ يمكنه أنْ ينحرف أو يتذكّر دائماً صورة ولي

  .البيعة وهذا العهد على نفسه 
ا لكن في لحظة الجلوة في لحظة الانفتاح  ّ واحدٍ منّ   .نفس هذه العملية يمكن أنْ يعملها أي

ــه تعــالى فرجــه مــن دون أنْ يلقــى كــل إنســان مــن عنــدنا يعــيش لحظــ ــل اللّ ة لقــاء الإمــام عجّ
تين والثلاثـة  ّ ة الواحـدة أو المـر ّ ة واحـدة في حياتـه ، هـذه المـر ّ ـه تعـالى فرجـه ولـو مـر ل اللّ الإمام عجّ
ر ؛ لأنّ بالإمكـــان أنْ نعـــيش هـــذه اللحظـــة دائمـــاً هـــذا لـــيس أمـــراً  ّ يجـــب أنْ نعمـــل لكـــي تتكـــر

ٌ ممكــن و  ــة إعــداد و يئــة لأنْ نعــيش هــذه اللحظــة حــتى في مســتحيلاً ، بــل هــو أمــر ــة قصّ القصّ
  حالة وجود لحظات أكثر بكثير تعيش
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بـــات الــدنيا وشــهوات الـــدنيا ، مــع هــذا يجـــب أنْ  فيهــا الــدنيا تعــيش فيهـــا أهــواء الــدنيا ورغَ
ة قــادرة علــى أنْ  ّ ــف فينــا هــذه اللحظــة رصــيداً يجــب أنْ تخلــق فينــا بــذرة منعــة عصــمة ، قــو تخلّ

  .لا ، ونعم حينما يقول الإسلام ذلك : لا ، حينما يقول الإسلام : تقول 
ل بالتـدريج هـذه المفـاهيم إلى  ّ هذه اللحظـة يجـب أنْ نغتنمهـا ، ويجـب أنْ نختـزن لكـي تتحـو
ّ عواطفنــا  حقــائق ، وهــذه الحقــائق إلى محسوســات ، وهــذه المحسوســات إلى جهــاد نعيشــه بكــل

جنــا إلى ذلــك ؛ لأنّ المفــروض ومشــاعرنا وانفعالاتنــا ، آنــاء الليــل  َ وأطــراف النهــار ونحــن مــا أحو
ّ بنور الرسالة على الناس  غ للناس نحن الذين يجب أنْ نشع   .أنّنا نحن الذين يجب أنْ نبلّ

 ّ ــة والمســلمين ، إذن فمــا أحوجنــا إلى أنْ يتبــين ّ د معــالم الطريــق للأمُ نحــن الــذين يجــب أنْ نحــدّ
ناً  ّ ياً تبي ّ ناً حس ّ رقهم  لنا الطريق تبي ّ الأنبياء وطُ   .أقرب ما يكون إلى تبين

ـه كـان لا بـدّ  ليس عبثاً وليس صدفةً أنّ رائـد الطريـق دائمـاً كـان إنسـاناً يعـيش الـوحي ؛ لأنّ
لــه أنْ يعـــيش طريقـــه بـــأعلى درجــة ممكنـــة للحـــس ، حـــتى لا ينحــرف حـــتى لا يتملمـــل حـــتى لا 

ـه دائمـاً يضيع حتى لا يكون سبباً في ضلال الآخرين ، ونحن يجـب  ّع إلى اللّ أنْ نـدعو أنْ نتضـر
رينـا الطريـق رؤيـة عـينٍ لا رؤيـة عقـل فقـط ، أنْ يجعـل  ُ لأنْ يفتح أمام أعيننا معالم الطريـق ، أنْ ي
ّ منعطفـات  ثل شيئاً محسوساً بكـل ُ يم وهذه الم ِ ثل والطريق إلى تجسيد هذه الق ُ م وهذه الم َ هذه القي

ّ صعوبات هذا الطريق كن أنْ يصادفه في أثناء هذا الطريق  هذا الطريق ، وبكل   .وما يمُ
ــر في أنْ نحصــل اكــبر درجــة ممكنــة مــن الوضــوح في هــذا الطريــق هــذا بيننــا  لا بــدّ لنــا أنْ نفكّ

  ..وبين أنفسنا 
نـــا  ـــر في أنّ ـــا العـــبرة الـــتي نأخـــذها بالنســـبة إلينـــا مـــع الآخـــرين ، نحـــن أيضـــاً يجـــب أنْ نفكّ ّ وأم

ْ نطمـــع في هدايـــة الآخـــرين عـــن طريـــق إعطـــاء المفـــاهيم فقـــط ، عـــن طريـــق إعطـــاء  ســـوف لـــن
دة فقــط وتصـنيف الكتــب العميقـة ، كـل هــذا لا يكفـي إلقــاء المحاضـرات النظريــة  ّ ـات ا ـر ّ النظري

  .لا يكفي 
لا بــدّ لنــا أنْ نبــني تأثيرنــا في الآخــرين أيضــاً علــى مســتوى الحــس ، يجــب أنْ نجعــل الآخــرين 

ا بما ينفعلون به انفعـالاً  ون منّ ّ ـم بشـر  يحس بـاً طـاهراً مثاليـاً ، فـإنّ الآخـرين مثلنـا ، الآخـرون هُ ّ طي
  والبشر ينفعلون بالحس أكثر ممّا ينفعلون
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  .نعتمد على هذا الرصيد أكثر ممّا نعتمد على ذلك الرصيد  بالعقل فلا بدّ إذن أنْ 
ـل خـط الأنبيـاء ، حينمـا  تعـيش كتاب مئة كتاب نظري لا يساوي أنْ تعيش الحياة الـتي تمثّ

ـة ، إيمانـك بالنـار  الحياة التي تمثّل خط الأنبياء بوجودك بوضعك بأخلاقك بإيمانـك بالنـار والجنّ
ـــة حينمـــا ينـــزل إلى المســـتوى الحـــس إلى مســـتوى الرقابـــة الشـــديدة ، إلى مســـتوى العصـــمة  والجنّ

ـــياً حي ّ نئـــذ حينمـــا ينـــزل إلى هـــذا المســـتوى يصـــبح أمـــراً محسوســـاً ، يصـــبح هـــذا الإيمـــان أمـــراً حس
ُكهرب الآخرين ، ولا نطمع بالتأثير عليهم على مسـتوى النظريـات فحسـب فـإنّ هـذا  سوف ي
وحـــده لا يكفـــي ، وإنْ كـــان ضـــرورياً أيضـــاً ولكـــن يجـــب أنْ نضـــيف إلى التـــأثير علـــى مســـتوى 
نا مــــــــن ســــــــلوك الأنبيـــــــــاء  النظريــــــــات ، تطهــــــــير أنفســــــــنا وتكميــــــــل أرواحنــــــــا وتقريــــــــب ســــــــلوكَ

ّ وأوصــــيا  ــــل بوجودنــــا أمــــام حــــس م والمث َ ــــي ِ ــــد تلــــك الق ّ ــــاء لنســــتطيع أنْ نجس ء هــــؤلاء الأنبي
ْ توأماً مع إعطائها لعقول الآخرين    ...الآخرين قبل أنْ نعطيها بعقول الآخرين أو

ه لنا ولكم جميعاً  قنا للسير في خطّ أشرف أنبيائك والالتزام بتعالميه غفر اللّ   .اللهم وفّ
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ة  -  5 ّ   بعد وفاة الرسول  دور الأئم
د وآله الطيبين الطاهرين  ّ   .الصلاة والسلام على محم

ة ومجتمعاً ودولة  حينما توفيّ رسول االله  ّ ف أمُ   .خلّ
تـه ، وأقصـد  ّ ة ا موعة من المسلمين الذين كانوا يؤمنون برسالته ويعتقدون بنبو ّ وأقصد بالأمُ

 تمع تلك ا موعة من الناس التي كانت تمـارس حيا ـا علـى أسـاس تلـك الرسـالة ، وتنشـئ با
ولىّ ،  ر لهــذه الرســالة ، وأقصــد بالدولـة القيــادة الــتي كانــت تتــ ّ علاقا ـا علــى أســاس التنظــيم المقـر

ده مـن أخطـ ـا يهـدّ ار تزعّم التجربة في ذلك ا تمع ، والاشتغال على تطبيق الإسلام وحمايتـه ممّ
  .وانحراف 

ل مـــا كـــان في كيـــان الدولـــة ؛ لأنّ القيـــادة   ّ ـــوم الســـقيفة ، كـــان أو ـــل ي َ الانحـــراف الـــذي حص
ــوم  ــأنّ هــذا الانحــراف الــذي حصــل ي كانــت قــد اتخــذت طريقــاً غــير طريقهــا الطبيعــي ، وقلنــا ب
الســقيفة ، في زعامــة التجربــة ـ أي الدولــة ـ كــان مــن الطبيعــي في منطــق الأحــداث أنْ ينمــو 

  .سع ، حتى يحيط بالتجربة نفسها ، فتنهار الزعامة التي تشرف على تطبيق الإسلام ويتّ 
ـل المسـؤولية ، تنهـار في حيا ــا  ّ هـذه الزعامـة باعتبـار انحرافهــا ، وعـدم كو ـا قـادرة علــى تحم
عــاً لــذلك  َ العســكرية والسياســية ، وحينمــا تنهــار الدولــة ، حينمــا تنهــار زعامــة التجربــة ينهــار تب

م بالعلاقات التي تنشأ ا تمع ّ   الإسلامي ؛ لأنّه يتقو
   



58 

علـــى أســـاس الإســـلام ، فـــإذا لم تبـــقَ زعامـــة التجربـــة لترعـــى هـــذه العلاقـــات وتحمـــي وتقـــنّن 
وانين لهــذه العلاقــات ، فــلا محالــة ســتتفتت هــذه العلاقــات ، وتتبــدّل بعلاقــات أُخــرى قائمــة  قــ

  .مع الإسلامي على أساس آخر غير الإسلام ، وهذا معناه زوال ا ت
عاً وزوالاً ، بعــد أنْ زالــت الدولــة  أ العناصــر الثلاثــة تصــدّ ــة بعــد هــذا ، وهــي أبطــ ّ تبقــى الأمُ
ــة ، إلاّ أنّ هــذه أيضــاً مــن  ّ الشــرعية الصــحيحة ، وزال ا تمــع الإســلامي الصــحيح ، تبقــى الأُم

، الـذي أطـاح بـدولتها المحتوم عليهـا أنْ تتفتـت ، وانْ تنهـار ، وأنْ تنصـهر ببوتقـة الغـزو الكـافر 
ة التي عاشت الإسلام زمناً قصيراً ، لم تسـتطع أنْ تسـتوعب مـن الإسـلام  ّ ومجتمعها ؛ لأنّ الأمُ
ــة  ّ يهــا ، مــا يعطيهــا أصــالتها وشخصــيتها وروحهــا العام ّ د أبعادهــا مــا يقو ــدّ ــنها ، مــا يحُ مــا يحصّ

ّب والانصهار في  ّع والتسي   .البوتقات الأُخرى وقدر ا على الاجتماع على مقاومة التمي
ر معـــــالم  ّ ـــــر عمــــر التجربـــــة ، وبحكـــــم أنّ الانحـــــراف زو ـــــة بحكـــــم أنّ الانحـــــراف قصّ ّ هــــذه الأمُ
ــــن  ــــة تتحصّ ّ ــــة غــــير مســــتوعبة ، الأمُ ّ ــــي والكيفــــي الأمُ ّ الإســــلام ، بحكــــم هــــذين الســــببين الكم

فتتنــازل  بالطاقــات الــتي تمنعهــا وتحفظهــا عــن الا يــار أمــام الكــافرين وأمــام ثقافــات الكــافرين ،
ــه  بالتــدريج عــن عقيــد ا عــن آدا ــا ، عــن أهــدافها وعــن أحكامهــا ، ويخــرج النــاس مــن ديــن اللّ

ــة  ّ ــل  أفواجــاً ، وهــذا مــا أشــارت إليــه روايــة عــن أحــد الأئم ل مــا يتعطّ ّ ، يقــول فيهــا بــأنّ أو
ـــل مـــن الإســـلام هـــو  ـــه ســـبحانه وتعـــالى ، وآخـــر مـــا يتعطّ مـــن الإســـلام هـــو الحكـــم بمـــا أنـــزل اللّ
ـه أي إنّ  ل هو الحكم بما أنزل اللّ ل ما يتعطّ ّ ا قلناه من أنّ أو ّ الصلاة ، هذا هو تعبير بسيط عم

ه الزعامة والقيادة للدولة تنحرف ، وبانحرافها سوف يتعطّ    .ل الحكم بما أنزل اللّ
ـل الصـلاة هـو  ـة ، تَعطّ ّ وهذا الخط ينتهي حتماً إلى أنْ تتعطـل الصـلاة ، يعـني إلى تمييـع الأمُ
ة تضيع عليهـا رسـالتها وآدا ـا  ّ ة تتنازل عن عقيد ا ، أنّ الأمُ ّ ة تتعطّل ، إنّ الأُم ّ مرحلة أنّ الأمُ

  .وتعاليمها 
ه ، معناه أ ع الحكم بغير ما أنزل اللّ ّ   ...نّ التجربة تنحرف ، أنّ ا تمع يتمي

ة  ّ ين كما قلنا  في مقابل هذا المنطق وقَف الأئم   :على خطّ
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هـو خـط محاولـة تسـلّم زمـام التجربـة ، زمـام الدولـة ، محـو آثـار الانحـراف ،  :الخـط الأول 
ــــة وا تمــــع : ة إرجــــاع القيــــادة إلى موضــــعها الطبيعــــي ؛ لأجــــل أنْ تكتمــــل العناصــــر الثلاثــــ ّ الأمُ

  .والدولة 
ــة  :الخــط الثــاني  ّ ــة ضــدّ الا يــار ،  الــذي عمــل عليــه الأئم ّ ، هــو خــط تحصــين الأمُ

مــات القــدر الكــافي لكــي تبقــى وتقــف علــى قــدميها ،  ّ بعــد ســقوط التجربــة وإعطائهــا مــن المقو
م راسخة وروح مجاهدة وبإيما   .ن ثابت وتعيش المحنة بعد سقوط التجربة بقدَ
ــين في حيــاة أمــير المــؤمنين  ّ هــذين الخطّ َ في  والآن ، نريــد أنْ نتبــين ــبر ، مــع اســتلال العِ

  .المشي على هذين الخطّين 
ل على  ، خـط محاولـة تصـحيح الانحـراف وإرجـاع الوضـع الاجتمـاعي والـدولي في الخط الأوّ

ـــــة الإســـــلامية إلى خطـــــه الطبيعـــــي ، في هـــــذا الخـــــط عمـــــل ّ ّ   الأمُ ، حـــــتى قيـــــل عـــــن علـــــي
ــه طالــب :   ــه أشــدّ النــاس رغبــةً في الحكــم والولايــة ، ا مــه معاويــة بــن أبي ســفيان ، بأنّ إنّ

جاه ، وأنّه طالب سلطان ، ا مه بالحقد على أبي بكر وعمر ، ا مه بكل ما يمكـن أنْ يـتّهم 
  .الشخص المطالب بالجاه وبالسلطان وبالزعامة 

عمــــل علــــى هــــذا الخــــط ، خــــط تســــلّم زمــــام الحكــــم ، وتفتيــــت هــــذا  ير المــــؤمنين أمــــ
الانحـــراف ، وكســـب الزعامـــة زعامـــة التجربـــة الإســـلامية إلى شخصـــه الكـــريم ، بـــدأ هـــذا العمـــل 

ــه  ث حــاول إيجــاد تعبئــة وتوعيــة  عقيــب وفــاة رســول اللّ مباشــرةً ، كمــا قلنــا بــالأمس ، حيــ
ة في صفوف المؤمنين وإشعارهم بأنّ الوضع وضعٌ منحرف فكري ّ   .ة عام

 ّ استعرضـــــنا بعضـــــها  إلاّ أنّ هـــــذه التعبئـــــة لم تـــــنجح لأســـــباب تـــــرتبط بشـــــخص علـــــي
  .بالأمس ، ولأسباب أُخرى ترتبط بانخفاض وعي المسلمين أنفسهم 
وم ا ّ لأنّ المسـلمين وقتئــذ لم يــدركوا أنّ يـوم الســقيفة كــان هـو اليــ لــذي سـوف ينفــتح منــه كــل

مــا انفــتح ، مــن بــلاء علــى الخــط الطويــل لرســالة الإســلام ، لم يــدركوا هــذا ، ورأوا أنّ وجوهــاً 
ت لزعامــة المســلمين ولقيــادا م في هــذا ا ــال ، ومــن الممكــن خــلال  ظــاهرة الصــلاح قــد تصــدّ

  .هذه القيادة ، أنْ ينمو الإسلام وأنْ تنمو الأمُة 
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ّ لم يكن يفهم من ع ـر في مطالبتـه  لي اً يطالـب بـه ، وهـو مقصّ ّ اً شخصي إلاّ أنّ له حقّ
ــة علــى أمــير المــؤمنين  ألة لم تقــف عنــد هــذا الحــد ، فضــاقت القصّ مــن هــذه  ، إلاّ أنّ المســ

رة مـن حيـاة أمـير المـؤمنين  نا نجد في مراحل متأخّ لعملـه المظـاهر الأُخـرى  الناحية ، ومن أنّ
علــى هــذا الخــط ، لمحاولــة تســلّمه أو ســعيه في ســبيل تســلّم زعامــة التجربــة الإســلامية وتفــادي 
الانحـــراف الـــذي وقـــع ، إلاّ أنّ الشـــيء الـــذي هـــو في غايـــة الوضـــوح ، مـــن حيـــاة أمـــير المـــؤمنين 

ـــــه   ـــــة الانحـــــر  ، أنّ اف القـــــائم في عملـــــه في ســـــبيل تـــــزعّم التجربـــــة ، وفي ســـــبيل محارب
ــه في هــذا ا ــال ، كــان يواجــه مشــكلة   ة حقّ ّ ومواجهتــه بــالقول الحــق وبالعمــل الحــق ، وبشــرعي

  .كبيرة جداً ، وقد استطاع أنْ ينتصر على هذه المشكلة انتصاراً كبيراً جداً أيضاً 
هــذه المشــكلة الــتي كــان يواجههــا هــي مشــكلة الوجــه الظــاهري لهــذا العمــل والوجــه الــواقعي 

  .عمل لهذه ال
ة إنّ العمــــل في ســــبيل معارضــــة زعامــــة  ّ ل مــــر ّ قــــد يتبــــادر إلى ذهــــن الإنســــان الاعتيــــادي لأو
ه عمل يعبرَّ عـن  العصر ، والعمل في سبيل كسب هذه الزعامة ، أنّه عمل في إطار فكري ، أنّ
شــــعور هــــذا العامــــل بوجــــوده ، وفي مصــــالحه ، وفي مكاســــبه ، وبأبعــــاد شخصــــيته ، هــــذا هــــو 

ــل فيــه الإصــرار علــى معارضــته في التفســير التلقــ ائي الــذي يتبــادر إلى الأذهــان ، مــن عمــل يتمثّ
زعامة العصر على كسب هذه الزعامة ، وقد حاول معاوية كما أشرنا أنْ يستغل هذه البداهـة 

  . التقليدية في مثل هذا الموقف من أمير المؤمنين 
ل ا َ ب ِ لم يكن هذا ، الوجه الواقعي هـو أنّ  لإمام إلاّ أنّ الوجه الواقعي لهذا العمل من ق

ـه  ـل رسـول اللّ َ ب ِ ل مـن ق ّ ـل الرسـالة ، وكـان هـو الأمـين الأو اً كـان يمثّ ّ علـى التجربـة علـى  علي
ــــل ، الــــذي ســــوف يعيشــــه الإســــلام  عهــــا علــــى الخــــط الطوي ّ اســــتقامتها وصــــلابتها ، وعــــدم تمي

 ّ الله صلىوالمسلمون بعد النبي   . وآله عليه ا
فالعمل كان بروح الرسالة ولم يكن بروحه هـو ، كـان عمـلاً بـروح تلـك الأهـداف الكبـيرة ، 
ا كـان يريـد  ولم يكن عملاً بروح المصلحة الشخصية ، لم يكن يريد أنْ يبني زعامة لنفسه ، وإنمّ

مجمـوع البشـرية علـى  أنْ يبني زعامة الإسلام وقيادة الإسلام في ا تمع الإسلامي ، وبالتالي في
  .وجه الأرض 
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هــــــذان وجهــــــان مختلفــــــان ، قــــــد يتعارضــــــا في العامــــــل نفســــــه ، وقــــــد يتعارضــــــان في نفــــــس 
روا عمل هذا العامل  ّ   .الأشخاص الآخرين ، الذين يريدون أنْ يفس

ريــد أنْ يبــني زعامــة الإســلام لا زعامــة نفســه ، إلاّ  ُ ــه ي تراءى لــه في لحظــة أنّ هــذا العامــل قــد يــ
ـــه  داً بـــإرادة قويـــة ، إذا لم أنّ ّ داً بـــوعي كامـــل ، إذا لم يكـــن مـــزو ّ خـــلال العمـــل ، إذا لم يكـــن مـــزو

ــه يعــيش هــذه الرســالة ولا يعــيش نفســه ،  يكــن قــد استحضــر في كــل لحظاتــه وآنــات حياتــه ، أنّ
إذا لم يكن هكذا ، فسوف يحصل في نفسه ولولا شعوريا انفصـام بـين الوجـه الظـاهري للعمـل 

ٌ  وبين الوجه الح قيقي للعمل ، وبمثل هذا الانفصام سوف تضيع أمامه كـل الأهـداف ، أو جـزء
ـــه لا يعمـــل لنفســـه ، بـــل هـــو يعمـــل لتلـــك الرســـالة  كبـــير مـــن تلـــك الأهـــداف ســـوف ينســـى أنّ

  .سوف ينسى أنّه ملك غيره وأنّه ليس ملكاً لنفسه 
أنْ كــل شــخص يحمــل هــذه الأهــداف الكبــيرة ، يواجــه خطــر الضــياع في نفســه ، وخطــر 

ته علـى هـذه الأهـداف الكبـيرة ، فيسـقط في أثنـاء الخـط ، يسـقط في وسـط الطريـق  ّ تنتصر أناني
 ّ ّ . معـــه علـــى طـــرفيَ نقـــيض  ، وهـــذا مـــا كـــان علـــي ـــر دائمـــاً علـــى أنْ   علـــي كـــان يصّ

ّ الـــذي يتـــألمّ ، ـــر دائمـــاً علـــى أنْ يكـــون هـــو الأحـــق بالزعامـــة ، علـــي الـــذي  يكــون زعيمـــاً ، يصّ
د  ّ ر أنّه لم يصبح زعيماً بعد محم ّ   :، الذي يقول  يتحس

ّ القطـب مـن الر (  ـي منهـا محـل صها ابن أبي قحافة وهو يعلـم أنّ محلّ ،  ) حـالقد تقمّ
في غمرة هذا الألم ، في غمرة هذه الحساسية ، يجب أن لا ننسى أنّ هـذا الألم لـيس لنفسـه ، 

ت لنفسه ، أنّ كل هذا العمل وكل هذا الجهد ، ليس لأجل نفسـه بـل أنّ هذه الحساسية ليس
م أصـحاب تلـك الأهـداف الكبـيرة ، . من أجل الإسلام  ّ أصحابه على أّ  و كذلك كان يربي

 ّ   .انتصاراً عظيماً في كلتا الناحيتين  لا أصحاب زعامته وشخصه ، وقد انتصر علي
إعطـاء عملـه إطـاره الرسـالي وطابعـه العقائـدي انتصـاراً   انتصر علي على نفسه ، وانتصر في

  .كبيراً 
ــم أصــحاب الأهــداف لا أصــحاب نفســه  ّ أصــحابه علــى أّ  ّ ربى كــان يــدعو إلى أنّ . علــي

ّ هــو . الإنســان يجــب أنْ يكــون صــاحب الحــق ، قبــل أنْ يكــون صــاحب شــخص بعينــه  علــي
ّ أصـحابه  )اعـرف الحـق تعـرف أهلـه ( : الذي قـال  ّ والمقـداد  كـان يـربي ـاراً وأبـا ذر ّ ّ عم ، يـربي

كم اعرفوا الحق   ثمّ احكموا... على إنّ
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ّ في إطــار الحــق  مــه الــزعيم مــن إخــلاص في ســبيل . علــى علــي كــن أنْ يقدّ وهــذا غايــة مــا يمُ
إنّ المقيـاس  -وهذا ممّا يجب على كـل المخلصـين  -أنْ يؤكّد دائماً لأصحابه وأعوانه . أهدافه 

  .ان المقياس هو الأهداف وليس هو الفرد . لشخص هو الحق وليس هو ا
ّ بــن أبي طالــب ؟ لا يوجــد هنــاك شــخص أعظــم  هـل يوجــد هنــاك شــخص أعظــم مــن علـي

ّ إلا أُستاذه ، لكن مع هذا جعل المقياس هو الحق لا نفسه    .من علي
ـل هـل هـو مـع هـذا الجـيش أو مـع  َ لما جاءه ذلك الشـخص وسـأله عـن الحـق في حـرب الجم

ّ ذلك الجيش  ريـد أنْ يـوازن بـين عائشـة وعلـي ُ ّ ، ي د بـين عائشـة وعلـي ، كان يعيش في حالة تـردّ
ـه هـو مـع الحـق أو عائشـة  هما أفضـل حـتى يحكـم بأنّ ّ جهودهـا للإسـلام أفضـل أو جهـود . ، أي

ّ أفضل ، قال له    . )اعرف الحق تعرف أهله ( : علي
اً علـــــى أنْ يعطـــــي العمـــــل الشخصـــــي طابعـــــه  ّ ّ كـــــان دائمـــــاً مصـــــر الرســـــالي ، لا طـــــابع علـــــي

ــاً  ّ ســر لنــا كيــف أنّ علي ، بعــد أنْ  المكاســب الشخصــية بالنســبة إليــه ، وهــذا هــو الــذي يفّ
ــه  ـــر معارضـــة  فشــل في تعبئتـــه الفكريـــة عقيـــب وفـــاة رســـول اللّ َ عـــارض أبـــا بكـــر وعم ُ ، لم ي

ل مو  ّ ّ المعارضـة بعـد واضحة سافرة طيلة حياة أبي بكر وعمر ، وذلك أن أو قف اعتزل فيه علي
تلــك التعبئــة الفكريــة وإعطائهــا شــكلاً واضــحاً صــريحاً كــان عقيــب وفــاة عمــر ، يــوم الشــورى 

ف أبا بكر وعمر    .حينما خالَ
هـذا عنـدما حـاول عبــد الرحمـان بـن عــوف حينمـا اقـترح عليـه المبايعــة أنْ يبايعـه علـى كتــاب 

ه وسنّة رسول وسنّة الشيخين ، قال  ـه واجتهـادي ( :  اللّ بل على كتـاب اللـّه وسـنّة نبيّ
هنــا فقــط أعلــن عــن معارضــة عمــر ، في حيــاة أبي بكــر وعمــر بعــد تلــك التعبئــة ، لم يبــد . ) 

ريـد أنْ تكـون   موقفاً ايجابياً واضحاً في معارضتهما ، والوجه في هذا ، هـو أنّ عليـاً  ُ كـان ي
 ، وأنْ يـــــنعكس هـــــذا الإطـــــار علـــــى المســـــلمين ، أنْ يفهمـــــوا أنّ المعارضـــــة في إطارهـــــا الرســـــالي

ا هي للرسـالة ، وحيـث إنّ أبـا بكـر وعمـر كانـا قـد بـدآ الانحـراف  المعارضة ليست لنفسه ، وإنمّ
موا أبــا بكــر  ــق بعــد والمســلمون القصــيرو النظــر ، الــذين قــدّ ّ ، ولكــن الانحــراف لم يكــن قــد تعم

 ّ مو  على علي ّ ، ثمّ قدّ   ، هؤلاء ا عمر على علي
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قـــوا النظـــر إلى هـــذه الجـــذور ، الـــتي  ّ عم ُ المســـلمون القصـــيرو النظـــر لم يكونـــوا يســـتطيعون أنْ ي
ام أبي بكر وعمر فكان معنى مواصـلة المعارضـة بشـكلٍ جديـد أنْ يفسـر مـن أكثـر  ّ نشأت في أي

ـا منافسـة شخصـية مـع أبي  ه عمل شخصي ، وأّ  بكـر وعمـر ، وإنْ بـدأت  ـم المسلمين ، بأنّ
ــــه حــــتى هــــذه البــــذور كانــــت الأغلــــب مصــــبوغة بالصــــبغة  بــــذور الانحــــراف في عهــــدهما ، إلاّ أنّ
ــا حــرارة إيمانيــة بــلا  ــة ، وحيــث إّ  ّ ودة عنــد الأمُ الإيمانيــة ، كانــا يربطا ــا بــالحرارة الإيمانيــة الموجــ

ز هذا الانحراف  ّ ي ة تمُ ّ   .وعي ، ولهذا لم تكن الأمُ
 ّ ـز بـين الطبقـات ، حينمـا أثـرى قبيلـة بعينهـا دون عمر مي ّ ـه حينمـا مي قات ، إلاّ أنّ َ ز بين الطب

ّ ...غيرهــا مــن القبائــل ّ قبيلــة هــي الــتي أثراهــا ، هــي قبيلــة النــبي ، عمــر أغــنى  ؟ أتعرفــون أي
د  ّ ّ محم د  قبيلة النبي ّ ّ محم عطـي  ، أغنى عم ُ ّ عشرة آلاف ، كان ي أعطى زوجات النبي

ــم الأمــوال الضــخمة علــى هــذه الأســرة ، هــذا الانحــراف لا  ّ قس ُ للعبــاس اثــني عشــر ألفــا ، كــان ي
ـط  َ ـز ، إلاّ أنّ عمـر فقـط رب ّ يختلف في جوهره عن انحراف عثمان بعـد ذلـك ، عثمـان حينمـا مي

ــة ؛ لأنّ ا ّ ــة كانــت تقبــل مثــل هــذا الانحــراف بــالحرارة الإيمانيــة عنــد الأمُ ّ لحــرارة الإيمانيــة عنــد الأُم
  .هذا الانحراف 

 ّ ّ  هؤلاء أهل بيـت النـبي ّ النـبي ّ  ، هـذا عـم ، إذن هـؤلاء  ، هـذه زوجـة النـبي
 ّ ثـــروا علـــى حســـاب النـــبي ُ ـــوا يمكـــن أنْ ي كـــن أنْ يعطَ ّ  يمُ عثمـــان حينمـــا جـــاء لم يـــرد  ، لكـــن

 ّ ل عشـيرة النـبي ه لم يرتبط بالحرارة الإيمانيـة ، بـدّ بعشـيرته  على هذا الانحراف شيئاً ، إلاّ أنّ
وف ، ذاك انحــراف  ــه انحــراف مكشــ و ، وهــذا أيضــاً انحــراف مســتمر لــذلك الانحــراف ، إلاّ أنّ هــ
ـة ،  ّ ة ، وهـذا انحـراف يتحـدّى مصـالح الأمُ ّ ة عند الأُم ّ مقنّع ، ذاك انحراف مرتبط بالحرارة الإيماني

ــة أنْ تلتفــت إلى انحــراف عث ّ ــة ، ولهــذا اســتطاعت الأمُ ّ مــان ، بينمــا لم والمصــالح الشخصــية للأمُ
ّ بـــن أبي طالـــب  معارضـــته  تلتفـــت بوضـــوح إلى انحـــراف أبي بكـــر وعمـــر ، و ـــذا بـــدأ علـــي

لأبي بكـــر وعمــــر في الحكـــم بشــــكل واضـــح ، بعــــد أنْ مــــات أبـــو بكــــر وعمـــر ، لم يكــــن مــــن 
ـا معارضـة شخصـية بسـبب طمـع في سـلطان ، بـدأ هـذه  المعقول تفسير هـذه المعارضـة علـى أّ 

  .ضة وأعطى رأيه بأبي بكر وعمر المعار 
ّ بن أبي طالب    بعد أنْ تمّ الأمر لعثمان ، بعد أنْ بويع عثمان يوم علي
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ِمت مصالح المسلمين وأمُور المسلمين ، وما دام : الشورى ، قال  أنا سوف اسكت ما سل
ـي هـو الضـائ مـت أنـا المظلـوم وحـدي ، ومـا دام حقّ ّ وحـدي ، ومـا دُ أنـا . ع وحـدي الغبن علـي

سوف اسكت سـوف أبُـايع سـوف أطيـع عثمـان ، هـذا هـو الشـعار الـذي أعطـاه بصـراحة مـع 
أبي بكر وعمر وعثمان ، و ذا الشعار أصبح في عمله رسالياً ، وانعكست هـذه الرسـالة علـى 

 َ ــد بـــه مــن الســـكوت إلى أنْ بــدأ الانحـــراف عهــد أمــير المـــؤمنين ، وبقــي ّ في  ملتزمـــاً بمــا تعه
حياة عثمان بشكل مفضوح ، حيث لم يرتبط بلون من ألوان الحـرارة الإيمانيـة ، الـتي ارتـبط  ـا 
 ّ الانحراف في أيام الخليفة الأول وفي أيام الخليفة الثاني ، بل أسفر الانحراف ، ولهـذا أسـفر علـي

ث عنه بعد ذلك     .عن المعارضة وواجه عثمان بما سوف نتحدّ
 ّ ـق  فعلي في محاولته لتسلّم زمـام التجربـة وزعامـة القضـية الإسـلامية ، كـان يريـد أنْ يوفّ

ــق بينهمـــا  بــين هــذا الوجــه الظـــاهري للعمــل ، و بــين الوجــه الـــواقعي للعمــل ، واســتطاع أنْ يوفّ
ـم  توفيقاً كاملاً ، استطاع هذا في توقيت العمل ، واسـتطاع هـذا في تربيتـه لأصـحابه ، علـى أّ 

ّ هـذه الشـعارات الـتي طرحهـا ، أ صحاب الأهداف لا أصحاب الأشـخاص ، واسـتطاع في كـل
اً أبــداً لأنْ  ــة الرغبــة لأنْ يصــبح حاكمــاً ، لم يكــن مســتعدّ ّ ــه بــالرغم مــن كونــه في قم أنْ يثبــت أنّ

ّ شرط من الشروط المطلوبة التي تنال من تلك الرسالة    .يصبح حاكماً مع اختيار أي
لحاكميـــــة والرســـــالة بعـــــد مــــوت عمـــــر بشـــــرط أنْ يســـــير ســـــيرته ؟ فـــــرفَض ألمَ تُعــــرض عليـــــه ا

  .الحاكمية برفض هذا الشرط 
ّ بن أبي طالب  ـه كـان في أشـدّ مـا يكـون سـعياً وراء الحكـم ، جـاءه  علي بالرغم مـن أنّ

المســلمون بعــد أنْ قتــل عثمــان ، عرضــوا عليــه أنْ يكــون حاكمــاً ، قــال لهــم بــايعوا غــيري وأنــا 
ور أكــــ ــــذي تبايعونــــه ، مــــا ســــلِمت أمُــــ عكم لهــــذا الحــــاكم ، ال َ ون كأحــــدكم ، بــــل أكــــون أطــــو

اً  ـة الإسـلامية كبـير جـدّ ّ المسلمين في عدله وعمله ، يقول ذلك ، لأنّ الحقـد الـذي تواجهـه الأمُ
 ّ هــذا إلى أنْ قُتــل عثمــان ،  ، تتمــادى بــذرة الانحــراف ، الــذي عاشــه المســلمون بعــد النــبي

ـق  ق ، الذي ارتفع ، هذا الانحراف الذي طغى والذي اسـتكبر ، الـذي خلَ ّ الانحراف الذي تعم
ة الإسلامية ، هذا عبء كبير جداً  ّ   .تناقضات في الأُم
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وا الانحـراف ، : ماذا يريد أنْ يقول ، يريد أنْ يقول  لأنيّ أنا لا أقبل شـيئاً إلاّ علـى أنْ تُصـفّ
يه ، هـــــذه أنـــــا لا أقبـــــل الحكـــــم الـــــذي لا ُصـــــفّ ي هـــــذا الانحـــــراف ، بـــــل الحكـــــم الـــــذي ي ُصـــــفّ  ي

ــد الطــابع الرســالي ، بحرقتــه  الإحجامــات عــن قبــول الحكــم في مثــل هــذه اللحظــات كانــت تؤكّ
بلوعتــــه ، لألمــــه لرغبتــــه أنْ يكــــون حاكمــــاً ، اســــتطاع أنْ ينتصــــر علــــى نفســــه ، ويعــــيش دائمــــاً 

ّ أصحابه أيضاً على    .هذا المنوال لأهدافه ، واستطاع أنْ يربي
  .هذا هو الخط الأول وهو خط محاولة تسلّمه لزمام التجربة الإسلامية 

ا على ّ وهو خط تحصين الأمُّة لقد كانت الأمة تواجه خطـراً ، وحاصـل هـذا الخط الثاني  أم
ـة لا تعـيش الإسـلام ،  ّ ي والعامل الكيفي ، سوف يجعلان هـذه الأمُ ّ الخطر هو أنّ العامل الكم

  .قصيراً إلاّ زمناً 
ْ تعـيش إلاّ مشـوهة  ُسـرع ، في إفنـاء التجربـة وسـوف لـن ي الذي سـوف ي ّ بحكم العامل الكم
ـــة ،  ّ م في هـــذه التجربــة ، ولــذا بــدأ الإمــام بتحصــين الأُم بحكــم العامــل الكيفــي ، الــذي يــتحكّ

ي والعامل الكيفي : وبالتغلّب على العاملين  ّ   .العامل الكم
ي ّ ا التغلّب على العامل الكم ّ فكان في محاولة تحطيم التجربة المنحرفة وتحجيمهـا وإفسـاح  أم

  :ا ال للتجربة الإسلامية لتثبت جدار ا وذلك بأُسلوبين 
ه في حياة هذه التجربة بلحاظ قياد ا: الأُسلوب الأول  ّ ل الايجابي الموج   .هو التدخّ

ـون هـذه التجربـة ، كـانوا يواجهـون ق سـنون القادة والزعماء الـذين كـانوا يتولّ ضـايا كثـيرة لا يحُ
هـــا ، ولــــو حـــاولوا لوقَعــــوا في أشــــدّ  مواجهتهـــا ، كــــان يـــواجههم مشــــاكل كثـــيرة لا يحســــنون حلّ
الأضرار والأخطار ، لأوقعوا المسـلمين في أشـدّ التناقضـات ، ولأصـبحت النتيجـة محتومـة أكثـر 

َحت التجربــــة أقــــرب إلى المــــوت ، وأقــــرب إلى الفنــــاء وأســــرع إلى الهــــلاك  ، هنــــا كــــان ، ولأصــــب
ل الإمـام  ــة  يتـدخّ ّ هـم عليـه كمــا قلنـا و كمـا ســوف   ، وهـذا خــطٌّ عـام سـار الأئم كلّ

هاً في سبيل أنْ ينقذ التجربة من المزيد نقول ، فكان الإمام  ّ لاً ايجابياً ، موج ل تدخّ   يتدخّ
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  .ن السير في الضلال من الضياع ومن المزيد من الانحراف ، ومن المزيد م
ــأنّ المشــاكل العقائديــة الــتي كانــت تواجهــه  نــا نعلــم ب ّ  كلّ ــبي والزعامــة السياســية بعــد الن

هـذه المشـاكل العقائديـة الـتي كـان يثيرهـا ، وتثيرهـا القضـايا الأُخـرى الـتي بـدأت تنـدرج .  
ة الإسلامية والأديان الأُخرى التي  ّ بدأت تعاشـر المسـلمين ، هـذه المشـاكل العقائديـة لم في الأمُ

هـا كـان الإمـام  ّ تلـك الزعامـات في  تكن الزعامات السياسية وقتئذ على مسـتوى حلّ يعـين
  .التغلّب على تلك المشاكل العقائدية 

نا نعلم بأنّ الدولة الإسلامية واجهت في عهد عمـر خطـراً مـن أعظـم الأخطـار ، خطـر  كلّ
ـــة إقامــة  ّ ُســرع في دمـــار الأُم إقطـــاع لا نظــير لـــه في ا تمــع الإســـلامي ، كـــان مــن المفـــروض أنْ ي

عّ  ـــوز ـــه هـــل ت ـــع البحـــث بـــين المســـلمين بعـــد فـــتح العـــراق ، في انّ الإســـلامية ، وذلـــك حينمـــا وقَ
ــاً للمســلمين ، وكــان هنـــاك  ّ ـــا تبقــى ملكــاً عام أراضــي العــراق علــى ا اهــدين المقــاتلين ، أو أّ 

عّ الأراضي على ا اهـدين الـذين ذهبـوا إلى العـراق وفتحـوا العـراق ، اتجاه كب ير بينهم إلى أنْ توز
عطــى جميــع العــالم الإســلامي ، أي يعطــي العــراق ، وســوريا وإيــران ومصــر  ُ وكــان معــنى هــذا أنْ ي
عّ بــين أربعــة أو خمســة آلاف أو ســتّة  وجميــع العــالم الإســلامي الــذي أســلم بــالفتح ، ســوف يــوز

هــــؤلاء المســــلمين ا اهـــدين ، ســــوف تُســــتقطع أراضـــي العــــالم الإســــلامي لهــــؤلاء ،  آلاف مـــن
ل إقطاع لا نظير له في التاريخ    .وبالتالي يتشكّ

اً ؛  ّ امــاً متحــير ّ َ عمــر لأجــل ذلــك أي د الدولــة الإســلامية ، وبقــي ــر الــذي كــان يهــدّ هــذا الخطَ
ه لا يعرف ماذا يصنع ، لا يعرف ما هو الأصلح ، وكيف يمُ    .كن أنْ يعالج هذه المشكلة لأنّ

ّ بــن أبي طالــب  ّ وجهــة  علــي ــم الخــلاف ، وبــين َ ل كمــا تعلمــون وحس هــو الــذي تــدخّ
ـــذ عمـــر بنظـــر الإمـــام أمـــير المـــؤمنين  ، وأنقـــذ بـــذلك النظـــر الإســـلامية في الموضـــوع ، وأخَ

  .الإسلام من الدمار الكبير 
د وكــذلك لــه تــدخّلات كبــيرة وكثــيرة ،  النفــير العــام الــذي اقــترح علــى عمــر والــذي كــان يهــدّ

تراح  العاصــمة في غــزوٍ ســافر ، كــان مــن الممكــن أنْ يقضــي علــى الدولــة الإســلامية ، هــذا الاقــ
رحِ على عمر ، كاد عمر أنْ يأخذ به ، جاء   طُ
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 ّ جـاء مسـرعاً إلى : إلى المسـجد مسـرعاً علـى مـا أتـذكّر في بعـض الروايـات تقـول  علي
  :عمر ، قال له 

ــاً (  ّ ، كــان عمــر يريــد أنْ يخــرج مــع تمــام المســلمين الموجــودين آنــذاك في ) لا تنفــر نفــيراً عام
ـــا يحميهـــا مـــن غـــزو المشـــركين والكـــافرين ، منعـــه مـــن  ّغ عاصـــمة الســـلام ممّ المدينـــة ، وعنـــدما تفـــر

  .النفير العام 
 ّ هــــاً في ســــبيل أنْ يقــــاوم المزيــــد مــــن  وهكــــذا كــــان علــــي ّ لاً ايجابيــــاً موج ل تــــدخّ يتــــدخّ

الانحراف ، والمزيـد مـن الضـياع ، كـي يطيـل عمـر التجربـة الإسـلامية ويقـاوم عامـل الكـم الـذي 
  .ذكرناه 

ي  ّ َ مقاومة العامل الكم   .هذا أحد أُسلوبي
ي كان هو المعارضة لمقا: الأُسلوب الثاني  ّ   .ومة العامل الكم

ـا عـن  ام ومنعهم من المزيد من الانحراف ، لا عن سبيل التوجيه ، وإنمّ يعني كان  ديد الحكّ
  .سبيل المعارضة والتهديد 

ــا نفــرض أنّ الحــاكم فــارغ دينيــاً ، وكــان يحتــاج إلى توجيــه ، والإمــام  ل كنّ ّ كــان   في الأو
ـــ ّ هـــه ، أم ّ ا الأُســـلوب الثـــاني ، فيكـــون الحـــاكم فيـــه منحرفـــاً ولا يقبـــل التوجيـــه ، إذن يـــأتي ويوج

ه ، ولأجــل  فيحتــاج إلى معارضــة ، يحتــاج إلى حملــة ضــدّ الحــاكم هــذا ، لأجــل إيقافــه عنــد حــدّ
  .منعه من المزيد من الانحراف 

ة  ّ   . وكانت هذه هي السياسة العامة للائم
ــا : المنــبر وقــال  ألســنا نعلــم بــأنّ عمــر صــعد علــى ّ ــا صــرفناكم عم مــاذا كنــتم تعملــون لــو أنّ

  .تعلمون إلى ما تنكرون ؟ 
ر الموقف    .كان يريد أنْ يقدّ

  .وماذا سيكون لو أنّا صرفناكم ممّا تعلمون إلى ما تنكرون 
  .لو انحرفنا شيئاً قليلاً عن خط الرسالة ماذا سيكون الموقف 

 ّ لناك بسيوفنا ( : له قال  لم يقم له إلاّ علي   . )لو فعلتَ ذلك لعدّ
ّل في عمليــة تعــديل عمــر  كــان هــذا هــو الشــعار العــام للإمــام  ــه لم يتنــز بــالرغم مــن أنّ

ه قاد المعارضة   بالسيف خلال حكم عمر ، لظروف ذكرناها ، إلاّ أنّ
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 نحــو حكــمٍ لعثمــان ، واســتقطب آمــال المســلمين ومشــاعر المســلمين ، واتجاهــات المســلمين
  .صحيح ، ولهذا كان هو المرشّح الأساسي بعد أنْ فشل عثمان واجتمع عليه المسلمون 

 ّ وقف الانحراف  الإمام علي ُ   .يتصدّى للمعارضة لأجل أنْ ي
بعان لمواجهة العامل الجديد    .هذان أُسلوبان كانا هما الأُسلوبان المتّ

ّ من ناحية أُخرى عن الخـط الثـاني ، وهـو المحافظـة علـى  ثمّ هذه المعارضة نفسها كانت تعبر
ـــث إنّ المســـلمين لم يعيشـــوا التجربـــة  ـــة الإســـلامية مـــن الا يـــار بعـــد ســـقوط التجربـــة ، حي ّ الأمُ
الصــحيحة للإســلام ، أو بعــدوا عنهــا ، والتوجيــه وحــده لا يكفــي ؛ لأنّ هــذا العمــل لا يكفــي 

ُك ـة ، إذن كـان لا بـدّ لانْ ي ّ سب مناعة ، المناعة الحقيقية والحـرارة الحقيقيـة للبقـاء والصـمود كأمُ
د الوجه الحقيقـي للإسـلام ، في سـبيل الحفـاظ علـى الإسـلام  د الموقف ، من أنْ يحدّ دّ من أنْ يحُ

ّ بــــن أبي طالــــب  مــــه علــــي ، مــــن خــــلال معارضــــته  ، وهــــذا الوجــــه الحقيقــــي للإســــلام قدّ
لاً ، ومن خلال حكم الإمام بعد أنْ مارس الحكم بنفسه لل ّ   .زعامات المنحرفة أو

ــل في المعارضــة ، والعمـــل  مــن خــلال هــذين العملــين ، ومــن خــلال العمــل السياســي المتمثّ
م الوجــه الحقيقــي للإســلام ، الأُطروحــة  ورة مباشــرة ، قــدّ ــل في رئاســة الدولــة بصــ السياســي المتمثّ

  .مية الأطروحة الخالية من كل تلك الألوان من الانحراف الصحيحة للحياة الإسلا
  .طبعاً هذا لا يحتاج إلى حديث ، ولا يحتاج إلى تمثيل ، لأنّه واضح لديكم 

ؤمنين حينمـــا تـــولىّ الحكـــم لم يكـــن يســـتهدف مـــن تـــوليّ الحكـــم تحصـــين التجربـــة أو  أمـــير المـــ
ـــــل الأعلـــــى للإســـــلا ر مـــــا كـــــان يســـــتهدف تقـــــديم المثَ ـــــه كـــــان يعـــــرف أنّ الدولـــــة ، بقـــــدَ م ؛ لأنّ

ــة الإســلامية ، بلغــت إلى درجــة لا يمكــن معهــا أنْ يــنجح عمــل إصـــلاحي  ّ التناقضــات في الأمُ
وى الكبــيرة  ــل القــ إزاء هــذا الانحــراف مــع علمــه أنّ المســتقبل لمعاويــة ، وأنّ معاويــة هــو الــذي يمثّ

ة الإسلامية  ّ   .الضخمة في الأمُ
قهـــا عمـــر وخلقهـــا عثمـــان والـــتي خلقهـــا  كـــان يعـــرف أنّ الصـــور الضـــخمة الكبـــيرة الـــتي خلَ

ها إلى جانب معاوية ، وهو ليس إلى   الانحراف هذه القوى ، كلّ
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ــل الحكــم ، ومــع هــذا بــدأ تصــفية وتعريــة  جانبــه مــا يعــادل هــذه القــوى ، لكــن مــع هــذا قبِ
ى في ســـبيل هـــذا الحكـــم  الحكـــم والانحـــراف الـــذي كـــان قبلـــه ، ومـــع هـــذا مـــارس الحكـــم وضـــحّ

م الأُطروحـــة الصـــحيحة الصـــريحة للإســـلام بعشـــر  قـــدّ ُ ات الآلاف مـــن المســـلمين ، في ســـبيل أنْ ي
  .وللحياة الإسلامية 

ّ بـن أبي طالـب  ة أُخـرى بـأنّ علـي ّ ـد اليـوم مــر في معارضــته ،  وقـد قلـت بـالأمس ، وأؤكّ
ّ بـن أبي طالــب في حكمـه لم يكــن يـؤثرّ علــى انحـراف الشـيعة فقــط ، بـل كــان يـؤثرّ علــى  وعلـي
ــــن  ّ المســــلمين جميعــــاً شــــيعة وســــنّة ، حصّ ّ بــــن أبي طالــــب ربى مجمــــوع الأمــــة الإســــلامية ، علــــي
ّ بــــن أبي طالــــب أصــــبح أطُروحــــة ومــــثلاً أعلــــى للإســــلام  المســــلمين جميعــــاً شــــيعة وســــنّة ، علــــي

ّ بـــن أبي طالـــب ؟ هـــؤلاء المســـلمون الـــذين كـــانوا الح قيقـــي ، مـــن الـــذي كـــان يحـــارب مـــع علـــي
هـــم شـــيعة  ـــل الأعلـــى ، أكـــانوا كلّ يحـــاربون في ســـبيل هـــذه الأطروحـــة العاليـــة في ســـبيل هـــذا المثَ

هــم شــيعة  ّ بــن أبي . بـالمعنى الخــاص ؟ لا ، لم يكونــوا كلّ هــذه الجمـاهير الــتي انتفضــت بعــد علــي
ّ ا ّين الثــائرين مــن أهــل البيــت ، طالــب علــى مــر وي لتــاريخ ، بزعامــات أهــل البيــت بزعامــات العلــ

هم شيعة ؟ ّ بن أبي طالب للحكم ، هؤلاء كلّ   الذين كانوا يرفعون راية علي
ّ بـن أبي طالـب إيماننـا نحـن الشـيعة ، ولكـنّهم كـانوا ينظـرون إلى  كان أكثرهم لا يـؤمن بعلـي

ه المثل الأعلى ، أنّه الرجل  ّ أنّ ـه بـن علي الصحيح الحقيقي للإسلام ، حينمـا أعلـن والي عبـد اللّ
نــا ســوف نحكـم بمــا كــان يحكـم بــه عمــر وعثمــان ،  ـه بــن الــزبير ، وقـال بأنّ الـزبير سياســة عبــد اللّ

ّ بـن أبي : وقامت جماهير المسـلمين تقـول  ّ بـن أبي طالـب ، فعلـي لا بـل بمـا كـان يحكـم بـه علـي
ة الإسلامية طالب كان يمثّل اتجاهاً في مجموع الأُ  ّ   .م

 ّ اســـية كيــف قامـــت ؟ كيــف نشـــأت ؟ قامـــت علــى أســـاس دعــوة كانـــت تتبـــنى ّ والخلافــة العب
ــــد  ّ الحركــــة الســــلمية الــــتي علــــى أساســــها نشــــأت الخلافــــة .  زعامــــة الصــــادق مــــن آل محم

ـد  ّ اسية كانت تأخذ البيعة للصالح ، للإمام الصـادق مـن آل محم ّ الله صلىالعب ـه عليه ا ،  وآل
ـع المسـلمون حـول هـذا  ّ يعني هذه الحركة اسـتغلّت عظمـة الإسـلام ، عظمـة هـذا الاتجـاه ، وتجم
الاتجاه ، ولم يكن هؤلاء مسلمين شيعة ، أكثر هؤلاء لم يكونوا شيعة ، لكن كـانوا يعرفـون أنّ 

  الاتجاه الصالح ، الاتجاه
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ّ بـــن أبي لـــه علـــي ، والواعـــون مـــن  طالـــب  الحقيقـــي ، الاتجـــاه الصـــلب العنيـــف كـــان يمثّ
 ّ ّ  أصحاب علي ـة  ، والواعون من أبناء علي ّ ة ، ومـن أئم ّ ؛ ولهذا كثير من أبناء العام

ة ، من أكابر أصحاب الإمام الصـادق  ّ ّين يعـني كـانوا أنُاسـاً سـنّة  العام ، كـانوا أنُاسـاً عـام
  .، ولم يكونوا شيعة 

ـــة دائمـــ ّ ـــة الإســـلامية ، أنْ  اً كـــان الأئم ّ موا الإســـلام  مـــوع الأمُ ـــرون ، في أنْ يقـــدّ يفكّ
  .يكونوا مناراً ، أنْ يكونوا أطروحة ، أنْ يكونوا مثلاً أعلى 

كانوا يعملون على خطين ، خط بناء المسلمين الصالحين ، وخط ضرب مثل أعلى لهؤلاء 
  .م شيعة أو سنّة المسلمين ، بقطع النظر عن كو 

وب القتــال بــين يــدَي  ــوا بوجــوب الجهــاد ، وبوجــ هنــاك علمــاء مــن أكــابر علمــاء الســنّة ، أفتَ
ـــد  ّ ، وأبـــو حنيفـــة قبـــل أنْ ينحـــرف ، قبـــل أنْ يرشـــيه الســـلطان ويصـــبح مـــن  ثـــوار آل محم

اب السـنّة ، ومـ ّ و حنيفـة نفسـه الـذي كـان مـن نـو ـال السـلطان ، أبـ ّ ن زعمـاء السـنّة ، فقهـاء عم
 ّ ـد وآل علـي ّ َج مقاتلاً ومجاهـداً مـع رايـة مـن رايـات آل محم ، وأفـتى بوجـوب  هو نفسه خر

 ّ ّ بــن أبي طالــب ، قبــل أنْ  الجهــاد مــع رايــة مــن رايــات علــي ، مــع رايــة تحمــل شــعار علــي
  .يتعامل أبو حنيفة مع السلاطين 

ّ بـــن أبي طالـــب ، لم يكـــن اتجاهـــاً منفـــرداً ، اتجاهـــاً محـــدوداً ، كـــان اتجاهـــاً  إذن فاتجـــاه علـــي
ـــة الإســـلامية وأنْ يحصـــن  ّ ف الأمُ ّ هـــا ، لأجـــل أنْ يعـــر ـــة الإســـلامية كلّ ّ واســـعاً علـــى مســـتوى الأمُ
ة بالإســــلام ، وبأهــــداف الإســــلام ، وكيــــف يمكــــن للإنســــان أنْ يعــــيش الحيــــاة  ّ ــــة الإســــلامي ّ الأمُ

  .مي الإسلامية في إطار ا تمع الإسلا
ّ بـن أبي طالـب  المهم من هذا الحديث ، أنْ نأخذ العبرة وأنْ نقتـدي ، حينمـا نـرى أنّ علـي

ـم أصـحاب الهـدف ، لا أصـحاب نفسـه   ّ أصـحابه علـى أّ  يجـب أنْ . على عظمته يـربي
ـا هـم  ـم أصـحابك ، وإنمّ ّ أصـحابك علـى أّ  ر أنا ، ويجب أنْ لا تفكـر أنـت ، بـأنْ تـربي لا أفُكّ
ف دائمـاً  ّ واحد منكم ليس صـاحباً للآخـر ، ولهـذا يجـب أنْ نجعـل الهـدَ أصحاب الرسالة ، أي

ّ باللحظـة الـتي انحـرف فيهـا عـن الهـدف ؛ . مقياساً ، نجعل الرسالة دائماً مقياسا ً  ـي احكموا علَ
ه يملككم ، ف هو الأعز والأغلى ، هو ربّ الكون ، الذي يجب أنْ تشعروا بأنّ   لأنّ الهدَ
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 ّ ه هو الذي يمكن أنْ يعطيكم نتائج جهادكم بأن   .ه بيده مصيركم ، بيده مستقبلكم ، أنّ
كــــن أنْ يعطــــي  ّ إنســــانٍ علــــى وجــــه الأرض يمُ ــــائج جهــــادكم ، أو أي ــــا أعُطــــيكم نت هــــل أن
الإنســان نتــائج جهــاده ، نتــائج عملــه ، نتـــائج إقدامــه علــى صــرف شــبابه ، حياتــه ، عمـــره ، 

له آلام الحياة ّ لـه للضـيم ، مـن الـذي يعطـي  زهده على تحم ّ لـه للظلـم ، تحم ّ لـه للجـوع تحم ّ ، تحم
ـا  أجر كل هذا ؟ هل الذي يعطي أجر هذا أنا وأنـت ؟ لا أنـا ولا أنـت يعطـي أجـر هـذا ، وإنمّ

هــذا هــو الــذي يعطــي النتيجــة والتقيــيم ، هــو الــذي . الـذي يعطــي أجــر هــذا هــو الهــدف فقــط 
ــة ، هــو الــذي واب الجنّ ح  ســوف يفــتح أمامنــا أبــ و الــذي ســوف يصــحّ ّ أعمالنــا ، هــ ســوف يغــير

  .درجاتنا 
ـا ،  ّ واحـد منّ ـا ، مـرتبط مـع أي ّ واحـد منّ ّ واحد مـنكم ، في أن أي روا في أنّ أي إذن لا تفكّ

ـــروا هكـــذا  ـــا ، هـــذا الشـــيء : بــل فكّ ّ واحـــد منّ ـــه مــع أكـــبر مـــن أي ـــا مـــرتبط كلّ ّ واحـــد منّ إنّ أي
ـبحانه هـو رضـوا ُ ه س ـه ، هـو حمايـة الإسـلام ، هـو العمـل في خـط الذي هو أكبر ، هو اللّ ن اللّ

ة الأطهار  ّ   . الأئم
  .وغفر لنا ولكم 
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  بداية الانحراف وبعض المشاكل التي واجهت أمير المؤمنين  -  6
 ّ مباشـرة كـان مـن المحتـوم  إنّ المتسلّم للقيـادة الفعليـة ، المتسـلّم لزمـام التجربـة بعـد النـبي

ـــل الدرجـــة  ثّ ـــه كـــان يعـــيش رواســـب جاهليـــة ، وبالتـــالي لم يكـــن يمُ أنْ يجـــنح إلى الانحـــراف ؛ لأنّ
الكاملــة للانصــهار مــع الرســالة ، هــذه الدرجــة الــتي هــي شــرطٌ أساســي لتــزعّم هــذه التجربــة ، 

ر موقف الشيعة من اشتراطهم العصمة لقيادة هذه  كن أنْ تفسِّ   .التجربة وهي التي يمُ
الفكرة في هذا الحديث تقوم على هذا الأساس ، على أساس أنّ قيادة التجربـة ، يجـب أنْ 
ـات  ـات الشـيعة ، لـيس مـن مختصّ تكون على مستوى العبء ، وهـذا في الواقـع لـيس مـن مختصّ
ّ الاتجاهــات  ــؤمن بــه كــل وماً ، بــل هــذا مــا ت الشــيعة الإيمــان ، بــأنّ الإمــام يجــب أنْ يكــون معصــ

  .العقائدية في العالم على الإطلاق 
ّ اتجاه عقائدي في العالم ، يريد أنْ يبني الإنسان مـن جديـد في إطـاره ، ويريـد أن ينشـئ  أي
للإنســـانية معـــالم جديـــدة ، فكريـــة وروحيـــة واجتماعيـــة ، يشـــترط لأنْ يـــنجح ، وأنْ ينجـــز وأنْ 

ـــ ترط أنْ يكـــون القائـــد الـــذي يمُ ـــاريخ ، يشـــ ارس تطبيـــق هـــذا الاتجـــاه ، يأخـــذ مجـــراه في خـــط الت
  ...معصوماً 

ة مــثلاً بوصــفها اتجاهــاً عقائــدياً ، يريــد أنْ يبــني ويصــنع الإنســان ،  ّ فالقائــد في نظــر الماركســي
  .ويبلوره في إطاره الخاص ، يشترط فيه أنْ يكون معصوماً 

  .إلاّ أنّ مقاييس العصمة تختلف 
ا   رس تطبيقه معصوماً الاتجاه الماركسي يجب أنْ يكون القائد الذي يمُ
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بمقــــاييس ماركســــية ، والقائــــد الــــذي يمــــارس زعامــــة التجربــــة الإســــلامية ، يجــــب أنْ يكــــون 
معصـــوماً بمقـــاييس إســـلامية ، والعصـــمة في الحـــالتين بمفهـــوم واحـــد ، هـــو عبـــارة عـــن الانفعـــال 
الكامـــل بالرســـالة ، والتجســـيد الكامـــل لكـــل معطيـــات تلـــك الرســـالة ، في النطاقـــات الروحيـــة 

  .والفكرية والعملية 
  .هذه هي العصمة 

ّ اتجــاه عقائــدي آخــر ، ولهــذا نــرى  تراط العصــمة في الإمــام ، عـن أي وا باشــ والشـيعة لم يشــذّ
ثّل الاتجاه ، بأنّه ليس معصوماً  تّهم القائد الذي يمُ ُ في الاتجاهات العقائدية الأخرى ، كثيراً ما يـ

ههـــا نحـــن ّ ـــه إليـــه نفـــس التهمـــة ، الـــتي نوج ّ وج ُ ّ بـــن أبي  ، ي ون ، أصـــحاب علـــي المســـلمون الواعـــ
ه  طالب  فاء الذين تولوا الخلافة بعد رسول اللّ   . إلى الخلَ

م لم ينصــهروا بأطروحــا م ، ولم  هو ــا إلى القــادة الــذين يعتقــدون بــأّ  نفــس هــذه الــتهم يوجّ
اها ا تفاعلاً كاملاً    .يتفاعلوا باتجّ

ر علــى قيــادة الاتحــاد الســوفيتي ، بــالأمس الق ريــب جــزء كبــير مــن الماركســية في العــالم انشــطَ
م أنُــاس غــير مهيئــين لأنْ يكونــوا قـــادة  ــام روســـيا ، بــأّ  لــة في حكّ ــم القيــادة الــتي كــان متمثّ واّ 

  .للتجربة الماركسية ، يعني غير معصومين بحسب لغتنا 
  .بمقاييسنا الخاصة ، لا بمقاييس إسلامية إلاّ أنّ نفي العصمة عنهم بمقاييس ماركسية لا 

ـــــا المقيــــاس للعصـــــمة يختلـــــف  فأصــــل الفكـــــرة ، تــــؤمن بـــــه كــــل الاتجاهـــــات العقائديــــة ، وإنمّ
  .باختلاف طبيعة هذه الاتجاهات العقائدية 

نعم ، العصمة في الإسلام ، ذات صيغة أوسع نطاقاً من العصمة في الاتجاهـات العقائديـة 
 صيغة العصمة تنبع من طبيعـة سـعة الإسـلام نفسـها ؛ لأنّ العصـمة الأخرى ، وهذه السعة في

، كمـــا قلنـــا ، هـــي التفاعـــل الكامـــل والانصـــهار الشـــامل والتجـــاوب مـــع الرســـالة في كـــل أبعـــاد 
ّ رسالة أخرى في العالم ؛ لأنّ أي رسالة أُخرى  الإسلام ، والرسالة الإسلامية ، تختلف عن أي

 ً ث رسالة عقائديـة في العـالم  في العالم تعالج جانباً واحدا من الإنسان ، الماركسية التي تمثّل أحدَ
  الحديث ، تعالج جانباً واحداً من وجود الإنسان وتترك الإنسان حينما يذهب إلى
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ترك الإنســانَ ،  بيتــه ، حينمــا يــذهب الإنســان إلى مخبئــه ، حينمــا يخلــو الإنســان بنفســه ، تــ
ــــا تأخــــذ بيــــده في مجــــال الصــــراع السياســــي لــــيس لهــــا أيُّ علاقــــة معــــه في هــــذه الميــــ ادين ، وإنمّ

  .والاقتصادي لا أكثر 
فصيغة الرسالة بطبيعتهـا صـيغةٌ منكمشـة محـدودة ، صـيغة تعـالج جانبـاً مـن الحيـاة الإنسـانية 
ر في قائد ماركسي ، مثلاً هي العصمة في حـدود هـذه  ، فالعصمة العقائدية التي لا بدّ أنْ تتوفّ

  .لجها الرسالة العقائدية الماركسية المنطقة التي تُعا
ــا الرســالة الإســلامية الــتي هــي رســالة الســماء علــى وجــه الأرض فهــي تُعــالج الإنســان مــن   ّ أم
كــلِّ نواحيــه ، وتأخــذ بيــده إلى كــل مجالاتــه ولا تُفارقــه وهــو علــى مخدعــه في فراشــه ، وهــو في 

ـــه ، بينـــه وبـــين نفســـه ، بينـــه وبـــين أفـــراد عا ّ ئلتـــه ، وهـــو في الســـوق ، وهـــو في بيتـــه بينـــه وبـــين رب
المدرســـة ، وهـــو في ا تمـــع ، وهـــو في السياســـة ، وهـــو في الاقتصـــاد ، وهـــو في أيِّ مجـــالٍ مـــن 
ــع  َ مجــالات حياتــه ، ولهــذا تكــون الصــيغة المحــدودة مــن العصــمة علــى أســاس هــذه الرســالة أوس

َب أفُقاً وأقسى شروطاً ، و أقـوى مـن ناحيـة مفعولهـا وامتـد ّ أبعـاد الحيـاة نطاقاً وأرح ادها في كـل
  .الإنسانية 

ّ هـذا  ّ عاطفـة وكـل شـأن ، والنزاهـة في كـل ّ فكـرة وكـل فعصمة الإمام عبارة عن نزاهة في كـل
عبــــارة عــــن انصــــهار كامــــل مــــع مفــــاهيم وأحكــــام الرســــالة الإســــلامية ، في كــــل مجــــالات هــــذه 

  .الأفكار والعواطف والشؤون 
  .هذا كان استطراداً 
اهات العقائدية ، نحن أيضـاً نـؤمن  ـا كشـرط في  إذن فالعصمة التي هي شرط  موع الاتجّ

  .هذا الاتجاه 
نــا عنــدما نقــول  إنّ العصــمة شــرطٌ في هــذا الاتجــاه ، العصــمة بحــدّ ذا ــا : وبطبيعــة الحــال فإنّ

لناهــا  ّ أيضــاً ليســت أمــراً حتميــاً غــير قابــل للزيــادة والنقصــان والتشــكيك ، نفــس العصــمة إذا حو
ة إلى مفهـــ ولاً بالتشـــكيك في الشـــدّ وم النزاهـــة والتجـــاوب الكامـــل مـــع الرســـالة فيكـــون أمـــراً مقـــ

ـــة أهـــل البيـــت  ّ ـــل مـــن هـــذه المراتـــب  والضـــعف ، وبوصـــف أنّ أئم َ المرتبـــة الأسمـــى والأكم
ةً وضعفاً    .المقولة بالتشكيك المختلفة شدّ

ن هنا نأتي إلى ما كان موضوع الحديث ، موضوع الحديث   أنّ هؤلاء ومِ
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 ّ لم يكونـوا معصـومين حـتى بـأدنى مراتـب العصـمة  الذين تسلّموا أمر التجربة بعد النبي
، حـــتى بالحــــد الأدنى مـــن مراتــــب النزاهـــة والتفاعــــل مـــع الرســــالة الإســـلامية ، كمــــا أشـــرنا إليــــه 

ــل اتجاهــاً عقائــدياً ، واتجاهــاً رســالياً ، لــيس اتجــاه  بــالأمس ، وحينئــذ حيــث إنّ التجربــة تجربــةٌ تمثّ
نة في الكون والحياة وا تمع ، يمثّلون رسالة لتغيير الحيـاة علـى وجـه  ّ ثّلون وجهة نظر معي أناس يمُ
الأرض وتغــير التــاريخ ، إذن هــذه التجربــة العقائديــة الضــخمة علــى هــذا المســتوى ، بحاجــة إلى 

ــــة  ــــة عالي الي ّ ر فيهــــا فع ــــوفّ د والموضــــوعية قيــــادة عقائديــــة معصــــومة ، تت ّ اً مــــن النزاهــــة والتجــــر جــــدّ
  والانفعال بمعطيات هذه الرسالة ، فكيف إذا لم تكن هذه المواصفات موجودة في القيادة ؟

ـــارس المراقبـــة ، : قـــد يقـــال  ـــة ككـــل ، كانـــت تمُ ّ ـــة ككـــل ، والأمُ ّ ـــا كانـــت موجـــودة في الأمُ إّ 
ــارس المراقبــة للحكــم القــ ــارس التوجيــه ، وكانــت تمُ ــة ككــل  وكانــت تمُ ّ ائم حــتى لا ينحــرف ، الأمُ

ــة ككــل معصـــومة ، إذن فالعصــمة قــد حصــلنا عليهــا عـــن  ّ كانــت معصــومة ، وإذا كانــت الأُم
ة  ّ   .طريق الوجود الكلّي للأمُ

ـــة في وجودهـــا لم تكـــن معصـــومة  ّ إلاّ أنّ هـــذه الفكـــرة غـــير صـــحيحة ، نحـــن نـــؤمن بـــأنّ الأمُ
ـوا الحكـم  ـه أيضاً ، كما أنّ الخلفاء الـذين تولّ ر لـديهم الحـد  بعـد رسـول اللّ ، لم يكـن يتـوفّ

ـــي وبوجودهـــا  ـــة بوصـــفها الكلّ ّ الأدنى مـــن النزاهـــة المطلوبـــة لزعامـــة تجربـــة مـــن هـــذا القبيـــل ، الأمُ
وعي أيضــاً لم تكــن معصــومة ، طبعــاً إذا اســتثنينا مــن ذلــك الزعامــة المعصــومة الموجــودة في  ا مــ

ــة الممثّ  ّ ؤمنين داخـل هــذه الأمُ ترف ونفتخــر ،  لــة في اتجـاه أمــير المــ ، هــذا بـالرغم مــن أنّنــا نعــ
 ّ ســـها وحرســـها النـــبي ّ ـــة الإســـلامية الـــتي أس ّ ـــأنّ الأُم ضـــربت أروع  ونمتلـــئ اعتـــزازاً بالإيمـــان ب

 ّ ـــــــة الإســـــــلامية الـــــــتي أمكـــــــن للنـــــــبي ّ ـــــــة في تـــــــاريخ البشـــــــرية علـــــــى الإطـــــــلاق ، الأمُ ّ  نمـــــــوذج للأُم
ــة لهــا مــن الطاقــة والإرادة ،   ّ ــغ ربــع قــرن ، أنْ ينشــئ أمُ ِ ة لا تبل اً ، في مــدّ بوقــتٍ قصــير جــدّ

ــل الإنســان الاعتيــادي   ّ كــن أبــداً أنْ يتخي ؤهلات اللازمــة القــدر الكبــير ، الــذي لا يمُ لهــا مــن المــ
  كيف أمكن إيجاده في ربع قرن أو أقل ؟

 ّ ـام النـبي ّ مت من التضـحيات في أي ة التي قدّ ّ م  هذه الأمُ في سـبيل رسـالتها ، مـا لمَ تقـدّ
 ّ م الأنبياء قبل النبي َ ةٍ من أمُ ّ ـة ، التسـابق علـى المـوت  مثله أيُّ أمُ ، هذا التسابق علـى الجنّ

التآخي الذي شـاع في المسـلمين ، المهـاجرين  ، الإيثار الذي كان موجوداً بين المسلمين ، روح
  والأنصار ، كيف
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عاشــوا كيــف تفــاعلوا ، كيــف انصــهروا ، انظــروا إلى أهــل بلــدٍ واحــد ينــزح إلــيهم أهــل بلــدٍ 
آخر ، فيأتون إليهم ليقاسموهم خيرات بلدهم ومعاشـهم وأمـوالهم ، وهـؤلاء يسـتقبلو م برحابـة 

م  صــدر ، ينطلقــون معهــم ينظــرون إلــيهم علــ ون مجتمعــاً واحــداً وكــأّ  ــم إخــوة لهــم ، يعيشــ ى أّ 
قتهـا  ّ ميادين ا تمع الـتي حقّ كانوا قد عاشوا مئات السنين ، هذه الانفتاحات العظيمة في كل

ة بقيادة الرسول  ّ : ، هذه الانفتاحـات الـتي لا مثيـل لهـا ، بـالرغم مـن كـل هـذا نقـول  الأمُ
ة لم تكن  ّ   .معصومة إنّ الأُم

ـة مـن  ّ إنّ هذه الانفتاحات كانت قائمة على أساس الطاقة الحرارية التي كانـت تمتلكهـا الأمُ
لقـــاء القائـــد الأعظـــم ، ولم تكـــن قائمـــة علـــى أســـاس درجـــة كبـــيرة مـــن الـــوعي الحقيقـــي للرســـالة 

ــة وعمليــة الارتفــاع  ــا  نعــم كــان الرســول . العقائديــة  ّ الأعظــم ، يمــارس عمليــة توعيــة الأُم
 ّ ــــــة معصـــــومة ، هــــــذه العمليـــــة الــــــتي كانــــــت مضـــــغوطة ، والــــــتي بـــــدأ  ــــــا النــــــبي ّ إلى مســـــتوى أمُ

ـا الشـيء الـذي أنجـز في هـذا الخـط ، خـط عمـل   لم ينجـز شـيئاً منهـا في الخـط هـذا ، وإنمّ
 ّ و إعطــاء هــذه الأمُــة طاقــة حراريــة في الإيمــان بدرجــة  ع النــبي ــة ككــل ، هــ ّ لــى مســتوى الأمُ

ة يوماً بعد يوم ، وشهراً بعد شـهر ، وفي   ّ كبيرة جداً ، مثل هذه الطاقة الحرارية التي تملكها الأمُ
كـــل لحظـــة مـــن لحظـــات انتصـــارها أو انكســـارها ، كانـــت هـــي المصـــدر وهـــي الســـبب في كـــل 

ؤلاء الانفتاحـات العظيمــة  ، روح القائـد هــي الـتي تجــذب وهـي الــتي تحصـد ، وهــي الـتي تقــود هــ
دها الرائــد الأعظــم  م الضــخمة الكبــيرة الــتي حــدّ َ ــي ِ ثــل العليــا والق ُ بــين أيــديهم ، إذن  إلى الم

  .فهي طاقة حرارية وليست وعياً 
ن ويتّفقـــان في كثـــير مـــن إنّ الطاقـــة الحراريـــة والـــوعي قـــد يتفـــاعلا: وقلنـــا أيضـــاً فيمـــا ســـبق 

ــة تملــك طاقــة  ّ ــة واعيــة ، وبــين أمُ ّ الأحيــان ، ولا يمكــن أنْ نقــارن في الحــالات الاعتياديــة بــين أمُ
حرارية كبيرة دون درجة كبيرة من الوعي ، المظاهر تكون مشتركة في كثـير مـن الأحيـان ، لكـن 

ــة ، في مواقــف في منعطفـات معينــة مـن حيــاة هـذه الأُمــة في لحظــات حاسمـة في حيــاة هـ ّ ذه الأمُ
ّ الفـرق بـين الـوعي  ّ الفرق بين الوعي والطاقة الحرارية ، يتبين حرجة من تاريخ هذه الأُمة ، يتبين

واء كان انفعالاً موافقاً لعملية َ   والطاقة الحرارية في لحظات الانفعال الشديد ، س
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َع في لحظـة  عـز َ الانفعـال ويبقـى صـامداً ثابتـاً الانتقال أم انفعـالاً معاكسـاً ؛ لأنّ الـوعي لا يتز
ــــــع ، وعــــــي الإنســــــان ، إيمــــــان الإنســــــان بأهدافــــــه ومســــــؤولياته فــــــوق كــــــل  ّ ، لا يلــــــين ولا يتمي

  .الانفعالات ، فوق كل المشاكل ، فوق كل الانتصارات 
عــزعِ وعيــه ، إذا كــان واعيــاً وعيــاً  َ ز ُ قــه الإنســان ، لا يمكــن أنْ يخلــق انفعــالاً يـ ّ انتصــار يحقّ أي

ذّ ولا يزيد أو ينقُص حقيقياً ي طّ ولا يشِ   .بقى على الخط ، لا يشِ
ــد  ّ ــه الحــرام منتصــراً في لحظــة ، لم تُزعــزع  محم هــذا الرجــل العظــيم ، يــدخل إلى بيــت اللّ

ــه ،  ــا خلّفــت فيــه ذلّ العبوديــة للّ ــف فيــه نشــوة الانتصــار ، وإنمّ هــذه اللحظــة مــن خلقــه ، لم تخلّ
ر بذلّ العبودي َ ـل الـوعي العظـيم ، شع ـا يشـعر بنشـوة الانتصـار ، هـذا هـو الـذي يمثّ ه أكثـر ممّ ة للّ

لكــــن المســــلمين عاشـــــوا نشــــوة الانتصـــــار ، في لحظــــات عديــــدة لحظـــــات الصــــدمة ، لحظـــــات 
  .المشكلة ، لحظات المأساة 

الواعي يبقى ثابتاً ، يبقـى صـامداً أمـام المشـكلة لا يتزعـزع ، لا يلـين لا يكـفّ لا يتراخـى ، 
  .بقى على خطّه واضحاً ي

 ّ ـة فاتحـاً ، وهـو مطـرود  النبي لم يكن يبدو منه أيُّ فرقٍ بينه وهـو حـال دخولـه إلى مكّ
ـه ســبحانه وتعــالى يقـول لــه  ــه إلى اللّ ّ ــني مــا : بالحِجـارة مــن قبائــل العـرب المشــركين ، يتوج ّ لا يهم

ّ ، نفـــس الـــروح ا لـــتي نجـــدها في لحظـــة انقطاعـــه ، في لحظـــة يصـــنَع هـــؤلاء إذا كنـــت راضـــياً عـــني
د الإنسـان علـى هـذا الوجـه الـذي جـاء  ّ مواجهته البشرية التي تحمل ألوان الشـرور ، في لحظـة تمـر
ليصـــلحه ، لم تتبـــدّل حالتـــه في هـــذه اللحظـــة وبـــين حالتـــه ، والإنســـانية تســـتجيب والإنســـانية 

  .هذا هو الوعي  تخضع ، والإنسانية تطأطئ رأسها بين يدَي القائد العظيم 
ة أُخـرى حـتى يـأتي البحـث كـاملاً  ّ ر الشـواهد مـر ّ ة لم تكن هكـذا ، ولا نُريـد أنْ نكـر ّ ا الأمُ ّ أم
ـــام  ّ ت في الأي ّ ـــا هـــي طاقـــة حراريـــة مـــر ـــة كانـــت غـــير واعيـــة ، وإنمّ ّ اليـــوم ، الشـــواهد علـــى أنّ الأُم

ـة واعيـة بدرجـةٍ  السابقة ، إذن فالأمـة الإسـلامية كانـت تحمـل طاقـة ح ّ راريـة كبـيرة ، ولم تكـن أمُ
ــة بوجودهــا ا مــوعي ، ومــن أجــل  ّ رة لا في القيــادة ، ولا في الأمُ ــن العصــمة متــوفّ كبــيرة فلــم تكُ
 ّ نــاه بــالأمس ، وهكــذا بــدأ الانحــراف بعــد النــبي ّ و الــذي بي هــذا كــان الانحــراف حتميــاً علــى النحــ

ة ، وقلنا أنّ الخط الذي ب  ّ   :هذا الخط ينحل إلى شكلين  دأه الأئم
  خط محاولة القضاء على هذا الانحراف بالتجربة ، أليست التجربة :الأول 
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تجربة ا تمع الاسلامي والدولة الإسلامية ؟ هذه التجربة انحرفت بإعطـاء زمامهـا إلى أنُـاس 
را ا ، وعلى ممتلكا ا  قدّ ُ نون عليها وعلى م َ اول أخذ هـذه التجربـة لا يؤم ، الخط الأول كان يحُ

  .، تسلَّم زمام التجربة 
ــاني  ــة  :الث ّ حــتى في الحــالات الــتي كــانوا يــرون إنّ  هــو الخــط الــذي كــان يعلمــه الأئم

ة مستقبلاً  ّ   .ليس في الإمكان السعي وراء تسلّم زمام التجربة ، وهو خط الضمان لوجود الأمُ
ـــق  إنّ التجربـــة: قلنــا  ّ حينمـــا انحرفـــت ، كـــان مـــن المنطقـــي في تسلســـل الأحـــداث ، أنْ يتعم

ل  ّ ل غـزو ، أمـام أو ّ ق حتى تنهار التجربة ، وإذا ا ـارت التجربـة أمـام أو ّ هذا الانحراف ، ثمّ يتعم
ة ، فبعد أنْ تنهار الدولـة والحضـارة الحاكمـة ،  ّ ارب عن إسلامها كأمُ ْ تحُ ار ، إذن فسوف لن ّ تي

د في هذا الإسلام المنحرف ما تـدافع عنـه ،  وسوف تتنازل عن ا لم تجِ إسلامها بالتدريج ؛ لأّ 
  .إذ ماذا جنَوا من هذا الإسلام 

ّ زعامـة العـربي  دافع عن الإسلام الذي يتبنى ُ ر أنّ الإنسان غير العربي ي ّ ر أنْ نتصو كيف نقدّ
ـ ُ ر أنّ الإنسـان العــربي والفارسـي ي ّ كـن أنْ نتصـو عتـبر هــذا لغـير العـربي ؟ كيـف يمُ ُ دافع عـن كيـان ي

كـن أنْ نفـرض  الكيان هو ملك لأُسـرة واحـدة مـن قبائـل العـرب ، وهـي أُسـرة قـريش ؟ كيـف يمُ
ــدوا حقــوقهم قــد وجــدوا كــرامتهم ، في مجتمــع يضــجّ  َ م قــد وج أنّ هــؤلاء المســلمين يشــعرون بــأّ 

  بكل ألوان التفاوت والتمييز والاستئثار والاحتكار ؟
ق الانحراف إذن كانوا قد تنازلو  ّ   .ا عن هذا الإسلام حينما تنهار التجربة بعد تعم

م لــه ،  ـدّ ٌ آخــر قُ ـل ــة لا تتنـازل عــن الإسـلام ، هــو أنّ الإسـلام لــه مثَ ّ إلاّ أنّ الـذي جعـل الأمُ
مت هـذه الأطروحـة  ـدّ م ، أصـيل الأهـداف والغايـات ، قُ َ ـي ِ ـل والق ثُ ُ ٌ واضـح المعـالم ، أصـيل الم مثَل

ة من قبل الواعين من الم ّ   . من أهل البيت  سلمين بزعامة الأئم
ـــــة  ّ مها الأئم ـــــأتي إلى التفاصـــــيل ، أنّ هـــــذه الأطروحـــــة الـــــتي قـــــدّ ولنعـــــرف مســـــبقاً قبـــــل أنْ ن

ؤمنين بإمامــة أهــل البيــت   ، هــذه  للإســلام ، لم تكــن تتفاعــل فقــط مــع الشــيعة المــ
ـــة الأطروحـــة كـــان لهـــا صـــد ّ ّ العـــالم الاســـلامي ، فالأئم كـــان لهـــم أطروحـــة   ى كبـــير في كـــل

  للإسلام وكانت
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وا لهــا إلاّ عــدداً  وى لإمامــة أنفســهم ، صــحيح أنّ الــدعوى لإمامــة أنفســهم لم يطلبــ لهــم دعــ
ـــة الإســـلامية بمجموعهـــا تفاعلـــت مـــع هـــذه  ّ ـــة الإســـلامية ، ولكـــن الأمُ ّ ضـــئيلاً مـــن مجمـــوع الأمُ

ــة الأطروحـة  ّ هـو تقـديم الأطروحـة الصـحيحة للإســلام  ، إذن فكـان الخـط الكـبروي للأئم
ـــــط الواضـــــح الصـــــحيح الصـــــريح ، للإســـــلام ، في كـــــل مجـــــالات الإســـــلام في  والنمـــــوذج والمخطّ
ـــــة ، في ا ـــــالات الاجتماعيـــــة ، والسياســـــية والاقتصـــــادية ،  ّ ـــــة وا ـــــالات العام ا ـــــالات الخاصّ

لقيــة والعبا ّ والخُ مون هــذه الأطروحــة الواضــحة ، الــتي جعلــت المســلمين علــى مــر ديــة ، كــانوا يقــدّ
الـــزمن يســـهرون علـــى الإســـلام ويقيمونـــه وينظـــرون إليـــه بمنظـــارٍ آخـــر غـــير منظـــار الواقـــع الـــذي 

  .يعيشونه ، غير مناظر التجربة الفريدة التي يعيشو ا 
ة  ّ   . هذا هو الخط الثاني الذي عمل عليه الأئم

 ّ   . والآن ، نبدأ بتحليل الموقف عقيب وفاة النبي
ُ المــــؤمنين حينمــــا واجــــه الانحــــراف في التجربــــة ، قــــام بعمليــــة تعبئــــة فكريــــة في صــــفوف  أمــــير
المســـلمين ، الــــذين يـــذهب تفكــــيرهم إلى أنّ هـــذا الوضــــع الـــذي قــــام الآن جديـــداً وضــــع غــــير 
ــــه  طبيعــــي ، وضــــعٌ منحــــرف عــــن الخــــط الإســــلامي ، واســــتعان  ــــذا الســــبيل ببنــــت رســــول اللّ

ّ   الزهراء  ؛ لأجل أنْ يستثير في نفوس المسـلمين عـواطفهم ومشـاعرهم المرتبطـة بـأعز
 ّ ونه ، وهو شخص النبي ونه ويجلّ ّ   . شخص يحب

لاً  ل مجـرى التجربـة ويجعـل هنـاك تبـدّ ّ ـو ه لم يستطع أنْ يستثير المسلمين بالدرجة التي تحُ إلاّ أنّ
ٌ طبيعــي ، يعــني مــن الطبيعــي أنْ ينتهــي أساســياً في الخــط القــائم ،  لم يســتطع ذلــك ، وهــذا أمــر

م النجاح في القضاء على هذا الانحراف ، يكفي لأنْ نفهـم هـذا أنْ  أمير المؤمنين  إلى عدَ
 ّ قلـــقٍ لهـــذه الرســـالة مـــن  ، وهـــو الرائـــد الأعظـــم  نلتفـــت إلى نفـــس مـــا أصـــاب النـــبي

ّ بـن أبي طالـب  ـأ  وخوفٍ وارتباك ، في سبيل تركيز خلافة علـي ّ الـذي لم يتلكّ ، هـذا النـبي
ـات ، هـذا  ّ ّ لـون مـن ألـوان التركيـز والعمـل في سـبيل تلـك المهم د عن أي ف ، ولم يتردّ ، ولم يتوقّ

ّ لـون مـن ألـوان الوسـ ّ العظيم الذي لم يشـعر بـالخوف ولم يخفـق قلبـه بـأي اوس والشـكوك ، النبي
مامــة  ــغَ إِ ّ العظــيم ، وقــف حــائراً أمــام الأمــر الإلهــي في أنْ يبلّ أو الضــعف والا يــار ، هــذا النــبي

 ّ ّ بن أبي طالب ، حيثُ جاء ما جاء إلى النبي ه لم علي غ ، وإلاّ فكأنّ   من إنذاره بأنْ يبلّ
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غ الرسالة    .يبلّ
 ّ ّ بــــن أبي طالــــب  هــــذه الموانــــع الــــتي كانــــت تمنــــع النــــبي للتجربــــة  عــــن تــــزعّم علــــي

 ّ نفســـه كـــان يخشـــى مـــن أنْ يعلـــن عـــن  الإســـلامية عميقـــة قويـــة واســـعة ، بدرجـــة أنّ النـــبي
نـه أمـام المسـلمين تشريع هذا الحكم ، ليس عن تطبيقه بحسب الخارج ، بـل عـن تشـريعه وإعلا

.  
ل  ّ ل هذا الحُكم في كتاب المسـلمين الأو ُسجّ هذه جهة ، والجهة الأُخرى ، حينما أراد أنْ ي

 ّ ة في تاريخ النبي ّ   . مر
ّ الذي كان المسلمون يتسابقون إلى الماء الذي يتقاطر من وضوئه    .هذا النبي

ّ الذي ذهَب رسول قريش يقول لهـم إنيّ رأيـت كسـرى وقيصـر وملـوك الأرض ، :  هذا النبي
لاً انجذب إليه جماعته وأصحابه ، وآمنوا به ، وذابوا بوجوده كمـا ذاب أصـحاب  ُ فما رأيت رج

د  ّ د  محم ّ   .في محم
ّ  هـــؤلاء لا يشـــعرون بوجـــودهم أمـــام هـــذا الرجـــل العظـــيم  فيقـــوم  في مجلـــس النـــبي

ّ رد فعـل لهــذا الكــلام ،  ـا تعلمــون ، ثمّ لا يحصـل بعــد هــذا أي واحـد مــنهم فيقـول مــا يقــول ، ممّ
 ّ ّ (  :عندئذ يقول  فالنبي   . )قوموا عنّي ، لا ينبغي الاختلاف في مجلس نبي

  .المسألة  ذه الدرجة من العنف ، الموانع  ذه الدرجة من الشمول 
لم يكن رئيساً حينما فشل ، ولم يكـن قاصـراً حينمـا فشـل ،  ف أنْ علياً يجب أنْ نعر 

ـة  ّ ـة الحيويـة وقم ّ ة النشاط ، وقم ّ كل هذا لم يكن ؛ لأنّ كل هذا غير محتمل في شخص هو قم
ّ . الحرص  واجه هذه المشـاكل والصـعاب تجـاه تشـريع هـذا الحكـم ،  ومع هذا كله ، النبي

ــا مــا هــي صــيغة هــذه   ذن فموقــف الإمــام إ ّ َج تجــاه هــذه الموانــع ، أم كــان حرجــاً غايــة الحــر
ــــام الرســــول  ّ الموانــــع ، هــــذه الموانــــع تحتــــاج إلى دراســــة مفصــــلة لنفســــية ا تمــــع الإســــلامي في أي

كــن أنْ   نــذكر بعضــها  ، فهنالــك عوامــل كثــيرة لهــا دخــل في نســج خيــوط هــذه الموانــع ، يمُ
  .على سبيل المثال 

ل  ّ بـــن أبي طالـــب  :العامـــل الأوّ ـــه  التفكـــير اللاإســـلامي مـــن ولايـــة علـــي ، رســـول اللّ
اً بعده حاكماً على المسلمين ، وإماماً للمسلمين  ّ   جعل علي

   



82 

ـه  ـاً ، هـؤلاء المسـلمون المؤمنـون باللّ ه ورسوله حقّ ككل ، ولنتكلّم عن المسلمين المؤمنين باللّ
لنا  اً ، قُ م لم يكونوا من الواعين بدرجةٍ كبيرة ، نعم كـان عنـدهم طاقـة حراريـة : وبرسوله حقّ إّ 

 ّ ــــــــه هــــــــؤلاء الــــــــذين قــــــــاموا بعــــــــد النــــــــبي وت في ســــــــبيل اللّ تصــــــــل إلى درجــــــــة الجهــــــــاد ، إلى المــــــــ
ّ بن أبي طالـب   ّ علـيهم بعـض اللحظـات ، كـانوا  ضدّ علي م مـر ، أنـا لا أشـكّ بـأّ 

ــه ، وأنــا لا أشــكّ أنّ الطاقــة الحراريــة كانــت  وا بأنفســهم في ســبيل اللّ علــى اســتعداد لأنْ يضــحّ
 ّ ض علـي َ بـن أبي طالـب  موجودة عند هؤلاء ، سـعد بـن عبـادة الخزرجـي مـثلاً ، هـذا الـذي عـار

ّ بن أبي طالب إلى حين     .إلى حين ، والذي فتَح أبواب المعارضة على علي
اهــد غايــة الأمــر لم يكــن لديــه الــوعي ،  ُكــافح ويجُ د هــذا كــان مثــل المســلمين الآخــرين ي َ ســع

ــه ورسـوله  مــن الـوعي وكــان  ، لم يكونــوا علـى درجــةٍ واحـدة هـؤلاء المســلمون المؤمنـون باللّ
الكثرة الكاثرة منهم أنُاساً يملكون الطاقة الحرارية ، بدرجةٍ متفاوتة ، ولم يكونوا يملكـون وعيـاً ، 

علّي مجد بني هاشـم ،  إذن فقد تبادر إلى ذهن عدد كبير من هؤلاء أنّ محمداً  ُ ر أنْ ي يفكّ
ـي كيــان هــذه الأُسـرة ، أنْ يمــدّ بنفســه ــه ، لأجــل أنْ  أنْ يعلّ ّ بعـده فأختــار عليــاً ، اختـار ابــن عم

ّ بـن أبي طالـب أمجـاد أُسـرته ، هـذا التفكـير كـان تفكـيراً منسـجماً مـع الوضـع النفسـي  يمثّل علي
الذي يعيشه أكثر المسلمين كراسب الجاهلية ، كراسب عرفوه ما قبـل الإسـلام ، ولم يسـتطيعوا 

اً ، أبعاد الر  ّ لاً تام ّ لوا تحم ّ   .سالة أنْ يتحم
ــــه ... ألســـنا نعلــــم عّ رســــول اللّ عّ  مــــاذا صــــنعوا في غــــزوة حنـــين ، حينمــــا وز المــــال ؟ وز

ة ، ولم يعـطِ أهـل المدينـة  الغنائم على قريش ولم يعطِ الأنصار ، وزّعه على قريش على أهل مكّ
ــداً لقــي  إنّ : ، مــاذا صــنَع هــؤلاء ، مــاذا صــنَع أهــل المدينــة ؟ أخــذ بعضــهم يقــول لــبعض  ّ محم

متا  متا مــا قــدّ َج ، هــاتين القبيلتــين اللتــين قــدّ َ الأوس والخــزر عشــيرته فنســينا ، لقــي قريشــاً ونســي
روا في هـذا القائـد الرائـد العظـيم ، الـذي   ّ للإسلام ، إذن فكان هؤلاء على المسـتوى الـذي تصـو

ـه يـؤثر عشـير  رون أنّ ّ ته بحكـمٍ ، بزعامـةٍ ، كان يعيش الرسالة ، آثر قبيلته بمال ، فكيف لا يتصو
ّ التاريخ  ّ الزمن وعلى مر   .بقيادةٍ على مر

ر كان يصل إلى هذا المستوى المتدنيّ من الوعي ، هؤلاء لم ّ   هذا التصو
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ـد  ّ ، ولم يكونـوا قـد أدركـوا أبعـاد الرسـالة الإسـلامية ،  يكونوا قـد أدركـوا بعـد أبعـاد محم
ّ مـــن منظـــار  وكــانوا بـــين حـــينٍ وحــين يطفـــو علـــى أنفســهم الراســـب الجـــاهلي وينظــرون إلى النـــبي

ـاً ، ويـرتبط بعشـيرته  ّ ب ارتباطـاً قومي َ ذلك الراسب الجـاهلي ، ينظـرون إليـه كشـخصٍ يـرتبط بـالعر
ّ هــذه الارتباطـات كانــت تـراود أذهــا م بــين  ـه ارتباطــاً رحميــاً ، كـل ّ ليــاً ويـرتبط بــابن عم َ ارتباطـاً قب

 ّ ّ بن أبي طالـب  حين وحين ، وأنا أظن اً كبيراً أنّ علي ّ  ظنّ ّ النـبي  لـو لم يكـن ابـن عـم
ـــد  ّ ـــو لم يكـــن مـــن أُســـرة محم و أنّ الصـــدفة لم تشـــأ أنْ يكـــون الرجـــل الثـــاني في الإســـلام ، ل ـــ ، ل

ان لهـذه الولايـة لو كان من عدِي ، أو لو كان من تميم ، لو كـان مـن أُسـرة أُخـرى ، لكـ 
َ على هذا التفكير اللاإسلامي   .....مفعولاً كبيراً جداً ، لقضي

ـه ، لم يكـن لـه حيلـة في  ّ د إذا كـان الرجـل الثـاني في الإسـلام ابـن عم ّ لكن ما هي حيلة محم
ـبحانه وتعـالى  ُ ـن اختـاره االله س َ ا كان عليه أنْ يختـار م أنْ يختار شخصاً دون شخص آخر ، وإنمّ

ــن اختــا َ ــه هــو الرجــل الثــاني في الإســلام ، في تــاريخ الرســالة ، في كيــان الرســالة ، وفي ، وم ره اللّ
في ســبيل الرســالة ، وفي الاضــطهاد في ســبيل الرســالة ، كــان مــن بــاب الاتفــاق ابــن ... الجهــاد

د  ّ ّ محم ذا هـذا هـو العامـل الأول ، هـ. هذا الاتفاق فتح باب المشاغبة على هـؤلاء .  عم
ه تعالى ، وبرسوله    . العامل يعيش في نفوس المؤمنين باللّ

عامل يعـيش في نفـوس المنـافقين ، والمنـافقون كثـيرون في ا تمـع الإسـلامي  :العامل الثاني 
ــه  ــة وأنّ ا تمــع الإســلامي كــان قــد انفــتح قبيــل وفــاة رســول اللّ اً انفتاحــاً جديـــد ، خاصّ

ـــة أيضـــاً داخـــل هـــذا ا تمـــع ، ودخلـــت قبائـــل كثـــيرة في  ـــت مكّ لَ ـــة ، وكانـــت قـــد دخَ علـــى مكّ
ه    . الإسلام قبيل وفاة رسول اللّ

وكان هناك أنُاسٌ كثيرون قد دخلـوا الإسـلام نفاقـاً ، ودخلـوه طمعـاً ، ودخلـوه حرصـاً علـى 
ســـلّم ، لأنّ محمـــداً فـــرض زعامتـــه علـــى  الجـــاه ، ودخلـــوه استســـلاماً للأمـــر الواقـــع ؛ لأنّ  ُ هـــذا م

َع هــذه الزعامــة ، إذن فــلا بــدّ مــن الاعــتراف  ــذه  عــز َ ــر في أنْ تـُز العــرب ، لم يكــن شــخصٌ يفكّ
  .الزعامة 

ّ بـــن أبي  دخــل كثـــير مـــن النـــاس  ـــذه العقليـــة ، وهـــؤلاء كـــانوا يـــدركون كـــل الإدراك أنّ علـــي
ّ  طالــــب  ــــبي ، وهــــو الاســــتمرار الصــــلِب العنيــــد للرســــالة ، لا   هــــو الرجــــل الثــــاني للن

ع لها ، وهؤلاء كانوا مشدودين إلى ّ   الاستمرار الرخو المتمي
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ّ الإسـلام ؛ لأنّ الإسـلام إذا  ّ الرسـالة ويسـتمر ـب أنْ تسـتمر أطماع وإلى مصالح كانـت تتطلّ
ـة الـتي ّ ه سوف تنطفئ هذه الحركـة القوي كـن أنْ انطفأ معنى هذا أنّ ـت دولـةً ومجتمعـاً ، والـتي يمُ  بنَ

ــة ، كــان مــن  ّ هــا إلي هــذه الأُم ّ أمــوال الأرض كلّ ــق علــى كنــوز دولــة كســرى وقيصــر وتضــم تُطبِ
المصـــلحة أنْ تســـتمر هـــذه الحركـــة ، لكـــن كـــان مـــن المصـــلحة أنْ لا تســـتمر بتلـــك الدرجـــة مـــن 

نــة ،   ّ نــة لي ّ يــة ، بــل أنْ تســتمر بدرجــة رخــوة هي ــف الإمــام الصــادق الصــلابة والجدّ َ  كمــا وص
ل عثمان في هذه القيادة ؟ ئل ، كيف نجح أبو بكر وعمر بقيادة المسلمين وفشَ ُ   حينما س

ـر ( : قال  َ اً محضاً ، وعثمان أرادها باطلاً محضاً ، وأبَو بكر وعُم اً أرادها حقّ لأنّ عليّ
اً وباطلاً  طا حقّ   . )خلَ

ّ ، بشـكلٍ ينفـتح علـى مطـامح كان لابدّ وأنْ تستمر الرسالة لك ّ هـين ن تسـتمر بشـكلٍ لـين
 ّ في لحظـــة  أبي ســـفيان ، بشـــكلٍ يمكـــن أنْ يتعامـــل معـــه أبـــو ســـفيان الـــذي جـــاء إلى علـــي

قاسية تلك اللحظة التي يشعر فيها الإنسان عادة بقدرٍ كبير من المظلومية ، حيثُ يـرى كيـف 
روا لكل أمجاده وأنكرو  ـه أنّ الناس قد تنكّ ته لرسول اللّ ّ جهاده ، حتى أخوَّ ، في هـذه  ا كل

مـه في سـبيل أنْ  زعّ ُ ض عليـه أنْ ي اللحظة جـاءه أبـو سـفيان يعـرض عليـه القيـادة بـين يديـه ، يعـرِ
 ّ و مظلــوم ، وهــو  يكــون هــو اليــد اليمــنى للدولــة الإســلامية ، يــأبى علــي ذلــك ، يــأبى وهــ

ٌ عليه ، و  ر َ ه ثمّ يذهب أبو سفيان ، أو بالأحرى نقول أنّ أبـا بكـر وعمـر متآم هو مضطهد حقّ
يـان أولاد أبي سـفيان علـى بـلاد المسـلمين ، وهـذا هـو الاســتمرار  يـذهبان إلى أبي سـفيان ، ويولّ
ّ بـــن أبي طالـــب  ّ الـــذي كانـــت مصـــالح المنـــافقين تطلبـــه وقتئـــذ ، و ـــذا كانـــت قيـــادة علـــي الهـــين

بـــل وزعامتـــه تم  ِ ـــل خطـــراً علـــى هـــذه المصـــالح فكـــان لا بـــدّ في ســـبيل الحفـــاظ عليهـــا مـــن ق ثّ
  .المنافقين هؤلاء أنْ يخلقوا في سبيلها العراقيل ويقيموا الحواجز والموانع 

ّ بــن أبي طالـب  :العامـل الثالـث  و مـرتبطٌ بمراحـل نفســية خلقيـة ، علـي ــل   وهــ كـان يمثّ
ياً للصـادقين مـن الصـحابة لا للمنحـرفين مـن  ـل تحـدّ ياً بوجوده التكـويني ، كـان يمثّ باستمرار تحدّ
ّ هــذه الأُمـــور ،   ياً بجهـــاده ، بصــرامته ، باستبســـاله ، بشــبابه ، بكـــل ـــل تحــدّ الصــحابة ، كــان يمثّ

  كان يضرب الرقم القياسي الذي
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 ّ ّ صحابي آخر ، كل موا خدمـةً للإسـلام  لا يمكن أنْ يحلم به أي قـدّ ُ ون أنْ ي هؤلاء كانوا يـودّ
.  

ــــم عــــن الصــــحابة الصــــالحين  الصــــحابة الصــــالحون كــــانوا يــــودون أنْ يقــــدموا خدمــــةً . أتكلّ
ّ بن أبي طالب  ّ بـن   للإسلام ولكن علي كان يفوقهم بدرجةٍ كبـيرة ، بدرجـةٍ هائلـة ، علـي

كبــير في العمــر بينــه وبــين شــيوخ الصــحابة ، مــن أمثــال بــالرغم مــن التفــاوت ال أبي طالــب 
 ّ ــن عــاش بعــد النــبي ــس  أبي بكــر وعمــر وغيرهمــا ، ممّ ــس أبــو بكــر وأفلَ بــالرغم مــن هــذا، أفلَ
 ّ س هؤلاء كلّهم ، أمام رسوخ علي   .الذي كان يضرب بسيفين  عمر ، وأفلَ

 ّ ـــام النـــبي ّ ـــد بـــن أبي بكـــر بـــأنّ عليـــاً كـــان في أي ّ كـــالنجم في   معاويـــة يقـــول في كتابـــه لمحم
ة الإسلامية كانت تنظر إليه كـالنجم في السـماء بـالرغم مـن أنّ العـدد  ّ السماء لا يطاول ، الأمُ

قــا ُ كــن أنْ ي ّ مجاهــداً بدرجــة لا يمُ ونــه ، كــان علــي ّ س بــه شــخصٌ آخــر ،  الكبــير منهــا لم يكــن يحب
قــاس بــه شــخصٌ آخــر ، وهكــذا في كــل كمــالات  ُ كــن أنْ ي كــان صــامداً زاهــداً ، بدرجــةٍ لا يمُ

  .الرسالة الإسلامية 
هـــم يعيشـــون  ياً ، كـــان اســـتفزازاً للآخـــرين ، وهـــؤلاء الآخـــرون ليســـوا كلّ ّ كـــان تحـــدّ إذنْ فعلـــي

تهم أيضـــاً ، وحينمـــا الرســـالة فقـــط ، بـــل جملـــةً مـــنهم يعيشـــون أنفســـهم أيضـــاً ، يعيشـــون أ ّ نـــاني
اهم وهـو لا  يشعرون  ذا الاستفزاز التكويني مـن شـخصِ هـذا الرجـل العظـيم الـذي كـان يتحـدّ
اهم ، بــــل يقصــــد أنْ يهــــديهم ، وأنْ يبــــني لهــــم مجــــدهم ، يبــــني لهــــم رســــالتهم  يقصــــد أنْ تحــــدّ

  .وعقيد م ، لكن ماذا يصنع بأنُاسٍ يعيشون أنفسهم
ــ ؤلاء الأنُــاس كــانوا يفكّ كــان ردّ الفعــل لهــذا مشــاعر . رون في أنّ هــذا تحــدّ واســتفزاز لهــم فهــ

ّ بن أبي طالب  اً ضدّ علي   . ضخمة جدّ
  .يكفي مثال واحد ليتّضح هذا الموقف 

 ّ ـاً مكانـه أمـيراً علـى المدينـة  النبي ّ ـف علي وات فيخلّ َ ُسافر مـن المدينـة إلى غـزوة مـن الغـز ي
ـه  ، فهل تركه ا أخـذوا يشـيعون بـالرغم مـن أنّ رسـول اللّ ات السـابقة   الناس ، لا إنمّ ّ في المـر

ــه لا  ــاً لأنّ ّ ك علي َ ــه تــر ّ ، فكــانوا يشــيعون بأنّ كــان يســتخلف أحــد الأنصــار علــى المدينــة غــير علــي
ـــع ، هـــذا ال!! يصـــلح للحـــرب  ّ بـــن أبي طالـــب هـــذا الرجـــل الصـــلب ، العنيـــد ، المترفّ رجـــل علـــي

ّ ولا ينقصني( : الذي يقول    لا يزيدني إقبال الناس علي
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ي  ــ ــارهم عنّ ق .  )إدب ّ أنْ يلحــ ــه اضــطر ّ الأعصــاب إلى درجــة أنّ هــذا الرجــل الصــلب اســتفز
 ّ ّ  بــالنبي ول  ، فيســأله النــبي ك ( : عــن ســبب تركــه المدينــة ، فيقــ ــ ون بأنّ ــ النــاس يقول

ي لا أصلح للحرب طردتني لأ   .) نّ
ّ بـــن أبي طالـــب  ـــة فضــيلة مـــن فضـــائل علــي ّ كـــن أنْ  يمكــن أنْ تنكـــر أي ، ولكــن هـــل يمُ

ّ بــــن أبي طالــــب لا يصــــلح للحــــرب ؟ انظــــروا الحقــــد كيــــف وصــــل عنــــد هــــؤلاء  ينكــــر أنّ علــــي
ّ بـــن أبي طالـــب  ـــرون إمـــارة علـــي ّ فس ُ ـــه لا يصـــلح علـــى المدينـــة ب المســـلمين بـــأنْ أخـــذوا ي أنّ

ه  اً منّي بمنزلة هارون من موسـى ( : كلمته المشهورة   للحرب ، فيقول رسول اللّ إنّ عليّ
ه لا ينبغي أنْ أخرج من المدينة إلاّ وأنت فيها إثباتاً لوجودي ولتحمي المدينة )    .، أنّ

ر إلا علـى أسـاس هـذا ا ّ فس ُ كن أنْ ي لعامـل النفسـي هـذا العامـل هذا الموقف من هؤلاء لا يمُ
  .الثالث 

ــة  ّ تركت في ســبيل أنْ تجعــل هنــاك موانــع قوي هــا اشــ وهنــاك عوامــل أُخــرى ، هــذه العوامــل كلّ
 ّ اً اصطدم  ا النبي ّ بـن أبي طالـب عنـد محاولـة  جدّ عند تشريع الحكم ، واصطدم  ا علي

عة الوضـع مقابلة الانحراف وتعديل التجربة وإرجاعها إلى و  َ ل في زعز ضعها الطبيعي ، ولهذا فشَ
 ّ   . القائم بعد النبي
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)7(  
ـــد الانحــراف بعـــد وفـــاة الرســول الأعظـــم : قلنــا  ِ ـــه حينمــا وج ـــة علـــى  إنّ ّ ، لم تكــن الأُم

م وقــــوع هــــذا الحــــاكم  مســــتوى المراقبــــة بوصــــفها ا مــــوعي ، لم تكــــن قــــادرة علــــى ضــــمان عــــدَ
ــا  ــة علــى هــذا المســتوى مــن الضــمان ، إنمّ ّ المنحــرف بطبيعتــه في ســلوكٍ منحــرف ؛ لأنّ كــون الأمُ

وعي إلى درجــة العصــمة ، أي إذا أصــبحت ــة بوصــفها ا مــ ّ ون فيمــا إذا وصــلَت الأمُ ــة   يكــ ّ الأُم
ــة تعـــيش الإســـلام عيشـــاً كـــاملاً عميقـــاً ، مســتوعباً مســـتنيراً منعطفـــاً علـــى مختلـــف مجـــالات  ّ كأُم
ل أفضــل نمــوذج  ــة الإســلامية وقتئــذ ، كانــت تشــكّ ّ حيا ــا ، هــذا لم يكــن ، بــالرغم مــن أنّ الأمُ

ــة في تــاريخ الإنســان علــى الإطــلاق  ّ ــة يعــني نحــن الآن لا نعــرف في تــاريخ الإنســان . للأُم ّ ، أمُ
غت في مناقبها وفضائلها ، وقوة إراد ا وشـجاعتها وإيما ـا وصـبرها وجلالتهـا وتضـحيتها مـا  بلَ

ه  فها رسول اللّ ة العظيمة حينما خلّ ّ   . بلغته هذه الأمُ
 ّ م في ا ـال تبهره أنواره الذي يقرأ التاريخ تاريخ هؤلاء الناس ، الذي عاشوا مع النبي

ولكـن هـذه الأنـوار . الروحي والفكري والنفسي ، في مجال الجهاد والتضحية في سبيل العقيـدة 
ة في أبعادها الفكريـة والنفسـية ، بـل   ّ ق تعيشه الأُم ّ التي تظهر للمطالع لم تكن نتيجة وضع معم

 ّ ة بإشعاع النبي ّ   . كانت نتيجة طاقة حرارية هائلة اكتسبتها هذه الأمُ
ــت مــع أكمــل قائــد للبشــرية ، اكتســبت عــن طريــق الإشــعاع مــن هــذا  ــة الــتي عاشَ ّ هــذه الأمُ
القائد ، درجة كبيرة من الطاقة الحرارية صنعت المعاجز ، وصنعت البطولات والتضحيات الـتي 

  .يقل نظيرها في تاريخ الإنسان 
ــ ــام رســول اللّ ّ ــم عــن هــؤلاء النــاس في أي وإيثــار كــل واحــد مــنهم .  ه ولا أرُيــد أنْ أتكلّ

ّ وجوده وطاقاته بكـل إمكانياتـه وقدراتـه  هـذه النمـاذج الرفيعـة . للإسلام والعقيدة ، إيثاره بكل
ا هي نتاج هذه الطاقة الحرارية التي جعلت   إنمّ
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ه  ام رسول اللّ ّ ة الإسلامية تعيش أي ّ ل مسؤولية هـذه محنة العقيدة والصبر الأمُ ّ  ، وتتحم
ّ شــــجاعة وبطولــــة إلى مختلــــف أرجــــاء  العقيــــدة بعــــد وفاتــــه  ، وتحمــــل لــــواء الإســــلام بكــــل

ــز بــين الطاقــة الحراريــة  ّ ّق ونمي الأرض ، هــذه هــي طاقــة حراريــة وليســت وعيــاً ، لــذا يجــب أنْ نفــر
  :وبين الوعي 

وعي  ــال الإيجــابي ا :الــ ّ ــل عبــارة عــن الفهــم الفع ــة ، الــذي يتأصّ ّ ــق للإســلام في نفــس الأمُ لمحقّ
ل تمـام مرافـق الإنسـان مـن  ّ ويستأصل جـذور المفـاهيم الجاهليـة السـابقة استئصـالاً كـاملاً ، ويحـو

  .مرافق الفكر الجاهلي إلى مرافق الفكر الإسلامي والذوق الإسلامي 
ا  ّ ج عاطفي حار ، بشعور قد :الطاقة الحرارية أم غ في مظاهره نفس  فهي عبارة عن توهّ ِ يبل

ة التي تحمل مثل هـذه الطاقـة  ّ ز بين الأُم ّ ما يبلغه الوعي في ظواهره بحيث يختلف الأمر ، فلا يمي
ة تتمتّع بذلك الوعي إلاّ بعد التبصر  ّ   .الحرارية وبين أمُ

ـة الـتي تحمـل الطاقـة الحراريـة كبـير ، فـإنّ الطاقـة ّ ة الواعيـة والأمُ ّ الحراريـة  إلاّ أنّ الفرق بين الأمُ
  .بطبيعتها تتناقص بالتدريج بالابتعاد عن مركز هذه الطاقة الحرارية 

 ّ ــة  ــذه الطاقــة الحراريــة هــو شــخص النــبي ّ ن الأمُ ّ و القائــد ، فكــان  والمركــز الــذي كــان يمــ
د مـن الطاقـ ّ ة بعده في تناقض مستمر ، حـال الشـخص الـذي يتـزو ّ ة طبيعياً أنْ تصبح طاقة الأمُ

  .الحرارية للشمس والنار ، ثمّ يبتعد عنهما ، فإنّ هذه الحالة تتنافص عنده باستمرار 
هكذا كان ، وتاريخ الإسلام يثبت أنّ الأمة الإسلامية كانت في حالة تناقص مسـتمر مـن 

 ّ تــه حــين وفاتــه بخــلاف الــوعي ، فــإنّ  هــذه الطاقــة الحراريــة الــتي خلفهــا النــبي ّ وعي  في أمُ ــ ال
ــــل لجــــذور مــــا قبلــــه ، ذلــــك الــــوعي مــــن طبيعتــــه الثبــــات  بــــذلك المعــــنى المركــــز الشــــامل المستأصّ
ّ الزمن ؛ لأنّه بطبيعته يمتد ويخلق له بالتدريج خيالات جديـدة  ق على مر ّ والاستقرار ، بل التعم

ـق في ّ ـة تسـير في طريـق التعم ّ ة الواعيـة هـي أمُ ّ  وعيهـا ، وفقاً لخط العمل وخطّ الأحداث ، فالأمُ
يت وحدها مع هـذه الطاقـة الحراريـة  ة التي لو بقِ ّ ة التي تحمل طاقة حرارية هائلة ، هي الأمُ ّ والأمُ

  .فسوف تتناقص طاقتها باستمرار 
   



89 

ـا الطاقـة الحراريـة  :وهناك فرق آخر  ّ ه الانفعـالات ، يصـمد أمامهـا ، أم ّ هـو أنّ الـوعي لا  ـز
ر ّها الانفعالات ، الانفعال يفجّ المشاعر الباطنيـة المسـتترة ، يـبرز مـا وراء السـتار ، مـا وراء  فتهز

ــا الــوعي فهــو  ّ ســطح الــنفس كــأنّ الطاقــة الحراريــة طاقــة تــبرز علــى ســطح الــنفس البشــرية ، وأم
ـواء كـان الانفعـال انفعـالاً  َ ٌ يثبت في أعماق هـذه الـنفس البشـرية ، ففـي حالـة الانفعـال س شيء

ماً أم ة وانتصـاراً ، في كـلا الحـالتين   معاكساً ، يعني حزناً وألَ كان انفعـالاً موافقـاً ، أي فرحـاً ولـذّ
دة  ذه  ّ ة المزو ّ ر ما وراء الستار ويبرز ما كان كامناً وراء هذه الطاقة الحرارية في الأُم سوف يتفجّ
ّ  ــا انفعــال  مــا مــر ّ الــزمن فكلّ ّى علــى مــر و ــة الواعيــة فوعيهــا يجمــد ويتقــ ّ ــا الأمُ ّ الطاقــة فقــط ، أم

بـــه وعيهـــا مـــن جديـــ غته بمـــا يتطلّ َ تها الواعيـــة في مقابـــل هـــذا الانفعـــال ، وصـــب ّ ـــدت شخصـــي د أكّ
  .موقف 

  .هذا هو الفرق بين الوعي والطاقة الحرارية 
فهــا القائــد الأعظــم  ــة الإســلامية العظيمــة الــتي خلّ ّ عي أنّ الأمُ ، والــتي ضــربت  نحــن نــدّ

ــة كانــت تحمــل طاقــة حراريــة   أعظــم مثــل للكــون في تــاريخ الإنســان ّ إلى يومنــا هــذا ، هــذه الأُم
اً لأصول الجاهلية فيها    .كبيرة ، ولم تكن تحمل وعياً مستنيراً مجتثّ

ـة نفسـها وكشـاهد علـى ذلـك ، علينـا أنْ ننظـر  ّ ه واضح من تاريخ الأمُ والدليل على هذا كلّ
ـة العظيمـة بتلـك الطاقـة  ّ ـة ، مـاذا صـنَعت هـذه الأمُ إلى غزوة حنين ، غـزوة هـوازن بعـد فـتح مكّ

ــه  َج بجــيش مــن الأنصــار ومــن قــريش مــن الحراريــة في لحظــة الانفعــال ، رســول اللّ أهــل  خــر
َج  ن خر َ ها جميعاً على م ة فانتصر في معركته وأخذ غنائم كثيرة ، وكان قراره توزيع الغنائم كلّ مكّ
ة ، فوزّعها كذلك ، ولم يعطِ مسلمي الأنصار شيئاً منها ، هذه لحظة انفعـال  من مسلمي مكّ

ــه  جــوا مــع رســـول اللّ َ مـــن المدينــة ليفتحـــوا  نفســي ، إنّ هــؤلاء الأنصـــار يــرون أنفســـهم خر
 ّ ـة أعظـم انتصـارا ا في حيـاة النـبي ّ ة ، وفتحوها وحقّقوا للأمُ ّ  مكّ ، وبعـد هـذا يـدخل النـبي

هـذه لحظـة انفعـال ، في هـذه . في الدين أنُاساً جدداً يستقلون بتمـام الغنـائم ويأخـذو ا  
ـة إلى وعـي يثبتهـا اللحظة من لحظات الانفعال لا تكف ّ ة الطاقة الحرارية ، بـل تحتـاج الأُم ّ ي الأمُ

 ً ـه ...لتستطيع أنْ تتغلب علـى لحظـة الانفعـال ، هـل كـان مثـل هـذا الـوعي موجـودا ؟ الجـواب أنّ
  :لم يكن 
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إنّ الأنصــار أخــذوا يثــيرون مــا بيــنهم الهمــس القائــل  ــداً : فــ ّ ــي أهلــه وقومــه  بــأنّ محم ِ لق
وا في وعشير  َ أنصـاره وأصـحابه ، هـؤلاء الـذين شـاركوه في محنتـه ، هـؤلاء الـذين ضـحّ ـي ته ، فنسِ

ــه  لهـم وأعــرض عـنهم ؛ لأنّ هم وأهمَ َ ؤلاء الـذين قــاوموا عشـيرته في ســبيل دعوتـه ، نســي سـبيله ، هــ
ه ، رأى عشيرته ّ ائه وأولاد عم ّ   ...رأى أحب

ـــز في واقـــع أنظــروا إلى هـــذا التفســـير ، يبـــدو مــن خلالـــه الأنصـــار وكـــأ لـــي متركّ َ نّ المفهــوم القب
ـداً  ّ وهـو الرجـل الأشـرف والأكمـل ، الـذي  نفوسهم ، إلى درجةٍ يبـدو معـه لهـم ، أنّ محم

ــون  ّ ل ِ في كــل مراحلــه الجهاديــة أي وا معــه ، وعاشــوا تمــام مراحــل حياتــه الجهاديــة ، ولم يبــد عاشــ
ّ شـعور يشـير  ه من أي ّ اً ، بالرغم من هذا ، وبالرغم من خلو ّ ياً قومي ِ ل َ عطي شعوراً قب ُ من الألوان ي

  .إلى ذلك 
ـــ ـــه وقَ ـــة والقوميـــة في لحظـــة الانفعـــال قـــالوا ، بأنّ ّ هـــذه العاطفـــة . ع تحـــت تـــأثير العاطفـــة القبلي

ـــم اصـــطنعوه  ـــف كـــان قويـــاً في نفوســـهم ، بحيـــث إّ  ـــترابط القبلـــي كي ـــة أو القوميـــة هـــذا ال ّ القبلي
ـه  ـع بـالهمس ، اطلّـع علـى  تفسيراً للموقف في لحظة من لحظـات الانفعـال ، رسـول اللّ سمِ

ه ـــاء الأنصـــار مـــن الأوس والخـــزرج ،  أنّ هنـــاك بـــذور فتنـــة ضـــدّ ـــل علـــى أبن َ في الأنصـــار ، فأرس
عهم عنده ثمّ التفت إليهم  ـكم هـذا الموضـوع : ( وقـال مـا معنـاه  وجمَ غـني عـن بعضِ لقـد بلَ

َ أصــحابه وأنصــاره حينمــا التقــى بقومــه  ــداً نســي ّ تَ الجميــع واعــترف الــبعض ) ، إنّ محم ، فســكَ
  . ذه المقالة 

ـــه ح ـــف والمشـــكلة وذلـــك بإعطـــاء المزيـــد مـــن الطاقـــة  ينئـــذٍ أخـــذ رســـول اللّ عـــالج الموق ُ ي
ين ، حــدٍّ آني وحــد المــدى الطويــل ، الحــد علــى المــدى  الحراريــة ؛ لأنّ هــذه المشــكلة ذات حــدّ
ارســـــه  الطويـــــل يجـــــب أنْ يعـــــالج عـــــن طريـــــق التوعيـــــة علـــــى الخـــــط الطويـــــل ، وهـــــذا مـــــا كـــــان يمُ

ـة ، والمعالجـة الآنيـة لا تكـون إلاّ   ّ ها الآني يجب أنْ تُعالج أيضـاً معالجـة آني ، والمشكلة بحدّ
عـــن طريـــق إعطـــاء مزيـــد مـــن هـــذه الطاقـــة الحراريـــة للســـيطرة علـــى لحظـــة الانفعـــال ، مـــاذا قـــال 

ـــب عـــواطفهم ، قـــال لهـــم   َ ـــف أله ب ( : ؟ كي ـــون أنْ يـــذهَ ـــة إلـــى بلادهـــم ألا ترضَ أهـــل مكّ
د  ّ   .) برسول اللّه  بمجوعة من الأموال الزائفة ، وأنتم ترجعون إلى بلادكم بمحم

لت الموقف في لحظة حيث أخذ هؤلاء الأوس ّ   هذه كانت دفعة حرارية حو
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ــه  قهــم ويســتغفرون و  والخــزرج يبكــون أمــام رســول اللّ ون ولاءهــم واســتعدادهم وتعلّ يعلنــ
ــــه  ن بكــــاؤهم  بــــه ، أراد رســــول اللّ ــــق هــــذا الموقــــف العــــاطفي أكثــــر فعنــــدما ســــكَ ّ أنْ يعم

  :وهدأت عواطفهم قال لهم 
، ثمّ أخذ يترجم بعض الأحاسيس المستترة في نفوسـهم ، حـتى  )ألا تقولون لي مقابل هذا ( 

ج عــواطفهم تجاهــه ، و  ّ ــب علــى يهــي ــاً ، بعــد ذلــك يتغلّ اً عاطفيــاً وروحي ّ يتــيح لــذلك ا لــس جــو
ة    .الموقف إلى آخر القصّ

ة التي تحمل الطاقة الحرارية تنهار أمام لحظة انفعال  ّ   .هذه الأمُ
ة  ّ   .شاهد آخر في لحظة انفعال أُخرى أيضاً في تاريخ هذه الأمُ

ه  ة بعد وفاة رسول اللّ ّ ـه تمل الأمُ راحـل  كتها لحظة انفعـال كبـيرة ؛ لأنّ رسـول اللّ
ــة الإســلامية ، الــتي لم تكــن قــد  وكــان رحيلــه  ّ ة نفســية هائلــة بالنســبة إلى الأمُ ّ يشــكّل هــز

ــه  ــأت بعــد ذهنيــاً وروحيــاً لأنْ تفقــد رســول اللّ ّ ال أيضــاً ، في هــذه اللحظــة مــن الانفعــ  ي
زت على السطح  َ   .المشاعر التي كانت في الأعماق بر

منا عن الأنصار ، وهنا نتكلّم عن المهاجرين ، ماذا قال المهـاجرون  :المهاجرون  هناك تكلّ
ؤلاء المهــاجرون الــذين هــاجروا مــن بلادهــم ، وتركــوا دورهــم وعــوائلهم ...في لحظــة الانفعــال ؟ هــ

  لوا ، وماذا كان موقفهم ؟وقومهم في سبيل الإسلام ، ماذا قا
ـة : قالوا  ّ ـد سـلطان قـريش ، نحـن أولى مـن بقي ّ إنّ السلطان سلطان قريش ، إنّ سـلطان محم

ة العرب أولى من بقية المسلمين  ّ   .العرب ، وبقي
لــــي والشــــعور القــــومي ، في لحظــــة انفعــــال ؛ لأنّ هــــذه اللحظــــة مــــن  َ هنــــا يــــبرز الشــــعور القب

لى الطاقــــة الحراريــــة ، يصــــبح الإنســــان معهــــا في حالــــة غــــير الانفعـــال تشــــكّل صــــدمة بالنســــبة إ
  .طبيعية ، حيث لا يوجد عنده وعي فينهار أمام تلك الأفكار وهذه العواطف 

ة تحمل وعياً ، أو طاقة حرارية  ّ د أنّ هذه الأُم   .إذن لحظة الانفعال هي التي تحدّ
   



92 

ســرى وقيصــر ، المســلمون مــاذا صــنع المســلمون في لحظــة الانتصــار والاســتيلاء علــى كنــوز ك
ّ واحــد مــنهم  ــرون في أنْ يقتــنص كــل ــرون في الــدنيا ، أخــذوا يفكّ في هــذه اللحظــة ، أخــذوا يفكّ

ر ممكن من حطامها    .أكبر قدَ
ــاب في تحقيــق حــال الأرض المفتوحــة عنــوة ، وأنّ الأرض  ت بعمــر بــن الخطّ ّ والأزمــة الــتي مــر

ــا  تجعــل لبيــت المــال ، وتجعــل ملكــاً عامــاً ، هــذه المفتوحــة عنــوة هــل تقســم علــى المقــاتلين أو أّ 
دت في لحظـة الانفعـال ؛ لأنّ وجـوه المهـاجرين والأنصـار  ـة تـردّ ّ الأزمة تبينّ ، كيف أنّ هذه الأمُ
ــه ،  ؤلاء الــذين عاشــوا كــل حيــا م الكفــاح والجهــاد في ســبيل اللّ ؤلاء الأبــرار ا اهــدون ، هــ ، هــ

ون إصــراراً مســتميتاً ع ّ عّ علــيهم ، وعلــى أنّ  هــؤلاء أخــذوا يصــر لــى أنّ هــذه الأرض يجــب أنْ تــوز
 ّ بـأنّ  كل واحد منهم يجب أنْ ينال أكبر قدر ممكن من هذه الأرض ، إلى أنْ أفتى علي
ن يوجد بعد اليوم إلى يوم القيامة  َ ن هو موجود الآن ولم َ   .الأرض للمسلمين جميعاً ، لم

نفعـــــال الانخذاليـــــة ، ولحظـــــات الانفعـــــال هـــــذه اللحظـــــات لحظـــــات انفعـــــال ، لحظـــــات الا
ة هل تحمل طاقة حرارية ، أو تحمل وعياً  ّ د أنّ الأمُ   .الانفصالية هي التي تحدّ

راً كبيراً من الرواسب الفكرية والعاطفية والنفسـية ، الـتي  ة يحمل وراءه قدَ ّ إذن كان وعي الأمُ
  لم تكن قد استؤصلت بعد ؟

ا قيل  ّ إذن ماذا كان يصنع ا: وربمّ   إذا لم تكن قد استؤصلت هذه الرواسب ؟ لنبي
أنّ هذه الرواسب ليس مـن السـهل استئصـالها ؛ لأنّ الـدعوة الإسـلامية الـتي جـاء : وجوابه 

 ّ د خطوة إلى الإمام ، بل كانت طفرة بين الأرض والسماء   ا النبي ّ   .لم تكن مجر
قبـــل الإســـلام ، ولاحظنـــا مســـتوى الرســـالة الإســـلامية ، نـــرى أنّ  إذا لاحظنـــا حـــال العـــرب

المستوى هو مستوى الطفرة بين الأرض والسماء ، لا مستوى الحركات الإصلاحية الـتي توجـد 
في ا تمعات العالمية ، وهي مستوى الخطوة إلى الأمام ، أي حركـة إصـلاحية تنبـع مـن الأرض 

ان ، تزحـف بـا تمع خطـوةً إلى الأمـام لا أكثـر، ا تمـع  وتنبع من عبقريـة الإنسـان بمـا هـو إنسـ
  كان قد وصل إلى الخطوة
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ن قصير أنْ تستأصل رواسب الخطوة  َ م ، وحينئذ من الممكن في زم السابقة ، في خط التقدّ
السابقة ، بعد الدخول في الخطوة التالية ؛ لأنّ الفرق الكيفي بين الخطوة السابقة والثانيـة مـثلاً 

اً ، هـــذا التشـــابه الكبـــير أو ذاك فـــرقٌ  قليـــل ضـــئيل ، والتشـــابه بـــين الخطـــوتين تشـــابهٌ كبـــيرٌ جـــدّ
ول الموروثــة  عطــي في المقــام إمكانيــة التحويــل ، إمكانيــة اجتثــاث تلــك الأُصــ ُ التفــاوت اليســير ، ي

  .من الخطوة السابقة 
 ّ رون ، عنـــدما جـــاء النـــبي ر يعـــيش الفكـــرة إلى  لكـــن مـــاذا تـــرون ومـــا تقـــدّ مجتمـــع متـــأخّ

القبليــة بأشــدّ ألوا ــا ونتائجهــا ، وأقســى مفاهيمهــا وأفكارهــا ، جــاء فــألقى فيهــا فكــرة ا تمــع 
ـة ، وقـال  ّ ـة وأمُ ّ : العالمي ، الذي لا فرق فيـه بـين قبيلـة وقبيلـة ، وبـين شـعب وشـعب ، وبـين أمُ

  .إنّ الناس سواسية كأسنان المشط 
ل فكـري وانقـلاب اجتمـاعي ، وتغيـير في المشـاعر  ّ ّ ما تضم من تحـو هذه الطفرة الهائلة بكل
ـا كانـت شـيئاً  والمفاهيم والانفعالات ، هذه الطفرة لم تكن شيئاً عادياً في حيـاة الإنسـان ، وإنمّ

ـر  ـذه الطفـرة ـ م. هائلاً في حياته  ر أنّ هـذا ا تمـع الـذي طفَ ّ همـا  إذن فكيف يمكن أنْ نتصو
ــــه  ول اللّ ــــاً ومؤمنــــاً برســــ ّ ــــاً ، وصــــبوراً علــــى الكفــــاح ، ومهمــــا كــــان قوي ّ كــــان هــــذا ا تمــــع ذكي

عّ تمـــام مـــا كـــان عنـــده مـــن   ـــود ُ ـــه ي ـ كيـــف يمكـــن أنْ نتصـــور في الحـــالات الاعتياديـــة ، أنّ
ّ اصــــــطحاب  الأفكــــــار والمشــــــاعر والانفعــــــالات ، ويقلــــــب صــــــفحة جديــــــدة كاملــــــة ، دون أي

ـــــه لم اً ، مــــع أنّ رســـــول اللّ وروثــــات العهـــــد الســــابق ، هـــــذا غــــير ممكـــــن إلاّ في فـــــترة طويلــــة جـــــدّ
لمــاً أنّ   َ ســنوات فقــط ، عِ ّ تربيــةً كاملــة في المدينــة إلاّ عشــر ــش  تمــع ودولــة كمــربي لم يعِ

ــه  ــة  جــزءاً كبــيراً مــن ا تمــع الإســلامي دخــل الأحــداث بعــد وفــاة رســول اللّ ومجتمــع مكّ
ـــه  ـــة ، وقبـــل ســـنتين فقـــط مـــن وفـــاة رســـول اللّ الـــذي دخـــل في حظـــيرة الإســـلام وقـــت فـــتح مكّ

 .  
ر مــن خــلال هــذه الأزمنــة القصــيرة ومــع تلــك الطفــرة الهائلــة الكبــيرة  ّ فكيــف يمكــن أنْ نتصــو

  .إثبات تلك الأُصول 
أنْ لا تبقـى ، وكـان مـن المنطقـي والطبيعـي أيضـاً  فالأُصول إذن كان مـن المنطقـي والطبيعـي

ة تستمر مع خلفاء الرسـول  ّ د طويل ، وخلال عملي َ تث إلاّ في خلال أم . بعـده  أنْ لا تجُ
ل ّ   إلاّ أنّ هذه العملية قطعت بالانحراف ، بتحو
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 ّ ل نقطـة ضـعف ، بالنسـبة وهـذا لا يثـير اسـتغراباً ، أو يسـجّ .  خط الخلافـة عـن علـي
ّ  إلى عمــل الرســول  ، بــل ينســجم مــع الرســالة مــع عظمتهــا وجلالتهــا ومــع تخطــيط النــبي

 .  
ــة غــير واعيــة وإذا كانــت تحمــل هــذه الطاقــة  ّ ــة الــتي تحمــل طاقــة حراريــة ، أمُ ّ فهــذه هــي الأُم

ــع حــدٍّ لانحــراف وهــي غــير واعيــة ، فليســت بقــادرة علــى حمايــة  التجربــة الإســلامية ، وعلــى وضَ
ــه  ولىّ الحكــم بعــد رســول اللّ ، إذ بالصــيغة الأُصــولية الــتي قلناهــا ، مــن أنّ  الحــاكم الــذي تــ

ــة بوصــفها ا مــوعي ليســت معصــومة ، مــا دامــت تحمــل طاقــة حراريــة فقــط ، ولا تحمـــل  ّ الأمُ
  .لية فيها وعياً مستنيراً بجتثُّ أُصول الجاه

ــو أخــذنا  ــه حــتى ل ومــا دامــت كــذلك فهــي لا تقــف في وجــه هــذا الانحــراف ، وقــد قلنــا بأنّ
ـبرهن علـى أنْ  الحاكم بغير المفهـوم الشـيعي ، مـع هـذا تبقـى طبيعـة الأشـياء وطبيعـة الأحـداث تُ
يكــــون هــــذا الحــــاكم عرضــــةً للانحــــراف ولتحطــــيم التجربــــة الإســــلامية ، وبالتــــالي تحطــــيم جميــــع 

لاً هـــو جـــزء الأُصـــو  ّ ل الموضـــوعية والإطـــار العـــام لهـــذه التجربـــة الشـــريفة المباركـــة ، فـــإنّ الحـــاكم أو
ـــا لم تكـــن تحمـــل وعيـــاً مســـتنيراً بـــل كانـــت تحمـــل طاقـــة  ـــة ، الـــتي قلنـــا بأّ  ّ عـــادي مـــن هـــذه الأُم

  .حرارية 
ـــــة بـــــانحراف خـــــاص ،  ّ ـــــزاً مـــــن هـــــذه الأمُ ّ ولنفـــــرض أنّ هـــــذا الحـــــاكم لم يكـــــن شخصـــــاً متمي

ــه وبتخطــي في ســبيل  طٍ ســابق للاســتيلاء علــى الحكــم ، أو بتصــميم علــى قتــل رســول اللّ
ـة تـدلّ  ّ ٌ عـادي مـن هـذه الأمُ ـا هـو جـزء الاستيلاء علـى الحكـم ، لنفـرض أنّ هـذا لم يكـن ، وإنمّ
ـــة ، أنّ الحـــاكم يســـتبطن قـــدراً كبـــيراً مـــن  ّ ســـوابقه علـــى ذلـــك فمعـــنى كونـــه جـــزءاً مـــن هـــذه الأمُ

فكار الجاهلية والعواطف الجاهلية والمشاعر الجاهلية ، وهذا كان واضحاً مـن اللحظـة الأُولى الأ
في يـــوم الســـقيفة ، وفي الحجـــج الـــتي أوردهـــا المهـــاجرون ضـــدّ الأنصـــار ، وكـــان مـــن الواضـــح أنّ 
تقيــيم الخلافــة لم يكـــن تقييمــاً إســـلامياً ، فهــذه الرواســـب الفكريــة والعاطفيـــة للجاهليــة ســـوف 

  .وفي تخطيطه . ل عملها في سلوك هذا الحاكم تعم
نزعة الاستقلال بـالرأي  إذا أضفنا إلى هذا أنّ الحاكم كان يبدو منه في حياة الرسول 

ـة الخليفــة الثـاني ، حيـث كانـت تبــدو  ـد ، وهـذا كــان ظـاهراً فـيهم وخاصّ ّ د علـى التعب ّ وروح التمـر
د على جملة التعا ّ   ليم التي جاءفيه روح التمر
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ول  ــل فيهــا   ــا الرســ ــا تحــدث عنــده حالــة تنــاقض بــين الــدعوة الجديــدة الــتي دخَ ؛ لأّ 
د ،  ّ وبـين مفاهيمـه وأفكـاره وعواطفـه المسـبقة الـتي صـاغتها الجاهليـة لـه ، هـذه النزعـة نزعـة التمــر

ــاً في ونزعــة التعويــل علــى الــرأي لم تكــن تشــكّل خطــراً في الوقــت الــذي كــ ّ ان هــذا إنســاناً عادي
ــا في الوقــت الــذي  ا تمــع الإســلامي ، وكــان الرســول  ّ هــو الحــاكم في هــذا ا تمــع ، وأم

ـــادة التجربـــة ، قيـــادة هـــذه الســـفينة ، هـــذه النزعـــة  تـــولىّ فيـــه هـــذا الشـــخص وأصـــحابه زمـــام قي
عـــبرِّ في جملـــة مـــن قضـــاياه أصـــبحت تشـــكّل خطـــراً في المقـــام ، خطـــر أنّ هـــذا الحـــاكم ســـوف  ُ ي

ومفاهيمه ومشاكله علـى وفـق الموروثـات الجاهليـة ، وعلـى وفـق رواسـبه العاطفيـة والنفسـية الـتي 
ه   . خلّفها له آباؤه وأجداده ، لا التي خلَّفها له رسول اللّ

ئ أبـداً لأنْ يكـون  ّ ي ُ حاكمـاً ، وللحـاكم وإذا أضفنا إلى ذلك أيضاً أنّ الحاكم لم يكن قد ه
ــة إذا كــان حاكمــاً في صــدر  ــة ، الحــاكم خاصّ ــة وســلوكه الخــاص وثقافتــه الخاصّ مشــاكله الخاصّ
ـأً بصـورة  ّ ة وثقافة جديـدة ، فـلا بـدّ وأنْ يكـون هـذا الحـاكم مهي دعوة جديدة ذات حرارة خاصّ

سبقة  يؤاً ثقافياً وعلمياً وروحياً ، لأنْ يكون حاكماً  ُ   ؟...م
ـه لم يكـن قـد أسـتوعب وقصدنا من عدَ  م التهيـؤ الثقـافي والعلمـي ، بمعـنى أنّ ؤ هو عدَ ّ م التهي

ــه : الإســلام عمــر نفســه كـــان يقــول  ــام رســـول اللّ ّ لنا أي ــغِ ؟ تأتيـــه .في الأســواق والحــرب شُ
ة ثانية وثالثة ورابعـة  ّ مشكلة فلا يعرف الجواب عنها فيبعث للمهاجرين والأنصار ليستفتيهم مر
ـة ، فيعتـذر  ّ اً تجاه المشاكل من الناحية الديني ّ ر هذا المطلب منه ويقف موقفاً سلبي ّ ، حينما يتكر

ه : عن ذلك فيقول  ام رسول اللّ ّ   .الحرب والعمل في الأسواق  شغلتنا أي
ه  ئ هذا الحاكم  رسول اللّ ّ هي ُ ـه : لم ي لم يكـن قـد اشـتغل لتهيئـة  نعم ، رسول اللّ

نين من أهل البيت  ّ أ قادة معي ّ ا هي ة لتحكم الناس وإنمّ ّ   .ليحكموا  مجموعة من الأمُ
ه  ـين للتوعيـة  كان رسول اللّ ل هـو التوعيـة علـى مسـتوى : يعمـل علـى خطّ ّ الخـطّ الأو

ة بوصفها رع ّ ة ، وهذه التوعية للأمُ ّ بهالأمُ ة بالمقدار الذي تتطلّ ّ   ي
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الرعيـــة الواعيـــة مـــن فهـــمٍ وثقافـــة ، وكـــان لـــه خـــط عمـــل علـــى مســـتوى آخـــر مـــن التوعيـــة ، 
بحانه وتعالى ؛ حتى تخلفه لقيادة هذه التجربة ، كانـت توعيـة علـى  ُ للصفوة التي اختارها االله س

  .مستوى القيادة وعلى مستوى الحاكمية 
ـه  وا الحكم بعد رسول اللّ ، لم يكونـوا قـد عاشـوا علـى هـذا المسـتوى  وهؤلاء الذين تولّ

ـام عمـر وأبي بكـر  ّ للتوعية من الناحية الفكرية والثقافية ، ألسـنا جميعـاً نعـرف أنّ الصـحابة في أي
ارســـــه اً ؟ اختلفــــــوا في حكـــــم ســــــنَّةٍ كــــــان يمُ ــــــه اختلفـــــوا في المســــــائل الواضـــــحة جــــــدّ ا رســــــول اللّ

ة طويلة ، اختلفوا في حكم صلاة الجنائز ، هذه المسـألة العباديـة الصـرفة   أمام أعينهم مدّ
وى والسياســة والاقتصــاد ، فــالاختلاف هنــا اخــتلاف ناشــئ مــن  ّ مجــالات الهــ البعيــدة عــن كــل

حكــم الأرض  الجهــل حقيقــة ، لا اخــتلاف ناشــئ مــن الهــوى ، لــيس مــن قبيــل الاخــتلاف في
  .وفي حكم الغنيمة وحكم الخُمس 

م الاســتعداد لممارســة الحكــم ولقيــادة هــذا  م التهيئــة ســابقاً ومــن عــدَ كــل هــذا ينشــأ مــن عــدَ
ــة كانــت تحمـل طاقــة حراريــة ولم تكـن واعيــة إلى أنّ الحــاكم   ّ ُضــاف إلى ذلـك أنّ الأمُ التجربـة ، ي

ّ ذلـك أنّ الإ ُضاف إلى كـل راً ، ي ـي هائـل كان قاصراً أو مقصّ ّ ل كم ّ و سـلام كـان علـى أبـواب تحـ
 ّ َ النـــبي ـــم جديـــدة ، لم تـــر َ ع آيـــة مـــن  ، كـــان علـــى أبـــواب أنْ يفـــتح أحضـــانه لأمُ َ ولم تســـم

  .القرآن منه على الإطلاق 
 ّ فها النبي ة التي خلّ ّ ـ  تلك الأُم ّ ة  كانت تحمل طاقة حراريـة ، لكـن بعـد أنْ اتّسـعت الأُم

ـن عمـر  َ بي بأكملـه تقريبـاً ، في زم َ ت إليهـا الشـعب العـر ّ ت إليها شعوباً كثـيرة ، ضـم اً وضمَّ ّ كمي
ّت إليهــــا مــــن الشــــعوب الأُخــــرى مــــن الفارســــية والتركيــــة والكرديــــة والهنديــــة والأفغانيــــة  ، وضــــم

ــه  ول اللّ يــة وغيرهــا ، مــا بــال هــذه الشــعوب الــتي لم تكــن قــد رأت رســ ّ ع  والأوروب َ ولم تســم
ب أنْ يكون لها طاقـة حرارايـة ؟  منه كلمة من القرآن ، هل يترقّب أنْ يكون لها وعي ، أو يترقّ

ف قائد على وجه الأرض  َ   .تلك الطاقة كانت نتيجة كفاح مستمر مع أشر
لَت حظيرة الإسـلام ، لم تكـن قـد عاشـت هـذا الكفـاح المسـتمر  إنّ هذه الشعوب التي دخَ

ــة ، مـع القائــد إذ ّ ّف مناعـة هــذه الأمُ ن فهـذا الانفتــاح الهائــل علـى الشــعوب الأخـرى أيضــاً ضــع
فَ مـــن قـــدر ا علـــى الحمايـــة ، وفـــتح بالتـــالي مجـــالات جديـــدة للقصـــور والتقصـــير أمـــام  َ واضـــع

  .الحاكم 
   



97 

اً  ّ يــأً نفســي ّ ون مه ــأً نفســياً لأنْ يحكــم في مجتمــع المدينــة ، كيــف يكــ ّ الحــاكم الــذي لم يكــن مهي
ـــثّ أُصـــول الجاهليـــة ، الفارســـية والهنديـــة وفكريـــاً  ـــاً لأنْ يحكـــم بـــلاد كســـرى وقيصـــر ويجت وثقافي

 ّ والكرديـــة والتركيـــة ؟ إضـــافة إلى اجتثـــاث الجاهليـــة العربيـــة ، هـــذه الجاهليـــات الـــتي كانـــت كـــل
ات عديـدة متضـاربة  ّ واحدة منها تحتوي على قدرٍ كبير من الأفكار والمفاهيم الأُخرى ، جاهلي

م وجـــود ضـــمان لا علـــى  فيمـــا بينهـــا هـــا في مجتمـــع واحـــد وفي حالـــة عـــدَ ـــاً ، وكلّ ـــاً وفكري عاطفي
ة ؟ ّ   !مستوى الحاكم ، ولا على مستوى الأمُ

ــه  ول اللّ فهــم رســ ّ أعيــنهم ، في لحظــة قصــيرة ،  لــئن كــان أوُلئــك الــذين خلّ قــد رأوا بــأم
ـــــاً للنظريـــــة الإســـــلامية للحيـــــاة ول ّ ـــــه تجســـــيداً واقعيـــــاً حي ـــــام رســـــول اللّ ّ ورأوا  لمجتمـــــع في أي

ـه  فات رسـول اللّ ّ في ا ـال السياسـي والاقتصـادي والعسـكري والاجتمـاعي ، وسمعـوا  تصر
ه  ه يقول  من رسول اللّ فـإنّ هـذه الشـعوب الـتي  )الناس سواسية كأسنان المشط ( : أنّ
لــت في الإ ــدد دخَ ــام الجُ عــت هــذا مــن الحكّ ّ هــذا بــل سمِ عــت كــل ســلام جديــداً ، لم تكــن قــد سمِ

ـة غـير قـادرة  ّ الذين كانوا يقـودون زعامـة التجربـة فـإذا كـان أمينهـا حاكمـاً منحرفـاً ، وكانـت الأُم
ــع هائــل ضــخم يضــم شــعوباً لا تعــرف  ّ علــى مواجهــة هــذا الانحــراف ، وكانــت علــى أبــواب توس

ــد شــيئاً أصــلاً عــن هــذه ال ّ نظريــة الإســلامية للحيــاة الاجتماعيــة ، إنمــا تعــرف الواقــع الــذي يتجس
  .خارجاً والذي عاشته كواقع وهو أنّ فاتحاً مسلماً سيطر على بلادها 

ل النظريـة الإسـلامية  ّ و إذن كان من المفروض ومن المنطقي بحسب طبيعـة الأشـياء ، أنْ تتحـ
ـد في سـلوكه للحياة الاجتماعية إلى نظرية أُخرى وفق خـطّ الحـ ّ اكم الموجـود فعـلاً ، والـذي يجس

ــه  ول اللّ فاته ، حقيقــة بعيــدة عـن الحقيقــة الــتي عمـل رســ ّ علـى تجســيدها في حياتــه ،  وتصـر
فنظرية أبي بكر وعمر وعثمان للحكم وكما عاشوها واقعياً وسياسياً واقتصادياً ، كانت كفيلـة 

ــوم بــأنْ تطمــس تلــك الأطروحــة الصــالحة ف كريــاً وروحيــاً ، كمــا انطمســت سياســياً واقتصــادياً ي
ـــذا كـــان أمـــراً طبيعيـــاً أنْ يعمـــل قـــادة أهـــل البيـــت  علـــى التخطـــيط لحمايـــة  الســـقيفة ، ول

  .إسلامهم من أنْ يندرس ، وذلك عن طريق الدخول في الصراع السياسي مع هؤلاء الخلفاء 
ة  ّ   الخلفاء ومع الزعامات المنحرفة ، دخلوا دخلوا في صراع مع الأئم
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 ّ ون في أيــديهم مشــعل تلــك النظريــة الإســلامية للحيــاة الاجتماعيــة ، بكــل في الصــراع يحملــ
 ائهــا ونورهـــا وجمالهـــا وكمالهــا ولم يكونـــوا يســـتهدفون مـــن هــذا أنْ يعيـــدوا خـــط التجربـــة ؛ لأنّ 

 ّ ة أُخـرى إلى الاسـتقامة بعـد أنْ انحـرف المؤسف أنّ خط التجربـة لم يكـن بالإمكـان أنْ يعـود مـر
، لم يكن الصراع السياسي يستهدف في المقام أنْ يعيد التجربة إلى خطّها المسـتقيم ، أو علـى 
و الهـدف الآني للصـراع السياسـي ، وإنمـا كـان الهــدف  المـدى الطويـل الطويـل ، ولم يكـن هـذا هــ

الجديدة الـتي دخلـت في الإسـلام علـى  الآني للصراع هو أنْ يبثّوا الوعي في المسلمين والشعوب
النظرية الحقيقية للإسلام عن الحياة ، عن ا تمع عن الدولة عن الاقتصاد وعن السياسـة وعـن 
وم الإســلام في هــذه ا ــالات وصــولاً إلى ترســيخ هــذه  نــوا لهــم بصــدق مــا هــو مفهــ ّ الآخــرة ، ويبي

  .النظرية في أذهان الناس 
موجـودة في القـرآن ، وكانـت موجـودة في النصـوص ، ولكـن هـذا صحيح أنّ النظرية كانت 

  :لا يكفي وحده للوصول إلى الهدف وذلك 
ورة واضــحة  :أولاً  َق ، لا تكفــي لأنْ تعطــي صــ لأنّ النظريــات حينمــا تكــون حــبراً علــى ور

  .عن الحقيقة الصادقة في أذهان الناس 
شـــعوب الجديـــدة الـــتي قـــد دخلـــت في لأنّ القـــرآن والســـنّة لم تكـــن قـــد فهمتـــه هـــذا ال :ثانيـــاً 

ا سوف يسمعون عنها عن طريـق الصـحابة  عوا عنها شيئاً وإنمّ الإسلام ، السنّة لم يكونوا قد سمِ
ــا بــدأوا يســمعونه عــن .  عــوا شــيئاً عــن تفســيره أيضــاً ، وإنمّ ــا القــرآن الكــريم لم يكونــوا قــد سمِ ّ وأم

لنظريــة الإســلامية ، وحيــث لم يكــن طريــق الصــحابة ، فــلا بــدّ حينئــذ مــن تجســيدٍ حــيٍّ لهــذه ا
ه  مباشرةً ، كان من الضروري تجسـيده  بالإمكان تجسيده عن طريق الحكم بعد رسول اللّ

 ّ ـــة  والحســـن والحســـين  عـــن طريـــق المعارضـــة للزعامـــات المنحرفـــة علـــى يـــد علـــي ّ أئم
  .المرحلة الأولى 
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ة -  8 ّ   المرحلة الأولى للصراع السياسي ممارسة أئم
ــة  ّ الصــراع السياســي ، لأجــل إعطــاء هــذه النظريــة  في هــذه المرحلــة مــارس هــؤلاء الأئم

نا نرى أنّ أمير المـؤمنين  ّ وضوح ، غاية الأمر أنّ ـم بالصـراع الحـاد إلاّ بعـد مـوت  بكل قُ َ لم يـ
ل أمــــير المــــؤمنين  ــــام ، ســــجّ ّ ــــاب ، نعــــم بعــــد الســــقيفة بأي للتــــاريخ رأيــــه في  عمــــر بــــن الخطّ

ــون مــن أصــحابه ، مــن أمثــال ســلمان والمقــداد وعمــار  ّ ل ذلــك الحواري وهنــاك . الســقيفة وســجّ
 ّ ياً علــــى علـــي ــــة  قـــالوا حكمهــــم ، قـــالوا بــــأنّ هـــذا لــــيس تعـــدّ ّ ــــا هـــو تعــــد علـــى الأمُ ، وإنمّ

الإســلامية ، وعلــى التجربــة الإســلامية ســلمان أخــذ يصــف حــال المســلمين ومــاذا يكــون عليــه 
وا علياً    .فيما لو ولّ

، في كــلام لهــا مــع نســاء المهــاجرين والأنصــار ، وصــفَت أيضــاً حالــة  وفاطمــة الزهــراء 
اً  ّ وا علي م ولّ   ...المسلمين لو أّ 

ؤمنين  ــام  لكــن بعــد هــذا ، أمــير المــ ّ وف في أي لم يبــد علــى مســرح الصــراع بشــكل مكشــ
أبي بكر وعمر بالرغم من أنّ الانحراف كان قد بدأ منـذ خلافـة أبي بكـر لا الانحـراف في تغيـير 

  .شخص الحاكم ، بل الانحراف في تغيير مضمون الحكم وسياسة الحكم 
ـام عثمـان بصـورة غـير هذا الانحـراف بـدأ في أ ّ ـام عمـر وانجلـى في أي ّ ـام أبي بكـر واشـتدّ في أي ّ ي

  .إسلامية ، وكان الانحراف يسير في خطّ منحنِ حتى وصل إلى الهاوية بعد ذلك 
معارضته لأبي بكر وعمـر وعثمـان ، وللزعامـات المنحرفـة جميعـاً  نعم بدأ أمير المؤمنين 

  عمر مباشرة ، وقبل أنْ يتمبشكل مكشوف وصريح ، بعد وفاة 
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الأمر لعثمان عندما قال له عبد الرحمان بن عوف ـ وكانوا سـتة قـد اجتمعـوا للشـورى ـ قـال 
ـــه : لـــه  ّ ـــه وســـنّة نبي ـــدّ يـــدك أبُايعـــك علـــى كتـــاب اللّ ُ وســـنّة الشـــيخين ، وكـــان يريـــد عبـــد  م

ياً للنظريـة الإسـلامية للحيـاة الاجتماعيـة ، الرحمان من ذلك أنْ يجعل سيرة الشيخين ممثّلاً شرع
ه لم يكـن في مقابـل أطروحـة هـذين الشـيخين  َ ذلك لانتهى هذا التمثيل ؛ لأنّ ل ّ قبِ لو كان علي

 ّ بـايعني علـى : ولو وافق على ذلك ، لأصـبح هـو ذات النظريـة السـائدة ، فقـال  إلاّ علي
ـــه وســـنّة رســـوله  ـــل . واجتهـــادي  كتـــاب اللّ كـــن أنْ تقبـــل كممثّ ـــا ســـيرة الشـــيخين لا يمُ ّ أم

  .شرعي للنظرية الإسلامية وللحياة الاجتماعية 
أ الإمــام  ؤمنين  هنــا بــدَ ــضَ  يشــجب ويعــارض هــذه الزعامــة المنحرفــة ، أمــير المــ رفَ

زء ل ُ ين الرجلين كج   .لنظرية الإسلامية الخلافة والزعامة لأجل أنْ لا يدخل سيرة هذَ
ــو قــال : قــد يقــال  نعــم : أنّ هــذا بــاب التــزاحم وبــاب العنــاوين الثانويــة مــاذا كــان يضــره ل

ه وسنّة رسوله  وسيرة الشيخين ، ثمّ بعد هذا يقول ويعمـل حسـب  فيبايعه على كتاب اللّ
ـه ورسـ ـن ! وله مـردود ؟رأيه ويـنقض عهـده لعبـد الرحمـان لأنّ كـل شـرط خـالف كتـاب اللّ ألمَ يكُ

مــة هـذا الواجــب  ً علــى أنْ الوصـول إلى الخلافـة واجــب ، وتنحصـر مقدّ هـذا تكليفـاً شــرعياً بنـاء
مــــــة  ــــــه مقدّ ــــــة ؛ لأنّ ــــــاوين الثانوي ــــــأنْ يمضــــــي هــــــذا الشــــــرط ، فعليــــــه يكــــــون هــــــذا واجبــــــاً بالعن ب

  !؟...للواجب
ّ بــن أبي طالــب : وجوابــه  ــو قــال علــي ــه ل ّ  إنّ هــذا التخطــيط ، ثمّ إنّ النظريــة ذلــك لــتم

مها هؤلاء المنحرفون في المقـام ، ومـا أشـدّ ضـياع الإسـلام  الإسلامية للحياة هي النظرية التي قدّ
لو قال هـذا ، وقـد قُلنـا وسـوف نشـرح أنّ عـودة التجربـة إلى الخـط المسـتقيم علـى المـدى البعيـد 

ولىّ أمــير المــ الخلافــة بعــد عمــر ، فمــاذا  ؤمنين البعيــد ، لم تكــن بالإمكــان أصــلاً حــتى لــو تــ
  .يكون إلاّ الخسارة إلاّ أنْ يعطي هذا الإمضاء وهذا الصك للزعامات المنحرفة 

ـــام عثمـــان انفـــتح صـــراعه السياســـي  مـــن هنـــا بـــدأ الإمـــام  ّ يصـــارع ، ثمّ بعـــد هـــذا في أي
  .بشكل أوضح 
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ـــة و  كـــان  ّ ّ عـــن آلام الأمُ عـــبر ُ ـــه ، ي عـــن آمالهـــا ، ومظالمهـــا أمـــام عثمـــان ، ويعظـــه ويوبخّ
ه  ه والآخرة ورسول اللّ ام اللّ ّ ه وأي   .ولكن عثمان لم يكن يتّعظ  ويذكّره اللّ

اً عقائـدياً ، يسـتهدف النظريـة  ّ ّ الحـرص علـى أنْ يبـدو صـراعه موضـوعي لماذا كان حريصاً كل
ريــة حقيقيــة للإســـلام ، لا تــدعيم شخصــه ؟ كـــان لا الشــخص ، يســتهدف تثبيــت دعـــائم نظ

رات والانعكاســات الــتي يعيشــها النــاس عــن صــراعه  الإمــام  ّ حريصــاً علــى أنْ تكــون التصــو
اً ؛ لأنّ هــذا كــان مــن  ّ علــى مســتوى أنّ صــراعه صــراع نظــري عقائــدي ، ولــيس صــراعاً شخصــي

م انيـــة هـــذه النظريـــة الـــتي يقـــدّ ها ، ألـــيس هـــو يريـــد أنْ يثبـــت للذهنيـــة أكــبر الوســـائل لتثبيـــت حقّ
قهــــا الزعمــــاء  ّ ــــة ، هــــذه لا تلــــك الــــتي يطب الإســــلامية أنّ النظريــــة الإســــلامية للحيــــاة الاجتماعي
ــــه صــــراع عقائــــدي  ــــخ هــــذا في الذهنيـــة الإســــلامية علــــى أنّ ّ رس ُ المنحرفـــون ؟ كيــــف يســــتطيع أنْ ي

أنْ يـبرز الانحـراف واضـحاً ثمّ  ونضالي في سبيل تثبيت النظرية ؟ ولهذا انتظر أمـير المـؤمنين 
يبـــــدأ الصـــــراع ؛ لأنّ هـــــؤلاء النـــــاس الغـــــير الـــــواعين لا يشـــــعرون بمـــــرارة الانحـــــراف إلاّ إذا دخـــــل 
ة الغير الواعية ،  ّ ب من الأُم ا قبل هذا فلا يترقّ ّ الانحراف إلى بيو م ، إلاّ إذا مس جلودهم ، أم

  .أنْ تشعر بالانحراف 
اً الانحراف بدأ في  قـاً جـدّ أيام ابن أبي قحافة وعمر ، وكـان انحرافـاً مسـتوراً ، وكـان عمـر موفّ

س هذا الانحراف الثوب الديني المناسب  لبِ ُ نحن لا نريد أنْ نُطـي مفهومنـا الخـاص عـن . في أنْ ي
ـه كـان  تمـل أنّ ـب المفهـوم الـذي يحُ َ عمر ، بل نأخذ بمفهوم السنّة عن عمر ، أنّ عمر حتى بحس

ســلام علـى مســتوى هــذا الثـوب الــديني المصـطنع ، نجــد عمــر فـرط في العطــاء بــين حقيقـة في الإ
ــاً في ا تمــع الإســلامي كمــا صــنَع عثمــان ، لكــن فــرق بينهمــا ؛ لأنّ  ّ لي َ النــاس ووضــع تركيبــاً قب

قـي علـى أسـاس خدمـة الإسـلام ، قـال  َ ل هذا التركيب القبلي الطب َ ـن كـان : عمر جع َ إنّ كـل م
 ّ ـا تقبـل  أقرب للنبي ة غير واعيـة قبـولاً إجماعيـاً ، أكثـر ممّ ّ يعطيه أكثر ، وهذا ثوب تقبله أمُ

قبـل أنْ يلتفـت إلى نتـائج هـذا التركيـب القبلـي مـن اللحظـة الأولى . النظرية الإسلامية الحقيقية 
ـ َ ِ ض عنه هذا التركيـب الطبقـي مـن بلايـا وكـوارث ومح ن في ، قبل أنْ يلتفت إلى ما سوف يتمخّ

  ا تمع الإسلامي ،
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ون  تستسيغ هذا المطلب تستسيغ أن عم الرسول  ّ ً أنْ يكـون البـدري أكثـر النـاس عطـاء
ّين  ً مــن الأُحــدي ً مــن غــيرهم وأنْ يكــون العــرب . أكثــر عطــاء وأنْ يكــون المهــاجرون أكثــر عطــاء
ول االله  ــام رســ ّ ودون أي دعوة في مراحلهــا الأولى أكثــر عطــاء مــن غــيرهم ، وعاشــوا الــ الموجــ

ــه  ــر علــى مســتوى تلــك الذهنيــة ، بأنّ ّ عــارض هــذا الانحــراف وقتئــذٍ لفس ُ ّ ي وهكــذا فلــو كــان علــي
لم يكــــن بإمكانــــه أنْ يفهــــم المســــلمين ذلــــك ولهــــذا . صــــراع شخصــــي ولــــيس صــــراعاً عقائــــدياً 

ت أمُـــور سأُ : ســـكَت لـــئلاّ يلـــبس صـــراعه الثـــوب الشخصـــي ، وهـــذا هـــو يقـــول  َ ِم ســـالم مـــا ســـل
ّ أنا ، فأنا ساكت مادام الناس يعيشون ويشعرون بأنّ الأمُور بخـير  المسلمين مادام التعدّي علي

  .، فأنا ساكت حتى يصابوا بنيران الانحراف 
ويعــد عمــر أعلــن رأيــه في الشــيخين ، فإعلانــه بمخالفــة ســيرة الشــيخين كــان موقفــاً عقائــدياً 

ـه ونضالياً ، ولم يكـن موقفـ اً شخصـياً ؛ لأنّ المصـلحة الشخصـية تقتضـي هنـا أنْ يسـكت ، فإنّ
ـت لا  ٌ مؤقّ ّ بزعامة هـؤلاء المنحـرفين ، وهـذا أمـر لم يكن بينه وبين وصوله إلى الخلافة إلاّ أنْ يقر
ــر علــى أســاس أنّ هــذا الشــخص  ــا يفسَّ ــر علــى أســاس الصــراع الشخصــي ، وإنمّ يمكــن أنْ يفسَّ

ريـــد أنْ يمســـك بيـــده نظريـــة ُ جديـــدة للإســـلام غـــير النظريـــة الـــتي طبقهـــا الشـــيخان ، ثمّ بعـــدما  ي
ــة الغــير  ّ ــام عثمــان إلى درجــة لم يكــن بحاجــة إلى صــعوبة لتشــعر بــه الأمُ ّ ــف الانحــراف في أي تكشّ
ـــام عثمـــان ،  ّ ـــة الإســـلامية بـــذلك خصوصـــاً في الســـنوات الأخـــيرة مـــن أي ّ الواعيـــة ، شـــعرت الأُم

ع بشـــكل مكشـــوف ليثبـــت للتجربـــة الإســـلامية دعـــائم النظريـــة في الصـــرا  فـــدخل الإمـــام 
هــــو رمــــز نظريــــة إســــلامية للحيــــاة الاجتماعيــــة ، تختلــــف عــــن النظريــــة  الأُخــــرى ، فكــــان 

ه تعالى  قة لواقع الحياة الاجتماعية على ما سوف نشرح إنْ شاء اللّ ّ   .المطب
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  تولّي أمير المؤمنين زعامة المسلمين -  9
ؤمنين  وليّ أمــير المــ لزعامــة المســلمين سياســياً وإداريــاً  انتهينــا في خــط العــرض العــام إلى تــ

حينمـا تـولىّ الخلافـة بعـد مقتـل عثمـان ، أراد أنْ  بعد مقتل عثمان ، إلاّ أنّ أمير المـؤمنين 
ــة ، أنّ المســألة ليســت بالنســبة إليــه ت بــديل شــخصٍ بشــخصٍ يشــرح للمســلمين بطريقتــه الخاصّ

س وزعــيم اليــوم ، وإنمــا المســألة هــي مســألة  آخــر ، وليســت مســألة فــارق اسمــي بــين زعــيم الأمــ
  .اختلاف شامل كامل للمنهج ، وفي كل القضايا المطروحة 

ّ للمســـلمين ضـــرورة أنْ ينظـــر إليـــه بوصـــفه  ريـــد أنْ يبـــين ُ ـــه لعلاجهـــا وتصـــفيتها ، كـــان ي إلاّ أنّ
مــاً  ّ علــى المــنهج وأمينــاً علــى الرســالة ، وعنوانــاً لدســتورٍ جديــد ، يختلــف  قائمــاً علــى الخــط ، وقي

 ّ   . عن الوضع المنحرف القائم بعد وفاة النبي
ل الأمر ، فقال لهم  ّ روا في غيري ، واتركوني وزيـراً : لأجل هذا امتنع عن قبوله الخلافة أو فكّ

 ّ ــل ، لمــن تســتخلفونه ، فأنــا لكــم وزيــر خــيرٌ مــني َ ــة والكس أمــير ، يعــني علــى مســتوى حيــاة الدعَ
على مستوى الرخـاء واليسـر ، علـى مسـتوى الحيـاة الفارغـة مـن المسـؤولية ، علـى مسـتوى هـذه 
ّ أمير ؛ لأنيّ حينما أكون أميراً سوف أرُهقكم ، سـوف أتُعـبكم سـوف  الحياة أنا وزير خيرٌ مني

ؤوليات كــبرى تجعــل لــيلكم  ــ وم أفــتح أمــامكم أبــواب مســ اراً ، وتجعــل  ــاركم لــيلاً ، هــذه الهمــ
ـة في كـل أرجـاء العـالم الإسـلامي ، هـذه الهمـوم  ّ التي تجعلكـم دائمـاً وأبـداً تعيشـون مشـاكل الأمُ

لأجــــل تطهــــير الأرض  -مــــن دون حاجــــة ماديــــة  -الــــتي ســــوف تــــدفعكم إلى حمــــل الســــلاح 
  ؟...الإسلامية من الانحراف الذي قام عليها

ّ وأنــا أمــير ؛ لأنيّ كــوزير لا اتركــوني وزيــراً أكــو  ن أفضــل لكــم علــى مســتوى هــذه الحيــاة مــني
ا أنصح وأُشير   أملك أنْ أرسم الخط ، أو أنْ أضع المخطّط ، وإنمّ

   



104 

 ّ وا عليـــه بـــأنْ يقبـــل  وحينئـــذٍ يبقـــى الوضـــع الـــذي كـــان بعـــد وفـــاة النـــبي ّ مســـتمراً ، أصـــر
ا إجمالاً دون أنْ يسألوه التوضيح ، أعطـاهم فكـرة عـن الخلافة ، ففرض عليهم الشروط فقبلوه

أنّ عهده هو عهدُ منهجٍ جديد للعمل السياسي والاجتمـاعي والإداري ، فقبلـوا هـذا العهـد ، 
ّ بــن أبي طالــب   وكــان هــذا ســبباً في أنْ ينظــر المســلمون مــن اللحظــة الأولى ، إلى أنّ علــي

ل في الخط الذي و  ّ ّ بوصفه نقطة تحو ـد بعـد النـبي ِ د خليفـة ، فانتعشـت  ج ّ ، لا بوصـفه مجـر
  .مع هذا العهد الجديد آمال كثيرة 

 ّ ، كانــت أكثـــر الصــعاب الــتي واجههـــا بعــد بيعتـــه ، هــو انشـــقاق  وحينمــا بويــع علـــي
ــف الشــام بكاملــه لابــن أبي ســفيان عــن الانضــمام إلى بيعتــه  ــ. معاويــة وتخلّ اقض شــق هــذا التن

ــــد في كــــل منهمــــا جهــــاز سياســــي  َ ا تمــــع الإســــلامي في الدولــــة الإســــلامية إلى شــــقّين ، ووج
وعية واضــحة ، بــين وضـــع  وإداري لا يعــترف بــالآخر ، ومنــذ البــدء ، كــان هنـــاك فــوارق موضــ

ّ بن أبي طالب  السياسي والإداري ، ووضع معاوية السياسي والإداري ، تجعـل هـذه  علي
، واقدر على الاستمرار في خطه مـن إمـام الإسـلام الفوار  َ موقفاً واثبت قدماً ق معاوية ، أحسن
.  

ما كانت نتيجة تاريخ  هذه الفوارق الموضوعية لم يصنعها الإمام    :وإنّ
ّ رصـيد : فأوّلاً  ّ أي كان معاوية يسـتقل بـإقليم مـن أقـاليم الدولـة الإسـلامية ، ولم يكـن لعلـي

ة في ذلــك الإقلــيم علــى الإطــلاق ؛ لأنّ هــذا الإقلــيم ، قــد دخــل في الإســلام  ّ أو قاعــدة شــعبي
ـــه  ـــل  بعـــد وفـــاة رســـول اللّ ّ عـــن خـــط العمـــل ، وكـــان هـــذا الإقلـــيم قـــد دخَ ، وانعـــزال علـــي

لام مـن ودشّن حياته الإسلامية بولاية يزيد أخي معاوية ، ثمّ بعده بولاية معاوية ، وعاش الإس
 ّ ع لعلي َ ، ولم يتفاعل مع الوجـود الإسـلامي والعقائـدي ، منظار آل أبي سفيان ، ولم يسم

مـــه  هــذا الإمـــام العظــيم لم يكـــن يملـــك شــعاراً لـــه رصــيد أو قاعـــدة شـــعبية في ا تمــع الـــذي تزعّ
رصـيداً قويـاً معاوية ، وحمَل لواء الانشقاق فيه ، في حين العكس فإنّ شعار معاوية كان يملـك 

مــه الإمــام  ؛ لأنّ معاويــة ، كــان يحمــل شــعار الخليفــة  وقاعــدة قويــة في ا تمــع الــذي تزعّ
  القتيل ، والمطالبة بدمه والخليفة
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 ّ ، وكان لهـذا الخليفـة القتيـل إخطبـوط في هـذا  هذا كان أمير ا تمع الذي تزعمه علي
ود قاعـدة ورصـيد في داخـل  وهكذا كـان. ا تمع وقواعد  شـعار ابـن أبي سـفيان يلتقـي مـع وجـ

ّ يلتقـــي مـــع قاعـــدة ورصـــيد في داخـــل  مجتمـــع أمـــير المـــؤمنين  ، بينمـــا لم يكـــن شـــعار علـــي
  .مجتمع معاوية 

ّ بـن أبي طالـب   :وثانياً  ـز معاويـة عـن علـي ّ ـة تمي ّ ؛ لأنّ أمـير المـؤمنين  كانت طبيعـة المهم
ـة الإسـلامية كـان يريـد أنْ يقضـي علـى هـذا   ّ بوصفه الحاكم الشرعي ، والمسـؤول عـن الأُم

ــــة الإســـــلامية ، وذلــــك بشخصـــــية هــــؤلاء المنحـــــرفين ،  ّ ــــد في جســـــم الأمُ ِ الانشــــقاق الـــــذي وج
وإجبارهم بالقوة على انضمامهم إلى الخـط الشـرعي ، وكـان هـذا يسـتدعي الـدخول في الحـرب 

ّ ، الــتي تفــرض علــى ع الطلــب مــن العراقــي أنْ يخــرج مــن العــراق ، تاركــاً أمنــه ووحدتــه  لــي
ـــا  ّين لم يلتـــقِ معهـــم بعـــداوة ســـابقة ، وإنمّ واســـتقراره ، ومعيشـــته ورخائـــه ، ليحـــارب أنُاســـاً شـــامي
فقـــط بفكـــرة أنّ هـــؤلاء انحرفـــوا ، ولا بـــدّ مـــن إعـــادة أرض الشـــام للمجتمـــع الإســـلامي والدولـــة 

ّ الإســلامية ، ف ــب ويفــترض ويطــرح قضــية الهجــوم ، علــى أنُــاس لا  كــان موقــف علــي يتطلّ
تهم  -يملكون  ّ الوعي لخطورة تراخيهم على قمع هـذا الانحـراف ، انطلاقـاً مـن عـدم  -في غالبي

  !استيعا م لأبعاده 
أنْ يحــافظ علــى وجــوده في  في حــين أنّ معاويــة بــن أبي ســفيان يكتفــي مــن تلــك المرحلــة ، بــ

ــر ا ــارب العــراق ) مــادام أمــير المــؤمنين ( لشــام ، ولم يكــن يفكّ أنْ يهــاجم أمــير المــؤمنين ، وأنْ يحُ
ــــا كــــان يفكــــر فقــــط ، في أنْ يحــــتفظ  ــــذا الثغــــر مــــن الثغــــور  ّ العــــراق إلى مملكتــــه ، وإنمّ ويضــــم
ــآمر علــى  ــأ لــه الفــرص والمناســبات والظــروف الموضــوعية ، بعــد ذلــك يت ّ للمســلمين ، حــتى تتهي

  .امة المطلقة في كل أرجاء العالم الإسلامي الزع
ــاً ؛ : فمعاويــة لم يكــن يقــول للشــامي  اتــرك اســتقرارك ووحــدتك ، واذهــب إلى العــراق محارب

 ّ ـاً  لأنّ هذا الشـخص خـارج عـن طـاعتي ، ولكـن كـان علـي ّ يقـول هـذا للعراقـي ؛ لأنّ علي
ة ، ومسـؤولية إعـادة وحـدة ا تمـع الإسـلامي ، بينمـا كـان     ّ كان يحمل بيده مسؤولية الأُم

كل مكسب معاوية وهمّه أو قصارى أمله ، أنْ يحافظ على هذا الانشـقاق ويحـافظ علـى هـذه 
التجزئـــة الـــتي أوجـــدها في جســـم ا تمـــع الإســـلامي ، وشـــتّان بـــين قضـــية الهجـــوم حينمـــا تطـــرح 

  .وقضية الدفاع 
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وهو أنّ معاوية ، كـان يعـيش في بلـد  كان هناك فرق آخر بين معاوية والإمام   :وثالثاً 
لم يكن قد نشأت فيه زعامات سياسية طامحة إلى الحكم والسلطان من ناحيـة ، ولم يكـن فيـه 
ُســاهم في التخطــيط وفي التقــدير ــن يــرى لنفســه الحــق أنْ ي ،  أنُــاس ذوو ســابقة في الإســلام ، ممّ

مت علـى يـد معاويـة وأخيـه  وفي حساب الحاكم وفي رسم الخط ، لم يكـن هكـذا ، الشـام أسـلَ
ــن اســتخلف معاويــة  َ هــم كــانوا نتيجــة لإِســلام معاويــة ولإِســلام أخــي معاويــة ، ولإِســلام م ، كلّ

ني بتناقضات من هذا القبيل  ُ   .على الشام ولمَ يكن قد م
 ّ ا علي ّ كان يعيش في حاضرة الإسـلام الأولى ،   الرسول  كان يعيش في مدينة  أم

وعــاش بعــد ذلــك أبــو بكــر ، وعــاش بعــد ذلــك عمــر وعثمــان ،  الــتي عــاش فيهــا الرســول 
ون أنّ مــن حقّهــم أنْ يســاهموا في التخطــيط ،  َ ــن يــر ــن ناحيــة كــان يواجــه كثــيراً ممّ ــتِلا ، ومِ حــتى قُ

ّ  وأنْ يشتركوا في اً لهم ، غايـة الأمـر  رسم الخط ، كان يواجه علي أشخاصاً كانوا يرونه ندّ
 ّ ـه هـو صـحابي عـاش مـع النـبي م ، لكنّهم صحابة كما أنّ وعاشـوا  أنّه ندّ أفضل ، ندٌّ مقدّ

 ّ   . مع النبي
ّ كا ّ طبعاً إنّنـا نعلـم أيضـاً ، بـأنّ خلافـة علـي بعشـرين سـنة ، وهـذا  نـت بعـد وفـاة النـبي

ول  ـــــع بـــــه أمـــــير المـــــؤمنين في عهـــــد الرســـــ معنـــــاه ، أنّ ذلـــــك الامتيـــــاز الخـــــاص الـــــذي كـــــان يتمتّ
ل أثره في نفـوس    َ طاول ، ذاك الامتياز الخاص كان قد انتهى مفهومه وتضاء ُ كالنجم لا ي

ـــاً مأمومــاً ، يرونــه منقـــاداً ، يرونــه جنــدياً بـــين المســلمين ، النــاس عاشــوا ع ّ شـــرين ســنة يــرون علي
فهــا عهــد  يــدَي أمــير هــذا الإحســاس النفســي خــلال عشــرين ســنة ذهــب بتلــك الآثــار الــتي خلّ

ة  ّ   .النبو
 ّ ـــر إليـــه بشـــكلٍ عـــام ، عنـــد الصـــحابة الـــذين ســـاهموا في حـــل  وهكـــذا كـــان علـــي نظَ ُ ي

موا للإســـلام في الأمُـــور وعقـــدها وكـــانوا يم شـــون في خـــط الســـقيفة ، هـــؤلاء الصـــحابة الـــذين قـــدّ
ر لهـم بعـد هـذا أنْ يمشـوا في خـط الانحـراف وفي خـط السـقيفة ،  صدر حيـا م ، وكـانوا قـد قـدّ

 ّ ّ الأخ الأكــبر ، الــزبير صـحيح كــان يخضــع لعلـي لكــن كــان  هـؤلاء كــانوا ينظــرون إلى علـي
أنّ إســـلامه مســـتمد منـــه ، هـــذه الحقيقـــة الثانيـــة الثابتـــة الـــتي   يخضـــع لـــه كـــالأخ الأكـــبر لا يـــرى
 ّ فــت خــلال عهــد الانحــراف ، خــلال عهــد أبي بكــر  كانــت واضــحة علــى عهــد النــبي ّ ر حُ

د آلــة  ّ ــه لا يــرى نفســه مجــر ـاً أفضــل منــه ، لكنّ ّ وعمـر وعثمــان ، ولهــذا كــان الــزبير يعــترف بــأنّ علي
د تابع ّ   ومجر
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تركوا في يجــب أنْ  ؤمر فيطيــع ، فكــان هنــاك أنُــاس مــن هــذا القبيــل ، هــؤلاء يريــدون أنْ يشــ يــ
التخطــــيط ويشــــتركوا في رســــم الخــــط ، في ظــــرف هــــو أدقّ ظــــرف وأبعــــده عــــن عقــــول هــــؤلاء 

  .القاصرين 
نت في عهد ابن   :رابعاً  ّ كانت توجد هناك الإطماع السياسية والأحزاب السياسية التي تكو

ــاب ، واســتفحلت  ــر في أمرهــا الخطّ بعــده نتيجــة للشــورى ، هــذه الأحــزاب السياســية كــان يفكّ
ّ هـذا  ه كيف يستفيد أكبر قدر ممكن مـن الفائـدة في خضـم ر في مستقبلها ، ويفكر في أنّ ويفكّ

َ بصـحابة أجـلاّء يعاصـرونه ويقولـون لـه  ـني ُ نحـن : التناقض ، وهذا بخلاف معاويـة لم يكـن قـد م
 ّ أهـل الشـام مسـلمون نتيجـة لإسـلامه وإسـلام أخيـه ، لم  صـحابة كمـا أنـتَ صـحابي ، بـل كـل

ه  َ أحدٌ منهم رسول اللّ ع أحدٌ القرآن إلاّ عن طريق معاوية ، إذن كانت حالة  ير َ ولم يسم
في  الاستسلام في ا تمع الشـامي بالنسـبة إليـه ، لا يوجـد مـا يناظرهـا بالنسـبة إلى الإمـام 

  .دينة والعراق مجتمع الم
ومعاويـــة ، وحاصـــل هـــذا الفـــرق هـــو أنّ  كـــان هنـــاك فـــرق آخـــر بـــين الإمـــام   :خامســـاً 

ّ   الإمــام  ّ قضــية هــي في صــالح الأضــعف مــن أفــراد ا تمــع ، وكــان معاويــة يتبــنى كــان يتبــنى
ّ الإسـلام بمـا فيـه  قضية هي في صـالح الأقـوى مـن أفـراد ا تمـع ، أمـير المـؤمنين  كـان يتبـنى

  .من قضايا العدالة الاجتماعية التي يمثّلها النظام الاقتصادي للإسلام 
وى ، بــل كانــت في صــالح الأضــعف ، ومعاويــة كــان  وهــذه القضــايا لم تكــن في صــالح الأقــ
يمثّل الجاهلية بفوارقها وعنفوا ا وطبقا ا ، وهذا لم يكن في صالح الأضعف بل كان في صـالح 

ــه  ول اللّ ــه بعــد رســ ــة الــبلاد في داخــل  الأقـوى ، وذلــك أنّ ّ حينمــا دخــل العــراق والشــام وبقي
ر الخلفـــاء الـــذين تزعمـــوا زعامـــة المســـلمين ، علـــى تـــذويب التنظـــيم  ا تمـــع الإســـلامي ، لم يقـــدِ

 ً َ التنظـيم القبـائلي سـائدا ّ  القبائلي الـذي كـان موجـوداً في هـذه الـبلاد ، بـل بقـي َ زعـيم كـل وبقـي
قبيلـــة هـــو الشـــخص الـــذي يـــرتبط كهمـــزة الوصـــل بـــين قبيلتـــه وبـــين الســـلطان ، وهـــذا التنظـــيم 
م الإســلام  ــن شــيوخ هــذه القبائــل الــذين لم يــر ِّ القبــائلي بطبيعتــه ، يخلــق جماعــة مــن الزعمــاء ومِ

ـا جعـل مـن هـؤلا ة عيشاً صحيحاً ممّ ّ ام النبو ّ نـة ذات في المرتبة السابقة ، ولمَ يعيشوا أي ّ ء طبقـةً معي
  مصالح ، وذات
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ر لهم أسباب النفوذ والاعتبار    .أهواء وذات مشاعر في مقابل قواعدها الشعبية ، ممّا يوفّ
ّ بالتقســيمات القبليــة ، بمعــنى  روا مجتمعــاً إســلامياً تركــه الخلفــاء المنحرفـون وهــو يعــم ّ الآن تصـو

ّ قبيلــة كانــت تخضــع إداريــاً وسياسـياً لزعامــة  تلــك القبيلــة الــتي تشـكّل ـ كمــا قلنــا ـ همــزة أنّ كـل
وصـــل بـــين القبيلـــة وبـــين الحـــاكم ، الـــذي يســــهل عليـــه أنْ يرشـــي رؤســـاء هـــذه القبائـــل بقــــدر 

 ّ ــام ، وكــان عــاملاً مــن عوامــل القــوة  الإمكــان ، وهــذا مــا كــان يفعلــه غــير علــي مــن الحكّ
ا هي صنَعت خـلال  ها الإمام بالنسبة إلى معاوية ، هذه الظروف الموضوعية لم يصنع وإنمّ

مـام مركـز ضـعف ولـولا براعـة التضـحية وكفاءتـه  ـد للإِ ِ ـاً ، ووج ّ ت لمعاويـة مركـزاً قوي التاريخ وأوجدَ
ـــة الواســـعة ، لــولا ذلـــك لمـــا اســـتطاع  الشخصــية ورصـــيده الروحـــي في القطاعــات الشـــعبية الخاصّ

ّ به نفسه من حر     ...وب داخلية خلال أربع سنوات أنْ يقوم بما مر
هكذا بدأ الإمام بخلافته ودشّن عهده ، وبدأ الانقسام مع هـذا العهـد علـى يـد معاويـة بـن 
ا م الكبــــيرة ؛ للقيــــام بــــدورهم في  ّ ــــئ المســــلمين للقيــــام بمســــؤولي ّ هي ُ أبي ســــفيان ، وأخــــذ الإمــــام ي

لمســـتوى الاقتصـــادي ، تصـــفية الحســـابات الســـابقة ، في تصـــفيتها علـــى مســـتوى مـــالي ، علـــى ا
ّ ذلـك كـان يحتـاج إلى  على المسـتوى الاجتمـاعي علـى المسـتوى السياسـي والإداري أيضـاً ، كـل

ذ يدعو الناس إلى القتال وخرجوا إليه فعـلاً  لقـد درسـنا إلى هنـا عليـاً مـع . الكفاح والقتال فأخَ
ــة للم ّ وعية ، فلابــدّ وأنْ نــدرس الذهنيــة العام ســلمين أيضــاً ، كيــف  معاويــة بحســب ظروفــه الموضــ

ّ ومعاوية  ر هذا الخلاف الموجود بين علي ّ فس ُ   .كان ي
ـه بـين خـطّ خلافـة راشـدة ، وبـين  ر هذا الخلاف ، بأنّ ّ ة للمسلمين بدأت تفس ّ الذهنية العام
ــه هــو  ّ بشــكلٍ عــام علــى أنّ ــاول الخــروج علــى هــذه الخلافــة ، كــانوا ينظــرون إلى علــي شــخص يحُ

ريد ُ افظ على خـطّ القـرآن ، في حـين أنّ  الخليفة الراشد ، الذي ي افظ على الإسلام ، ويحُ أنْ يحُ
  .معاوية يحاول أنْ يتآمر على هذا المفهوم 

وعية  اســتطاع أمــير المــؤمنين  ّ الظــروف الموضــ أنْ يثبــت هــذا الانطبــاع ، بــالرغم مــن كــل
التي قلناها ، في ذهن القاعـدة الشـعبية الواسـعة ، في كـل أرجـاء العـالم الإسـلامي ، عـدا القطـر 
ّ ومعاويـة بطـابع  الذي كان يرتبط بمعاوية ، وهذه الذهنية هي التي كانت تصبغ المعركة بين علي

 ً ر هذه المعركة. رسالياً  الرسالة ، كأنْ تعطيه معنى ّ   وكانت تُفس
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تين ،  ّ ا معركة بين الجاهلية ، بين فكرين ، بين هـدفين ، وليسـت بـين زعـامتين وشخصـي بأّ 
اً واســع النطـــاق ، بـــأنّ  ون شـــكّ ث إنّ المســلمين بـــدأوا يشــكّ ر إلى الأســوأ حيـــ ّ إلاّ أنّ الأمــر تطـــو

  .وبين معاوية بن أبي سفيان معركة رسالية  المعركة بين أمير المؤمنين 
ــه كيــف يمكــن للمســلمين أنْ يشــكوا في أنّ المعركــة القائمــة  ر أنّ ّ و مــن الصــعب جــداً أنْ نتصــ
ـــه  ّ رســـول اللّ َع والتُّقـــى والعدالـــة ، وبـــين شـــخصٍ خـــائن جـــاهلي منحـــرف عـــدو بـــين إمـــام الـــور

ّ الـزمن  كانت معركة رسالية ، إلاّ أنيّ لا أشكّ    في أنّ عدداً كبيراً من المسـلمين ، علـى مـر
َ رســـالية حقيقيـــة أو غـــير  ـــكّ في أنّ هـــذه المعركـــة أهـــي َشُ في عهـــد خلافـــة أمـــير المـــؤمنين ، بـــدأ ي

ن هم  َ وا م   .رسالية ؟ وهنا يجب أنْ نعرف أنّ المسلمين الذين شكّ
ــــم أولئــــك الــــذين عرفنــــاهم عقيــــب وفــــاة الرســــول  ، هــــم أوُلئــــك المســــلمون الــــذين  إّ 

ــةٍ أُخرجــت للنــاس ( خلّفهــم الرســول فكانــت  ُ أُمّ ، علــى مســتوى إيمــا م وطــاقتهم الحراريــة ) خيــر
 ّ ، ولكـن لم يكـن لهـم  بشخصِ المبادئ التي طرحهـا  وإشعاعهم وشحنهم من النبي

نـا جهاتـه ، وقلنـا من الوعي العقائدي الراسخ إلاّ شيء  ّ نـاه وبي ّ : قليـل ، هـذا المعـنى شـرحناه وبي
ا كانت علـى مسـتوى الطاقـة الحراريـة ، إذن فـنحن  ة لم تكن على مستوى الوعي ، وإنمّ ّ إنّ الأُم
ــه  ول اللّ ــع فيهــا أنْ تبقــى مشــتعلة ، وتبقــى علــى جــذو ا وحرار ــا بعــد وفــاة رســ ْ نتوقّ ســوف لــن

ـــر في أنّ هـــذه الطاقـــة الحراريـــة قـــد ، يبقـــى هـــذا   أيضـــاً غـــير منطقـــي ، إذن يجـــب أنْ نفكّ
وعي ، تلــك الجــذور مــن الــوعي الــتي كــان  ــ تضــاءلت بدرجــةٍ كبــيرة ، وحــتى تلــك الصــبابة مــن ال

ه  ـة، حـتى  رسول اللّ ّ واصل بعد هذا خلفاؤه المعصومون عمليـة توعيـة الأُم ُ قد بدأ  ا كي ي
َ بعضـــها الآخـــر بـــذوراً  تلـــك البـــذور ـــع بعضـــها عـــن الإثمـــار ، وبقـــي ِ ن ُ تـــت ، وأخفقـــت وم تّ قـــد فُـ

  .منقسمة أيضاً 
وم  ر مفهــ ّ ــة الإســلامية  ــذا الشــكل ، مــن ناحيــة أُخــرى يجــب أنْ نتصــو ّ ر الأمُ ّ وحينمــا نتصــو
ــه مــن الــدنيا ، وبعــد  المســلمين عــن معاويــة ، نحــن الآن ننظــر إلى معاويــة بعــد أنْ اســتكمل حظّ

ّ بــن أبي طالـــب أنْ دخــ إنيّ لم أُحـــاربكم لكـــي : وقــال  ل الكوفـــة وصــعد علـــى منــبر علـــي
ّ صراحة ووقاحـة عـن  ر عليكم ، بعد أنْ أعلن بكل ّ ا حاربتكم لأنْ أتأم وا ، وإنمّ تصوموا أو تصلّ
وم وشــعار الخليفــة القتيــل ، دخــل عليــه  ّ بــرودة شــعار الخليفــة المظلــ َح بكــل هدفــه ، وبعــد أنْ طــر

ان وقالوا له أولا   لقد جعلنا هذا الأمر: د عثمان بن عفّ
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ـة أبينـا ، قـال  لَ لاً يكفـيكم : وتمّ الأمر لك يا أمير المؤمنين ، فما بالـك لا تقـبض علـى قتـَ ّ أو
ام المسلمين  كم صرتم حكّ   .أنّ

ّ أحكـام الشـريعة ، وأبـدع في السـنّة ،  نحن ننظر إلى معاوية بعـد أنْ ارتكـب الفظـائع ، وغـير
ر إلى معاويــة بعــد أنْ اســتخلف يزيــد ابنــه علــى أمُــور المســلمين ، وبعــد أنْ قتــل مئــات مــن ننظــ

ـــفت أوضـــاعه ، لكـــن فلنفـــرض أنّ شخصـــاً  الأبـــرار والأخيـــار ، ننظـــر إلى معاويـــة بعـــد أنْ تكشّ
ون  ينظــر إلى معاويــة قبــل أنْ تكشــف لــه هــذه الأوضــاع ، لنفــترض أنّ أُولئــك الأشــخاص يعيشــ

ة ا ّ لإسلامية وقتئذ ، معاوية ماذا كـان يكشـف عـن أوضـاعه وقتئـذ علـى المسـلمين في إطار الأُم
ــك الســقيفة ، وحكومــات الســقيفة ، مــاذا كــان مــن أوراق معاويــة  ، الــذين كــانوا يــدورون في فلَ

  مكشوفاً وقتئذ ؟
ـه  ّ  كان معاوية شخصاً قـد مـارس عملـه الإداري والسياسـي بعـد وفـاة رسـول اللّ  بأقـل

َ معاويـة هنـاك مـدلّلاً محترمـاً  َج إلى المدينة وذهَب إلى الشام كعاملٍ عليهـا ، وبقـي من سنة ، خر
ـاب ، الـذي كـان ينظـر إليـه بشـكلٍ عـام في ا تمـع الإسـلامي ، بنظـرة  بـل ابـن الخطّ ِ زاً مـن ق ّ معـز

نى معاويــة الاحــترام والتقــدير ، حــتى إنّ عمــر بــن الخطــاب ، حينمــا أراد أنْ يــؤدّب ولاتــه ، اســتث
قاسم أموال ولاته استثنى معاوية من ذلـك  ُ فمعاويـة كـان ! من هذا التأديب ، وحينما أراد أنْ ي

زاً من الناحية الإسلامية عند ابن الخطاب  ّ   .والياً موثوقاً به معز
ة بـــلاد أُخـــرى ،  ّ إليـــه عـــدّ ـــع مـــن نطـــاق ولايـــة معاويـــة ، وضـــم ّ وبعـــد هـــذا جـــاء عثمـــان فوس

ّ تغيير في ابن أبي سفيان ، فمعاوية لم يكن شخصاً مكشوفاً ، إضافةً إلى الشام ،  ولم يطرأ أي
ــه هــو الشــخص  ــه حــريصٌ علــى كرامــة الإســلام ، وإنّ بــل كــان شخصــاً عنوانــه الاجتمــاعي ، أنّ
عاقــب ، الــذي كــان يضــرب  ُ ــن الـذي يعاتــب وي الـذي اســتطاع أنْ يــدخل في قلــب الخليفــة الخشِ

ب معاوية ولم يعاقبه ابنه بحدّ الخمر حتى يموت ، هذا    .الخليفة لم يضرِ
ـــع بســـمعةٍ  ـــام والخلفـــاء المنحـــرفين ، وكـــان يتمتّ ـــل الحكّ َ ب ِ معاويـــة كـــان نتيجـــة الترويجـــات مـــن ق
ة شـــعار الأخـــذ بالثـــأر لـــدم عثمـــان ، هـــذا  ّ ل مـــر ّ ـــل الصـــراع لأو َ ـــب ، هنـــا دخ ّ بـــة وبمفهـــوم طي ّ طي

ه معاوية وكان يبدو للبسـطاء مـن النـاس و  لـين ، كـان شـعاراً لـه الشعار الذي أخذَ كثـير مـن المغفّ
ـه خـان الأمانـة مـن  تل مظلومـاً ، وعثمـان بـالرغم مـن أنّ وجهة شرعية ، كان يقول بأنّ عثمان قُ
ة إلى دولــة عشــيرة وقبيلــة ، وبــالرغم  ّ ّ الدولــة الإســلامي ــه صــير اســتهزاء بالإســلام ، وبــالرغم مــن أنّ

ه ارتكب الجرائم ن أنّ   مِ
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ول  الــتي أدنى عقا ــا القتــل ــل عثمــان مظلومــاً ، : ، بــالرغم مــن هــذا ، ابــن أبي ســفيان يقــ ِ ت قُ
: ولــيس هنــاك مــن يعــرف بــأنّ عثمــان يســتحقُّ القتــل ، كثــير مــن النــاس البســطاء أيضــاً يقولــون 

ّ ، إنْ كنــت قــادراً فأعطنــا قاتليــه ، وإنْ  . عثمــان قتــل مظلومــاً  فلابــدّ مــن القصــاص ، فيــا علــي
ـــق أحكــــام الإســــلام فــــاعتزل الحكــــم ؛ لأنّ الخليفــــة كنـــت عــــاجزاً ، فأنــــت عــــاجز عــــن  ّ أنْ تطب

ُشترط فيه القدرة على تطبيق أحكام الإسلام    .ي
في مقابــل هــذا  ، والإمــام  هــذا هــو الشــعار الــذي أبــرزه معاويــة في مقابــل الإمــام 

قتـل ، ُ ّح بـأنّ عثمـان كـان جـديراً بـأنْ ي ريـد بـأنْ يصـر ُ قتـل ؛  الشعار لم يكـن ي ُ ْ كـان يجـب أنْ ي أو
ر التهمة من قول أعطني ، إلى قول  ّ ق ا ام معاوية وطو ّ ّح  ذا ، لتعم ه لو صر ـك قتلـتَ : لأنّ إنّ

لاً إلى حدٍّ كبير  َ شعار معاوية شعاراً مضلّ   .عثمان ، فبقي
 ّ ــف علــي ود والأتعــاب والتضــحيات الــتي قــام  ــا المســلمون في كن ثمّ لابــدّ وأنْ نلاحــظ الجهــ

ــة   ّ ون المهم ّب هــذا الإيحــاء النفســي ، حينمــا تكــ ــر ب أو لم يجُ ّ ، لا أدري هــل أنّ أحــداً جــر
ــة بمختلـــف  ّ س لــه نفســـه بالتشــكيك في هـــذه المهم ســـوِ َ صــعبة علـــى الإنســان وثقيلـــة ، حينئــذٍ تو
التشـــــكيكات ، فحينمـــــا يصـــــعب عليـــــه الأمـــــر بـــــالمعروف والنهـــــي عـــــن المنكـــــر حينئـــــذ يأخـــــذ 

سة  َ سو َ   .بالو
 َ ـن قـال إنّ شـروط م َ ه قـادر علـى هـذا الكـلام ؟ م ن قال إنّ َ بطل ؟ م ُ ن قال بأنّ هذا الرجل م

ــة ؛ لأجــل أنْ يلقــي  ّ تريح مــن هــذه المهم س لأجــل أنْ يســ ســوِ َ ــة ، وهكــذا يو ّ الأمــر بــالمعروف تام
ـل إلى الراحـة إلى  َ ّ إنسـان يميـل بطبعـه إلى الدعـة ، إلى الكس عن ظهره هذا العـبء الكبـير ، كـل

ــة الاســ ّ ــد مجــالاً للشــكّ في هــذه المهم ِ إذا وضــعت أمامــه مهــام كبــيرة ، حينئــذٍ ، إذا وج تقرار ، فــ
فســوف يكــون عنــده دافــع نفســي إلى أنْ يشــك ، يشــك لأجــل أنْ يريــد أنْ يشــك ، ويشــك 

  . لأجل أنّه من مصلحته أنْ يشك ، وهذا كان موجوداً على عهد الإمام 
موا مـــن التضـــ ـــون قـــدّ ّ حيات شـــيئاً كثـــيراً بـــذلوا أمـــوالهم ونفوســـهم ودمـــاءهم في حـــروبٍ العراقي

تّمــــوا آلاف مــــن النســــاء  ُ ثلاثــــة ، آلاف مــــن العــــراقيين مــــاتوا وقتلــــوا ، عشــــرات مــــن الأطفــــال يـ
ن والقــرى غــارت عليهــا  مت ، كثــير مــن المــدِ أصــبحن أرامــل ، آلاف مــن البيــوت والعوائــل  ــدّ

  جيوش معاوية ، كثير من هذه المآسي
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ويلات حلَّت  ؤلاء المسلمين ، نتيجةَ ماذا ولأجل مـاذا ؟ لأجـل أنْ يـزداد مـالهم ، لا ، وال
ــــا لحســــاب الرســــالة ، لحســــاب الخــــط ، لحســــاب ا تمــــع  لأجــــل أنْ يــــزداد جــــاههم ، لا ، وإنمّ
ّ مـن كـل  ّ مـن كـل النفـوس واعـز الإسلامي ، لأجل هذا الهدف الكبير ، وهـذا هـدفٌ كبـير أعـز

ّ من   .الأموال  الدماء وأعز
ُشـكّكون  موا ، ثمّ أصـبحوا ي وا وبذلوا وقدّ ر موقف هؤلاء الذين ضحّ لكن نحن يجب أنْ نقدّ
ّكهم ، فـــلا  ُشـــكّكوا ، وأصـــبح الإمـــام يـــدفعهم فـــلا ينـــدفعون ، يحـــر ؛ لأنّ مـــن مصـــلحتهم أنْ ي
ـــ ّكـــون ، لمـــاذا ؟ لأنّ مـــن مصـــلحتهم أنْ يعطـــوا للمعركـــة مفهومـــاً جديـــداً ، وهـــو أنّ القصّ ة يتحر

ا أنْ يكـون  ّ ا أنْ يكون هذا زعيماً وإم ّ ّ ومعاوية ، إم ّ أو معاوية ، ما بالنا وعلي ةُ زعامة علي قصّ
ّ الأمر لهذا أو لذاك  ا أنْ يتم ّ ّج ، فأم   .ذلك زعيماً ، نحن نقف على الحياد ونتفر

ؤلاء هــو الــذي كــان  هــذا التعبــير بداياتــه ، وهــذا التفســير الــذي أوحــت مصــلحة هــؤلاء وهــ
ل ك هــــؤلاء مـــن جديـــد إلى خــــط الجهـــاد ، هــــذا  يشـــكّ ّ ّكــــوا ، دون أنْ يتحـــر عقبـــة دون أنْ يتحر

يبكي مـن علـى المنـبر ، وينعـى أصـحابه الـذين ذهبـوا  التعبير هو الذي جعل أمير المؤمنين 
وا في خطّه وفيه لحظة ، أوُلئك الذين آمنـوا بـه إلى آخـر لحظـة ، أوُلئـك  ، أوُلئك الذين لم يشكّ

ـــه ا ـــار  لـــذين كـــانوا ينظـــرون إليـــه كامتـــداد لرســـول اللّ ّ ـــار وأمثالـــه ، هـــذا عم ّ ، مـــن قبيـــل عم
ع سيفه على بطنه ، وقال    :الذي وقَف بين الصفّين ، ووضَ

و كــان رضــاك أنْ تغمــد هــذا في بطــني حــتى أخرجتــه مــن ظهــري لفعلتــه ،  ــك تعلــم لــ ــه إنّ واللّ
ّ لا أع ـك تعلـم أني ه إنّ لـم رضـاً ، إلاّ في قتـال هـؤلاء المـائعين المنحـرفين ، كـان يبكـي لأمثـال واللّ

قــــوا مصــــالحهم  ــــاراً وأمثالــــه كــــانوا قــــد ارتفعــــوا فــــوق هــــذه الشــــكوك ، قــــد طلّ ّ ــــار ؛ لأنّ عم ّ عم
ة في سـبيل حمايـة   ّ الاعتبارات الخاصّ وا النظر عن كل الشخصية لمصلحة الرسالة ، كانوا قد غضّ

إعـادة مجـد ا تمـع الإسـلامي ووحـدة ا تمـع الإسـلامي إلى هـؤلاء  كيان الإسـلام ، وفي سـبيل
.  

ـرون في الهمـوم الصـغيرة ، أصـبحوا  ـرون في الهمـوم الكبـيرة يفكّ فكّ ُ أصبح هؤلاء الـذين كـانوا ي
ـــرون في قضـــاياهم ، يجـــب أنْ لا نعتـــب علـــيهم ، نحـــن أســـوأ مـــنهم فـــنحن لم نرتفـــع لحظـــة  فكّ ُ ي

ط وهـــؤلاء ارتفعـــوا  طـــوا هكـــذاً ،  ـــبِ َ قـــوا نســـاءهم . لحظـــة ثمّ هب جـــوا مـــن بلادهـــم وطلّ َ هـــؤلاء خر
ة ليس لهم ربح مادّي فيها  ّ ه ، وفي سبيل قضي   .وأطفالهم وأموالهم في سبيل اللّ

ـا نحـن لا نـدري أذا وقفنـا مثـل هـذا الموقـف  ّ هؤلاء فعلوا هذا ساعة ثمّ أدركهم الشيطان ، أم
  هل نصمد ولو ساعة
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ـار بـن ياسـر ، هـؤلاء بـدأ  ّ ـة ، لم يكونـوا عم ّ حال هؤلاء كـانوا ثلّ أو نبقى مكاننا ، على أي
ون في هــذا الإمــام  ب إلى نفوســهم ، بــدأوا يشــكّ ّ ّ المــوت ؛  الشــكّ يتســر الصــالح حــتى تمــنى

ه انقطع عن هؤلاء ، وأصبح منفصلاً عنهم  لأنّ الإمام  ّ أنّ   .أصبح يحس
م كـن أنْ يقاسـيه زعـيم أو قائـد أنْ . أصبحوا لا يفهمون أهداف رسـالته  إّ  ّ مـا يمُ ـن أمـر َ وم

يعيش في جماعة لا تتفاعل معه فكرياً ، ولا تعيش مع أهدافه ولا مع خطّه ، مع إنسـان يبـذل  
ــا يشــكون فيــه ، في  ّ هــذا في ســبيلهم ، وإنمّ ون أنّ كــل ــ ّ ــم لا يحس ّ مــا لديــه في ســبيلهم ، وهُ كــل

تـه ، ّ هـذا هـو الامتحـان العسـير الـذي قاسـاه ـ أفضـل الصـلاة والسـلام عليـه ـ ، لكـن بـالرغم  ني
ــت الــذي بـــدأ  ـــاول أنْ يبــث مــن روحــه الكبــير في هـــذا ا تمــع المتفتّ ّ هــذا الامتحــان يحُ مــن كــل

ف    .يشك ، والذي بدأ يتوقّ
ّ شهيداً في مسجد    .الكوفة كان يحاول أنْ يبثّ فيهم من روحه الكبير ، إلى أنْ خر

  .اللّهم اجعلنا ممّن ينتصر لدينك 
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ة -  10 ّ   ثلاثة أئم
ـــة الثلاثـــة  ّ ّ بـــن الحســـين ( يـــدور هـــذا البحـــث حـــول حيـــاة الأئم ، ) الحســـن والحســـين وعلـــي

لون مـــع أبـــيهم  علـــى مـــا قلنـــاه ســـابقاً ، المرحلـــة الأُولى مـــن المراحـــل الـــثلاث  الـــذين يشـــكّ
ـــة ، فإ لحيـــا م  ّ م عـــن تـــاريخ الأئم علـــى أنّ هـــذا التـــاريخ يمكـــن  نّنـــا قُلنـــا فيمـــا تقـــدّ

  .تقسيمه إلى مراحل ثلاث 
وهي مرحلة تفادي صدمة الانحراف ، هذه المرحلـة هـي الـتي عـاش فيهـا  :المرحلة الأُولى 

ـه  قادة أهل البيت  الله صلىمراراة الانحراف ، وصدمته بعد وفـاة رسـول اللّ ،  وآله عليه ا
وكانــت مــرارة هــذا الانحــراف وصــدمة هــذا الانحــراف ، الــتي كــان مــن الممكــن أنْ تمتــد وتقضــي 
ة في التـاريخ لا وجـود لهـا في خـط  ة الإسلامية ، فتصبح قصّ ّ على الإسلام ومصالحه وعلى الأُم

  .الزمن المستمر 
ة  ّ وقـاموا بالتحصـينات اللازمـة بقـدر في هـذه المرحلـة عاشـوا صـدمة الانحـراف ،  الأئم

ّ العناصـــر الأساســـية للرســـالة ضـــدّ صـــدمة الانحـــراف ، فحـــافَظوا علـــى الرســـالة  الإمكـــان ، بكـــل
  .الإسلامية نفسها 

ـــنوها تجـــاه صـــدمة الانحـــراف ، هـــذه هـــي المرحلـــة الأُولى  مـــات حصّ ّ كـــل هـــذه الأركـــان والمقو
ه    . تستمر إلى حياة الإمام الرابع من قادة أهل البيت ، و  وتبدأ بعد وفاة رسول اللّ

وحينمـا نقـول . شبه البدايـة لهـا  ثمّ تبدأ المرحلة الثانية والإمام الباقر  :المرحلة الثانية 
كـــن أنْ نقـــف ، علـــى اللحظـــة ،  ، حيـــث يمُ ياً ر هـــذا العمـــل لـــيس حـــدّ ّ شـــبه البدايـــة ؛ لأنّ تصـــو

ر يتّفـــق مـــع طبيعـــة هـــذه الل: فنقـــول  ّ حظـــة هـــي  ايـــة المرحلـــة وبدايـــة أخـــرى ، وإنمـــا هـــذا التصـــو
رة في خط تاريخ الإسلام  ّ   .الإحداث المتصو

َع فيهــــا قــــادة آهــــل البيــــت  بعــــد أنْ وضــــعوا  - والمرحلــــة الثانيــــة هــــي المرحلــــة الــــتي شــــر
ببنــاء الكتلــة ،  -راف التحصــينات اللاّزمــة وفرغــوا مــن الضــمانات الأساســية ضــدّ صــدمة الانحــ

ّ الحـــدود والأبعـــاد مـــن المفهـــوم الإســـلامي  بنـــاء الجماعـــة المنطويـــة تحـــت لـــوائهم ، الشـــاعرة بكـــل
ّ من قبلهم    ، منذ زمان المتبنى
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ّ بــن الحســين  كــان هــذا العمــل يبلــغ   ، وعلــى زمــان الإمــام البــاقر والصــادق علــي
ة ، وليس مع ّ ل الذي كان اللبنـة الرئيسـية للمرحلـة قـد انقطـع القم ّ نى ذلك ، أنّ هذا العمل الأو

ل اسـتمر ، لكـن حيـثُ إنّ صـدمة الانحـراف ، كـان قـد أمكـن  ّ ا معنى هذا أنّ العمـل الأو ، وإنمّ
ـة الأربعـة الأُول مـن جهـود وتضـحيات في سـبيل حفـظ  ّ تقليل خطرها ، خلال مـا قـام بـه الأئم

ــة بنــاء الجماعــة  أنْ يواجــه قــادة أهــل البيــت  الإســلام ، وهــذا يحــتّم ّ ــة الجديــدة ، مهم ّ المهم
 َ نت بالحد الأدنى من التحصين ، ولا بدّ أنْ تُنتَخـب ة ، التي حصّ ّ الصالحة من مجموع هذه الأمُ
نَّون بأعلى درجـة ممكنـة مـن التحصـين ، ويوعـون بـأعلى درجـة  صّ َ ة ، فيح ّ مجموعة من هذه الأمُ

ن التوعيـة ، حــتى تكـون هـذه الجماعــة ، هـي الرائـد والقائــد والحـامي للـوعي الإســلامي ممكنـة مـ
ن بالحد الأدنى    .الذي حصّ

ـة وقلنـا  هذا العمل مارسه الإمام الباقر  ّ ت : على مستوى القم ّ إنْ هـذه المرحلـة اسـتمر
  .بدأت المرحلة الثالثة  ، وفي زمان الإمام الكاظم  الى زمن الإمام الكاظم 

ـة  :المرحلة الثالثة وهذه  ّ ـل الأئم َ ب ِ د بشكلٍ بـارز مـن ق دها  لا تحدّ أنفسـهم ، بـل يحـدّ
ــة أنفسـهم ؛ وذلــك لأنّ الجماعـة الــتي نشــأت  ّ بشـكل بــارز ، موقـف الحكــم المنحـرف مــن الأئُم

ّ المرحلـــة الثانيـــة الـــتي وضـــعت بـــذر ا في المرحلـــ ّ المرحلـــة في ظـــل ـــت في ظـــل ة الأولى ، نشـــأت ونمَ
َت العــالم الإســلامي ، وقتئــذ ، وبــدا للخلفــاء أنّ قيــادة أهــل البيــت  الثانيــة ، وهــذه الجماعــة غــز

ود بــــالتجمع الإســـلامي إلى حظــــيرة   ، أصـــبحت علــــى مســـتوى تســــلّم زمـــام الحكــــم والعـــ
ف بشكلٍ رئيسي ردود الفعل  ـة الإسلام الحقيقي ، وهذا خلّ ّ ـام  للخلفاء تجاه الأئم ّ مـن أي

  . الإمام الكاظم 
ّ واحـــد مـــن  هـــذه هـــي المراحـــل الـــثلاث الـــتي ســـوف نســـتوعبها بالتـــأريخ ، خـــلال تـــاريخ كـــل

ة  ّ ـة الأربعـة  الأئم ّ قـاموا  إلى أنْ يكملوا ، وخصيصـة هـذه المرحلـة الرئيسـية ، أنّ الأئم
مات الإسلامية للحضارة الإسـلامية ، ضـدّ صـدمة الانحـراف ، هـذا الانحـراف بتحصينا ّ ت المقو

ة  ّ   .وعمقه وخطورته يمكن أنْ ننتبه حينئذ لجلالة وعظمة منجزات الأئم
  خطورة هذا الانحراف الذي يمكننا أنْ نوجزه في جملة :صدمة الانحراف 
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اً ، هي أنّ شخصاً غير ع ّ بن آبي طالب بسيطة قصيرة جدّ تولىّ الأمر بعد رسـول  لي
ه    .، وأصبح سلطان المسلمين بعده  اللّ

ّ مضـاعفاته ونتائجـه الـتي  ل كـل هـذا الـبلاء العظـيم بكـل هذه الجملة البسيطة هي التي تشكّ
ْ شخصــي للإمــ ــبن ة فقــط ، عــن ظلــم وغُ ّ وف نتحــدّث عنهــا ، وليســت هــذه الجملــة معــبر ام ســ

  ّ د مظلوميــة علــي ّ ــيس هكــذا ، لــو كــان مجــر ، واســتيلاء علــى حــقٍّ خــاص مــن حقوقــه ، ل
ّ مجالا ــا   ، لوقــف علــى مســتوى العقيــدة الدينيــة ، ولم يســرِ إلى الحيــاة الإســلامية في كــل

 الخارجيــة ، لم تكــن المســألة مســألة عقيــدة فحســب ، أو نــزاع بــين شخصــين في حــقٍّ مشــروع
ـا كـان تغيـير شـخص الحـاكم ، تعريضـاً للتجربـة  عي وينكره المنكر ، لم يكـن هـذا وإنمّ عيه المدّ يدّ

  .الإسلامية للفشل المحقّق فعلاً ، ثمّ خطر الا يار الكامل في المستقبل 
د  ّ بيـان ذلــك ، ولكــي يتّضـح هــذا المعــنى تمامــاً ، لا بـدّ وأنْ نعــرف مــا هـي الرســالة الــتي بمجــر

ّ مـن تغيير شخص الح د استيلاء أبي بكر على الحكم بدلاً من الشـخص المعـين ّ اكم فيها ، بمجر
ــه  ول اللّ ــل رســ َ ب ِ ود  ق بــالنص ، يزعــزع كيــان هــذه الرســالة ثمّ يمحقهــا محقــاً كــاملاً ، لــولا جهــ

ة  ّ   .الأئم
د تغيــــير هـــذا الحــــاكم ، يوجــــب هـــذا العمــــق في الخطــــر وهـــذ ّ ا المحــــق في  ايــــة كيـــف أنّ مجــــر

وء ذلــك كيــف يكــون هــذا الخطــر  الشــوط ، ومــا هــي الرســالة الإســلامية حــتى نعــرف علــى ضــ
، ثم نفهـــم بعـــد هـــذا مـــا هـــي التحصـــينات ضـــدّ هـــذا الخطـــر العميـــق ، هنـــاك منـــذ البـــدء  عميقـــاً

تان للكون ولموقف الإنسان من الكون  ّ   .نظرتان أساسي
راقـب مـن وراء السـتار مراقبـةً  أنْ يرى أنّ الكـون :إحدى هاتين النظرتين  ُ مملكـة لمليـك قـدير ي

د  ـا موقـف الإنسـان مـن الكـون وطبيعـة هـذا  غير منظـورة ، هـذه هـي النظـرة الأولى الـتي يتحـدّ
الكــون ، وهـــذه النظـــرة ، تســتبطن حتمـــاً الشـــعور بــأنّ وجـــود الإنســـان في الكــون ، هـــو وجـــود 

م ؛ لأن هـذه مملكـة غـيره بكـل مـا فيهـا مـن الأمين ووجود الخليفة ، لا وجـود الأصـيل والمـتحكّ 
وجود، بما فيها نفـس الإنسـان ، هـي مملكـة ذاك المليـك القـدير المراقـب مـن وراء السـتار، وهـذا 

ه يقوم بأعباء الأمانة والخلافة، هذه الخلافة التي قام فيها آدم  ، وقامت به بعـد  يشعر بأنّ
  الخلافة والأمانة تستبطن معنىهذه . ذلك الأجيال الصالحة لبني آدم 

   



118 

آخــر هــو ضــرورة اســـتيحاء الأمــر والنهــي والتـــدبير والتقــدير والتقــديم مـــن قبــل ذلــك المليـــك 
ـــق علـــى الأمانـــة الـــتي اســـتؤمن عليهـــا  ّ طب ُ ـــه خليفـــة وأمـــين ، والأمـــين لا بـــدّ لـــه أنْ ي القـــدير ؛ لأنّ

ن أنْ يكون رهن ذلك المل   .يك القدير قرارات المالك ، فلا بدّ للإنسان إذَ
ثمّ أنّ الجزء الآخر لهذه النظرية الأساسية ، المليك القـدير المراقـب مـن وراء السـتار ، يراقـب 
ـه يراقـب مـن وراء السـتار ، لا  ـة في المراقبـة والتـدقيق ، فإنّ ق ، لكـن بطريقـة خاصّ ويحاسب ويدقّ

تفـي عـن مملكتـه يتجلّى للإنسان في مملكتـه جهـاراً فكـل مـن عصـاه ينـزل بـه العقوبـات ، بـل يخ
ـي ، ويراقـب أهـل هـذه المملكـة ، فكـرة يراقـب مـن وراء السـتار ، تسـتبطن  ّ بحسب المنطق الحس
المسؤولية تستبطن الثواب والعقاب ، والحساب والعقاب يستبطن وجود عـالم آخـر ، وراء هـذا 

ـــل  َ ب ِ ليـــك العـــالم ، لتحقيـــق نتـــائج هـــذه المراقبـــة المســـتورة ، الغـــير الســـافرة والعاجلـــة مـــن ق َ ذلـــك الم
  .القدير 

إذنْ جـــاءت فكـــرة عـــالم آخـــر للجـــزاء والحســـاب والعقـــاب ، حينئـــذٍ تجـــيء فكـــرة الأهـــداف 
ـن خـطٍّ  ْ الكبيرة ، وحينئـذ الإنسـان لا يكـون قيـد هـذا الشـوط القصـير في الـدنيا ، بـل يكـون ره

ِ المنظـور ، وحينئـذٍ يكـون الإنسـان علـى مسـتوى الأهـداف  الكبـيرة طويل ، يمتد من ذلك العالم
 ّ ـها ويسـتنزفها ، أعظـم الأهـداف وأجـل ، الأهداف التي لا يستطيع هو أنْ يستفيد منهـا ويمتصّ

مر الإنسان  ع من عُ َ   .الأهداف وأسمى الأهداف ، هي تلك الأهداف التي تكون أوس
كــــن أنْ تحمــــل الإنســــانية  ــــا وتحمــــل الإنســــانية علــــى  واحــــد مــــن هــــذه الأهــــداف كيــــف يمُ

الإنســـانية لا تـــرى الأمـــر في نظرهـــا إلاّ هـــذا الشـــوط القصـــير ، إذن هـــذا  تحقيقهـــا ، إذا كانـــت
ـــا لا تســـتلزم خســـارة هـــذا الهـــدف ، ولا تشـــرب نخبـــه فتكـــون هـــذه  ف لـــيس هـــدفها ؛ لأّ  الهـــدَ
ة المحــدودة ،  ــن الأهــداف القصــيرة ، وهــي غايــات المــادّ ْ لــة ، وتبقــى الإنســانية ره الأهــداف معطّ

لق ألوان كثيرة ، من الكفاح والصـراع مـا بـين الأُسـرة البشـرية ، وهذه الغايات المحدودة هي منط
ـــا إذا أصـــبحت  ّ ـــة ، أم ّ ـــة أمُ ّ بـــين فـــردٍ وفـــرد ، بـــين مجتمـــعٍ ومجتمـــع ، بـــين قوميـــة وقوميـــة ، بـــين أمُ
ـــا انطلقـــت في غايا ـــا وفي ثبا ـــا الى أكثـــر مـــن  البشـــرية علـــى مســـتوى الأهـــداف الكبـــيرة ، لأّ 

ــن . تســتطيع أنْ تقــوم بأعبــاء تلــك الأهــداف الكبــيرة  حــدود هــذه الــدنيا ، حينئــذٍ  َج مِ ــن خــر َ م
سـوا ومـاتوا قبـل أنْ  َ ـه ، كـم مـن النـاس در ـع أجـره علـى اللّ ـه ، فمـات وقَ بيته مهاجراً في سبيل اللّ

قوا النتيجة ، كم من آلاف ا اهدين خرجوا للحرب   يحقّ
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ة النصـر والانتصـار ، كـم مـن  آلاف مـن ا اهـدين والمعلّمـين واستشهدوا قبل أنْ يـذوقوا لـذّ
ة  ـــذّ ـــوا في ســـبيل مبـــاحثهم مـــن الأذى والظلـــم والإهانـــة ، ومـــاتوا قبـــل أنْ يـــذوقوا ل ل ّ طـــافوا وتحم
ـه ســبحانه وتعــالى  جــوا مــن بيـو م هــاجروا في ســبيل اللّ َ ـم خر ث إّ  الانتصـار ، إلاّ أنّ هــؤلاء حيــ

ــبحانه وبــذلك ُ ــه س انفــتح أمــام هــؤلاء طريــق هــذه  ومــاتوا وســط الطريــق ، فوقــع أجــرهم علــى اللّ
ّ هـــذا الإنســـان القصـــير العمــر أنْ يمـــوت خـــلال الخطـــوة الأولى أو  الأهــداف الكبـــيرة ، فـــلا يهــم
ه ، هنا انفـتح طريـق  ّ مرحلة منه يموت يقع أجره على اللّ الثانية ، ما دام يسير في خط ، في أي

م الخلقيــــة لا معــــنى لهــــ َ ــــي ِ ا مــــا لمَ تكــــن علــــى مســــتوى الأهــــداف الكبــــيرة ، انفــــتح بــــاب أنّ الق
  .الأهداف الكبيرة والجزاء الكبير الغير المنظور 

ّ والإيثـــار ونحـــو ذلـــك مـــن الأمـــور ، كـــل هـــذه  م الخلقيـــة مـــن التضـــحية والفـــداء والحـــب َ ـــي ِ والق
ّ مـن يمشـي في طريـق مـن هـذه الطـرق  ـه سـبحانه وتعـالى ، كـل ـرق اللّ ا جميعاً طُ انفتح با ا ؛ لأّ 

ي  ويموت ويخسر ويبتـدئ ـن يضـحّ َ ـبحانه وتعـالى ، كـل م ُ ـه س تجاههـا بصـدمة يقـع أجـره علـى اللّ
ُلاقــي جــزاء  ــن يقــوم بخدمــة للآخــر فــلا ي َ ــه ، كــل م فــلا يلاقــي جــزاء تضــحيته يقــع أجــره علــى اللّ
ـه  َج مـن بيتـه مهـاجراً في سـبيل اللّ ـن خـر َ ه يدخل في ملاك م ه ؛ لأنّ من الآخر يقع أجره على اللّ

  .ه فمات وقَع أجره على اللّ 
ّ هـــذه الفـــروع الـــتي بكاملهـــا  َب وكـــل ـــع ّ هـــذه الشُّ بت منهـــا كـــل ّ هـــذه النظـــرة الأساســـية تشـــع

ل الحضارة الإسلامية    .تشكّ
ها وفُروعهـــا الـــتي ترجـــع  بِ َ ـــع فالحضـــارة الإســـلامية عبـــارة عـــن هـــذه النظـــرة الأساســـية بكـــل شُ

ه سبحانه وتعالى ، في تفاعـل  الإنسـان مـع كـل مجالاتـه بالنهاية إلى تجسيد كامل للعلاقة مع اللّ
  .هذه هي النظرة الأُولى وفي مقابلها نظرة أُخرى . الحيوية والكونية 

ــه أصــيل في هــذا الكــون ، وحينمــا ينظــر في : والنظــرة الثانيــة  هــي أنْ يــرى الإنســان نفســه بأنّ
ه أصيل في هذا الكون ، وأنّ هذا الكون مستقل وغير خاضـع لمليـك ومراقبـة مـن  نفسه على أنّ

ــز في نظــره هــذه الأصــالة والاســتقلال  ــذا الكــون تنعــدم المســؤولية ، ورا ء الســتار ، حينمــا تتركّ
ل المسؤولية بنفسه  ّ َ عليه هو أنْ يتحم مت المسؤولية في المقام ، بقي   .وإذا انعدَ
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ـبرى  ؤولٌ ومراقـب أمـام جهـة عليـاً ، تضـعه أمـام أهـداف كُ ـه مسـ ن أنْ يشـعر بأنّ يعني بدلاً مِ
ـــل هـــو وضـــع في ســـبيل ال ّ ؤولية وحينمـــا يتحم ثـــواب الكبـــير والعقـــاب الكبـــير ، يصـــنع هـــو المســـ

ـــعه تمـــام مـــا في نفســـه ، تمـــام  المســـؤولية ، تكـــون هـــذه المســـؤولية نتـــاج نفســـه فيـــنعكس فيمـــا وضَ
ريـــد  ُ ـــي بكـــل مـــا فيـــه مـــن نقـــصٍ وشـــهوة ، وحينئـــذٍ حينمـــا ي ّ المحتـــوى الـــداخلي والروحـــي والحس

د لنفســه مســ ــدّ دها علــى الإنســان أنْ يحُ وف يحــدّ دها علــى ضــوء أهدافــه ، الــتي ســ ؤولياته ، يحــدّ
ة ،  ث إنّ طريقــه مــنكمش في نطــاق المــادّ ث إنّ طريقــه محــدود ، وحيــ وء مــدى طريقــه ، وحيــ ضــ
ون  فســــوف تكــــون الأهــــداف علــــى مســــتوى الطريــــق ، وحينمــــا يكــــون كــــذلك ، فســــوف تكــــ

 َ ـي ِ ـد عــن المسـؤوليات في نطـاق هـذه الأهـداف ، وبعـد هــذا سـوف يخسـر الق م الأخلاقيـة ، ويتولّ
ذلــك ألــوان مــن الصــراع والنــزاع بــين البشــرية حيــث تصــبح جماعــات ووحــداناً وهــذه النظــرة غــير 

  .إسلامية 
ّ الإنســان علــى النظريــة الأُولى ، لا  :لمــاذا جــاء الإســلام ؟  الإســلام جــاء لأجــل أنْ يــربي

د عــالم يجــيء بنظريــة ليكتبهــا في كتــاب ، بــل ّ ّ الإنســان  لأجــل أنْ يكــون مجــر جــاء الإســلام لــيربي
على هذه النظرية ، بحيث تصبح جزءاً من وجوده وتجري مع دمه وعروقه ، مع فكـره وعواطفـه 
ه سـبحانه وتعـالى ، ومـع نفسـه ومـع الآخـرين  ّ مجالات تصرفه وسلوكه مع اللّ وتنعكس على كل

.  
وعلاقاتــــه ، فعليــــه لا بــــدّ للإســــلام أنْ يهــــيمن علــــى هــــذا الإنســــان ، وعلــــى كــــل طاقاتــــه 

هـــيمن  ُ ّ شخصـــاً مـــا لم يهـــيمن عليـــه ، إذا لم ي ّ لا يســـتطيع أنْ يـــربي ليســـتطيع أنْ يربيـــه ، فـــالمربي
ـل  د أُستاذ وتلميذ ، الأُستاذ يلقي النظرية العلمية للتلميـذ ، فـإنْ شـاء التلميـذ قَبِ ّ عليه يكون مجر

  .وإنْ شاء رفَض وهذا باب التلمذة والبحث 
ـــ ــا بـــاب التربيـــة فإنّ ّ ن عليـــه ، وأم َ ّ ابنـــه فيمـــا إذا هـــيم ـــربي ُ ه بـــاب الهيمنـــة ، الأب يســتطيع أنْ ي

ـع مجـالاً ،   َ ـع نطاقـاً وأوس َ ما كانـت أوس وعليه فالهيمنة هي الشرط الأساسي للتربية ، والهيمنة كلّ
ّ ابنــــه ، لكــــن قــــد لا : كانــــت أكثــــر إنجاحــــاً لعمليــــة التربيــــة ، قلنــــا  إنّ الأب يســــتطيع أنْ يــــربي

ه تحت هيمنته وسـيطرته ؛ لأنّ هـذا الابـن هـو ابنـه يستطيع أنْ ينج ح ؛ لأنّ وجود ابنه ليس كلّ
، وأيضــــاً ابــــن ا تمــــع ، ابــــن مجتمــــعٍ كبــــير يتفاعــــل معــــه ويتــــأثرّ بــــه ويــــؤثرّ فيــــه ، ويتبــــادل معــــه 

  العواطف والمشاعر
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قــــــيم معــــــه علاقــــــات بــــــالحقول الأخلاقيــــــة والاجتماعيــــــة  ُ والأفكــــــار والانفعــــــالات ، وقــــــد ي
اسية والاقتصادية ، وغير ذلك من مجالات حياته فهو ليس ابنه وحـده ، بـل ابـن ا تمـع والسي
  .أيضاً 

تــه لهــذا  ّ ة ا تمــع لهــذا الولــد ، أكثــر بكثــير مــن بنو ّ تــه مجازيــة ، فبنــو ّ الأب أقــوى حقيقــةً وأبُو
ســد ،  الأب الــذي ولــد منــه ، ولهــذا قــد يعجــز كثــير مــن الآبــاء عــن تربيــة أبنــائهم في ا تمــع الفا

ّ ابنــه في آخــر الزمــان ومــع هــذا الفســاد  ــه لا يســتطيع أنْ يــربي ر إذ أنّ ّ عــت مــن أبٍ يتــذم كــم سمِ
  .مثلاً ؛ كل هذا لأنّه يوجد أب آخر لهذا الابن وهو ا تمع 

والتربيـــة الكاملـــة لا يمكـــن أنْ تكـــون لهـــذا الفـــرد ، إلاّ إذا  :كيفيـــة وجـــود التربيـــة الكاملـــة 
علاقاته الاجتماعية وروابطه مع غيره أيضـاً ، يصـبح تمـام هـذا الوجـود  هيمن المربيّ عليه ، على

ون هـو ا تمـع ، فحينئـذ  تحت سـيطرة هـذا المـربيّ ، بحيـث يصـير شـخص واحـد هـو الأب ويكـ
  .يصبح هذا مربياً كاملاً مطلقاً بالنسبة إلى هذا الابن 

ــه  ول اللّ ــه تــزعّم بنفســه ، هــيمن علــى العلاقــ وهــذا مــا صــنعه رســ ات الاجتماعيــة ؛ لأنّ
ــه  ول اللّ ــه انشــأ مجتمعــاً وقــاده بنفســه ، ووقــف رســ ــط لهــذا ا تمــع ويبــني   ا تمــع ؛ لأنّ يخطّ

ـــه ،  ّ كـــل العلاقـــات داخـــل الإطـــار الاجتمـــاعي ، علاقـــة الإنســـان مـــع نفســـه ، علاقتـــه مـــع رب
ــــة أبنــــاء مج ّ تمعــــه ، علاقتــــه في مختلــــف ا ــــالات والحقــــول علاقتــــه مــــع عائلتــــه ، علاقتــــه مــــع بقي

ّ هـذه الأمـور صـارت تحـت هيمنتـه  ـط ، لـذا كـل الاجتماعية والشخصية ، فكان هو الـذي يخطّ
  .، فحينئذ استكمل الشرط الأساسي للتربية الناجحة 

ــه  ت ا ولا شــكّ أنّ رســول اللّ مــر ، أو كــان قــد امتــدّ ُ لتجربــة ، لــو كــان قــد امتــد بــه الع
الإســـلامية مـــن بعــــده علـــى يـــد خلفائــــه المعصـــومين الميـــامين مــــن أهـــل بيتـــه مــــن أمـــير المــــؤمنين 

ـــؤتي ثمارهـــا بشـــكلٍ عجيـــب ، هـــذه  ، وأولاده   ر لهـــذه التجربـــة والتربيـــة أنْ تُ إذن لقـــدّ
ــة ، وتلــك الثمــار نقرأهــا الآن بعنــوان المعجــزات والكرامــات مــن أحــوال النــاس بعــد ظهــور  الحجّ

ــا هــي نتيجــة تربيــة ، هــل يمكــن أنْ يبلــغ  المعجــزات والكرامــات ليســت معجــزات وكرامــات ، وإنمّ
ــع ، بحيــث  ا تمـع البشــري الى مســتوى مـن التعــاون والتعاضــد ، إلى مســتوى مـن التوحيــد والترفّ

  يستغني عن النقد ، عن
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اً في حياة الإنسان ، الرواي ـع التعبير المادّي القاسي جدّ َت تقـول بـأنّ هـذا سـوف يقَ ات وقَـع
ــة  ــه .  في عهــد الحجّ ويــد الخلفــاء  ونتيجــة هــذه التربيــة المخططــة علــى يــد رســول اللّ

، فالتجربـة الإسـلامية إذن كانـت تشـمل عناصـر ثلاثـة ، باعتبـار المعصومين من أهل بيته 
ا عملية تربية من فاعل وهو المربيّ ، ومن تنظـيم يسـتمد مـن قبـل الشـريعة ، ومـن حقـل لهـذا  أّ 

ة أي ا تمع ، هذه هي العناصر الثلاثة المزدوجة في هذه التجربة  ّ   .التنظيم وهو الأمُ
  .ولكن الانحراف بدأ يغير العناصر الرئيسية لهذه التجربة 

ــه  بمعــنى أنّ ثلــث التجربــة  أحــد هــذه العناصــر لهــذه التجربــة  ــدَّم بعــد وفــاة رســول اللّ
م ذاك البناء الذي لأجلـه جـاءت أربـع وعشـرون ألـف رسـالة مـن السـماء  م ،  دّ الإسلامية  دّ
م الجــزئين الآخــرين ، لأنّ هــذه التجربــة متفاعلــة في  ، وكــان  ــدَّم هــذا الجــزء الواحــد كفــيلاً  ــدْ

م الجزءان الآخران ٍ منها يتهدّ   . عناصرها ، فبهدم جزء
رون عمق هذا الانحراف بعد هذا ّ أكـبر ! ؟...لا ندري أنّ المسلمين وقتئذٍ ، هل كانوا يتصو

رونه أنّ المســألة مســـألة تغيـــير  ّ رون ذلــك ، بـــل غايــة مـــا كــانوا يتصـــو ّ ـــم لم يكونــوا يتصـــو الظــن أّ 
ــم جعلـوا أبــا ب ــبحانه وتعــالى جعـل عليــاً ، وهُ ُ ـه س ــه لا أكثــر ، إنّ اللّ كـم مــن أحكـام اللّ كــر ، حُ

ــا بــاقي الجهــات فيبقــى الوضــع فيهــا علــى حالــه ، بقيــت الصــلاة علــى حالهــا ، بقيــت الزكــاة  ّ أم
ـــت  َ ـــه يقـــرأ في المســـاجد ، بقي َ كتـــاب اللّ ـــونَ منهـــا ، بقـــي عطَ ُ علـــى حالهـــا تجـــبى ، بقـــي الفقـــراء ي

ــج إليــه عشـــر  ــه يحَُ َ بيــت اللّ ً وصــباحاً ، بقــي بِــاً وعشــاء ات الجماعــات تُقــام ظهــراً وعصــراً ، ومغر
ــه الواســعة ، بلــداً بلــداً ، وعليــه لم  َ الجنــود والمرابطــون يفتحــون بــلاد اللّ الآلاف مــن النــاس ، بقــي
ــم مــن أبي بكــر ، أقصــي مــن  ل وأعلَ و أعــدَ ّ ، هــ ّ شــيء ســوى أنّ شخصــاً كــان اسمــه علــي يتغــير

وات ولأُمورٍ أُخرى سوف تذكر في حياة أمـير المـؤمنين  َ ،  مقام الحكم لغلبة الأهواء والشه
  .وجعل مكانه أبو بكر لا أكثر من هذا المقدار 

ـــــا كـــــان هـــــذا نـــــذير شـــــؤم بالنســـــبة إلى التجربـــــة  وفي الحقيقـــــة لم يكـــــن الأمـــــر كـــــذلك ، وإنمّ
هــا ، لمــا بــدّل شــخص الحــاكم وجعــل مكانــه آخــر ، هــذا الحــاكم الآخــر لم يكــن  الإســلامية كلّ

، ولم يكن مصمماً من قبل واضـع التجربـة ، ومعنـاه إنّ هـذا الإنسـان علـى أقـل تقـدير  معصوماً
  ، حتى لو أخذنا بمفهوم السنّة عن أبي
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وات كثــيرة  َ بكـر ، فهـو إنسـان تحتشـد في نفسـه أفكـار كثـيرة خاطئـة ، تحتشـد في نفسـه شـه
ضه للانحراف ، لم يكن معصوماً لا من ناحية المفاهيم الفكرية ، ولا مـن الناحيـة العمليـة ،  ّ تُعر

اء ليتســـلّم زمِـــام التجربـــة الإســـلامية في بدايـــة أمرهـــا بـــدلاً مـــن ذلـــك الإنســـان هـــذا الإنســـان جـــ
و بكــر يعــني ا موعــة الكثــيرة مــن  ــ و أبــو بكــر ، أب ــن هــو الحــاكم الآن ، هــ َ وم ، حينئــذٍ م المعصــ

  .العواطف والمشاعر والانفعالات ، إذن فالحاكم هو هذه الكومة من الأفكار والعواطف 
ــــو بكــــر ، إذن ف ِ الحفنــــة ، فلنفــــرض أنّ فيهــــا هــــذا هــــو أب أفكــــاراً % 50الحــــاكم هــــو هــــذه
ــا هــو لــيس بإســلامي ، إذن فقــد أصــبح % 50وعواطــف إســلامية لكــن فيهــا  مــن العواطــف ممّ

  .من الأفكار % 50الحاكم مزدوج الشخصية ، أصبح الحاكم في المقام عبارة عن 
والأفكار غير الإسلامية من العواطف % 50والعواطف الإسلامية من جهة رأي السنَّة و 

ّ تقـدير لـو لم نقـل بـأنّ كـلا  والجاهلية في المقام ، فبطبيعة الحال أنّ هذا النصف الثاني على أقـل
ــن يقــول  َ ّ مــن أنْ : النصــفين حالــه هكــذا ، وأخــذنا بنظريــة م ــفة ، لا أقــل َ أنّ القصــة قصــة مناص

ــن هــو الضــامن لعــدم الانحــرا َ ون هــذا الشــخص عرضــةً للانحــراف ، م ف ؟ هــل الضــامن هــو يكــ
ة لم تكن على مستوى العصمة وقتئذ  ّ ة ؟ الأم ّ   .الأمُ

ــة درجــة العصــمة  ّ ــغ الأُم بلُ مكــن أنْ تَ ُ كمــا أنّ أبــا بكــر لم يكــن معصــوماً ، لقــد كــان مــن الم
ـــه  ـــة  خـــلال تربيـــة طويلـــة ، لـــو أنّ رســـول اللّ ّ ـــةٍ واحـــدة ،  والأئم ّ وا علـــى أمُ قـــد توالـــ

ـة بوصـفها ا مـوعي مسـتوى العصــمة ،  ّ ـة ، كـان مـن الجـائز أنْ تبلـغ الأمُ ُ ومارسـوا عمليـة التجرب
ٌ جــائز  ث لا تحتــاج بعــد هــذا إلى قائــد معصــوم ، بــل هــي تحكــم نفســها بنفســها ، هــذا أمــر بحيــ

ــه  ــة معصــومة ، والــدليل علــى هــذا يــأتي بعــد  عقــلاً ، ولكــن بعــد رســول اللّ ّ لم تكــن الأُم
ــة علــى مســتوى العصــمة ، إذن فســوف ينفــتح مــن هــذا الحكــم الغــير  ّ ذلــك ، فــإذا لم تكــن الأمُ
مـــات الأساســـية للرســـالة الإســـلامية ،  ّ المعصـــوم الخطـــر علـــى الأجـــزاء الأُخـــرى للتجربـــة ، للمقو

ـه لم يكـن سوف ينفتح الخطر على المصادر الأُخرى ، على ال كتاب والسـنّة ، ومـن البـديهي أنّ
نّة في عهد الرسول الأعظم  ُ نين في كتاب ، لم يكـن هـذا الكتـاب في  الكتاب والس ّ ، مدو

ــنّة لم  ُ أيـدي المسـلمين بوصـفه كتابــاً أو قرآنـاً ، محـدوداً مـن ألفــهِ إلى يائـه ، وانـتم تعلمـون أنّ الس
ــا ك ــنّة كانـــت هـــي في تكــن مكتوبـــة أصـــلاً وإنمّ ُ انـــت محفوظـــة في صــدور المســـلمين وقتئـــذ ، والس

ب من شخصٍ حاكم منحرف في ُترقّ   الصدر الثاني للإسلام ، ماذا ي
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ين المصدرين وأنْ يعمل في حمايتهمـا ، لم يكـن هنـاك تحصـين مـن  المقام ؟ أنْ يقف من هذَ
ـــه ، كـــان مـــن بـــالنحو الـــذي ســـوف نشـــرحه  الخـــارج مـــن قـــادة أهـــل البيـــت  إنْ شـــاء اللّ

ـــنّة ســـوف تكـــون عرضـــةً للضـــياع والانحـــراف والتزويـــر علـــى أســـاس  ُ ـــب أنّ الس ترقّ ُ الطبيعـــي أنْ ي
الانحراف في هذا الحكم ، فالمقومات الإسلامية للإسـلام سـوف تتطـور وتـزور، الإسـلام نظريـة 

ه بشكلٍ آخر ، بشكل جاهلي ّ ر وتشو ّ ر وتزو ّ لا يختلف عـن  للحياة ، هذه النظرية سوف تتطو
ــــه  ــــف وللإقصــــاء عــــن مجالات نظريــــة جاهليــــة ؛ لأنّ المصــــدر الأساســــي للإســــلام عرضــــةً للتحري
هـات الكتـب ، لم  ّ الذهنية والإسلامية ، وحتى لو لم تكن عرضـة فـإنّ النصـوص الموجـودة في أمُ
يون أكثـر مـنهم منطقيـون ، النـاس يعيشـون مـا ّ  تكن تعطي النظرية الحقيقية للناس ، الناس حس

و  ون النظريـة الـتي يمارسـها أبــ َ ون مـا يـر َق ، إذن فيعيشـ ون لا يعيشـون مـا يقـرؤون حـبراً علـى ور َ يـر
ـوا مـن بعـده ، يمـارس هـذا الخـط المنحـني ، مـن الانحـراف الـذي  بكر ويمارسها الخلفـاء الـذين تولّ

غ إلى الهاوية من الانحراف    .اشتدّ انحناؤه بالتدريج حتى بلَ
ْ تبقى هنـاك سوف يعيشون هذا الواقع  د للنظرية الإسلامية للحياة ، وسوف لن وهذا ا سَّ

أطُروحـــة أُخـــرى للنظريـــة الإســـلامية للحيـــاة ، وبـــذلك يفقـــد الإســـلام أطروحتـــه علـــى المســـتوى 
النظري ، وعلى المستوى النضالي ، بعد أنْ فقده علـى المسـتوى الـواقعي والمسـتوى الاجتمـاعي 

وف يـنعكس فيهـا ، بعـد والخارجي ، بعـد هـذا سـوف تـزول الأُ  ـة سـ ّ ـة نفسـها ؛ لأنّ هـذه الأمُ ّ م
ــق  ّ إقصـاء مصــادر الرســالة عنهـا ، وبعــد تشــويه معـالم النظريــة الإســلامية في وجههـا ، وبعــد تعم
ــة وســوف  ّ ظ مصــالح الأمُ ــع في حفــ ّ ــه ســوف يتمي الحــاكم في انحرافــه ، ومعــنى انحــراف الحــاكم انّ

ــ ّ وف يــنعكس هــذا التمي ــز في حاكميتــه ، وســ ّ ــة في الظلــم والفســاد والتنــاحر والصــراع يتحي ّ ع للأُم
وف يـنعكس علـى الأُمـة في  ـة ؛ لأنّ الـوالي لا يحفـظ مصـالحه الحقيقيـة ، وسـ ّ فيما بين أفراد الأُم

  .الضياع والذل وفقدان الإرادة وفقدان الشعور بالمسؤولية 
وط طويــل مــن الــزمن ، ملؤهــا الفســاد وانعــدام  ــة ، بعــد شــ ّ الإرادة ، إذن ســوف تصــبح الأمُ

ــا منحرفــة ،  ــام ؛ لأّ  ّ ــوم مــن الأي وهــذه التجربــة الإســلامية المنحرفــة ، ســوف تســقط حتمــاً في ي
ولو كانت إسلامية وسوف تجيء بتجربة أُخرى لا إسلامية مكا ا وحينما تجيء تلـك التجربـة 

عة لا ّ ةً متمي ّ   مكا ا ، سوف تواجه أمُ
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ّ مناعــة ضــدّ الكفــر ، وســوف تنــ ــة انــدماجاً كــاملاً بالتجربــة يوجــد لــديها أي ّ دمج هــذه الأمُ
ـة نفسـها  ّ الكافرة ، وبذلك يضيع الإسـلام والرسـالة ، والنظريـة الإسـلامية للحيـاة ، وتضـيع الأمُ

ن منطلق الانحراف يوم السقيفة .  ب أنْ تنجم مِ   .هذه هي الأخطاء التي كان يترقّ
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  بداية الانحراف -  11
ور الأئ د دَ ــة كنــا نريــد أنْ نحــدّ ّ هــم مــن أهــل البيــت  م ــن يــدور في فلكِ ، والمخلصــين ممّ

واعين مــن المســلمين في عصــرهم في حمايــة الإســلام ، وردّ الفعــل علــى مــا يقــع مــن   ، والــ
ّ الأعظم    . انحراف بعد وفاة النبي

ـــة  ّ ســـلامية ، في عـــالم التشـــريع ، وهـــو في نـــصّ الشـــريعة الإ هنـــاك دور مفـــروض للأئم
 ّ ، وكـان المفــروض  دور صـيانة تجربـة الإسـلام ، تجربـة ا تمـع الإسـلامي الـتي أنشـأها النـبي

ة  ّ   .واحداً بعد الآخر  الاثني عشر  أنّ هذه القيادة تتسلسل في هؤلاء الأئم
ث  نا نريد أنْ نتحدّ راتـه ، يعـني لا نريـد أنْ نـدرس إلاّ أنّ ّ تّـه ومبر عن هذا الدور التشـريعي وأدل

ــة  ّ ــة  مــواطن العــبرة مــن حيــاة الأئم ّ وا عــن مراكــزهم  ، ونفهــم أنّ الأئم بعــد أنْ أقُصــ
إنّ معرفـة  ة ، ماذا كـان وصـفهم ، فـ ّ القيادية في تزعّم التجربة الإسلامية للمجتمع والدولة وللأمُ
رنا  ّ ــا نحــن فيــه مــن خــطٍّ في عملنــا ، وفي تصــو ؤثرّ في حالنــا وممّ ــ ــا ي ــة بعــد الإقصــاء ممّ ّ وضــع الأئم
ــام عديــدة  ّ وموقفنــا الإســلامي تجــاه قضــايانا وأهــدافنا ، الفكــرة الــتي أرُيــد أنْ أعرضــها خــلال أي

ة كلمات ثمّ بعد هذا ابدأ بتطبيقها    .أُلخّصها في البدء بعدّ
  ماذا جابه الإسلام

ّ إنّ  ، انحرافــاً خطــيراً في صــميم التجربــة الإســلامية الــتي  الإســلام جابــه بعــد وفــاة النــبي
 ّ ـــــة الإســـــلامية ، وهـــــذا الانحـــــراف في التجربـــــة  أنشـــــأها النـــــبي ّ للمجتمـــــع الإســـــلامي والأمُ

ـة في الدولـة الإسـلامي ّ ة والتجربة السياسـية للأمُ ّ ة ، كـان بحسـب طبيعـة الأشـياء الاجتماعية للأمُ
ّ الـزمن ، الانحـراف يبـدأ بـذرة ، وتنمـو هـذه  ـق بالتـدريج علـى مـر ّ ، من المفـروض أنْ يتّسـع ليتعم
د هـذه المرحلـة لمرحلـة أوسـع وأرحـب ، فكـان مـن  ّ ما تحقّق مرحلة من الانحراف تمه البذرة ، وكلّ

تاريخيـة زمنيـة طويلـة المـدى ،  المفـروض أنْ يصـل هـذا الانحـراف إلى خـطٍّ مـنحنٍ ، طـوال عمليـة
  يصل إلى الهاوية فتمر التجربة الإسلامية للمجتمع
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والدولــة ، لتصــبح مليئــة بالتناقضــات مــن كــل جهــة ومــن كــل صــوب ، وتصــبح عــاجزةً عــن 
ة ومصـالحها ، حـتى تُعلـن عـن إفلاسـها  ائيـاً عـن  ّ مجاراة ومواكبة الحدّ الأدنى من حاجات الأمُ

اهــا مواكبــة الحــدّ الأدنى ول بالحــدّ الأدنى للقضــايا الــتي تتبنّ ــة ، وعــن الحلــ ّ  مــن حاجــات هــذه الأُم
وللرســالة الــتي تعلــن عنهــا ، فحينمــا يتسلســل الانحــراف في خــطٍّ تصــاعدي مــن هــذه القبيــل أو 
في خطٍّ تنازلي الى الهاوية من هذا القبيل ، فمن المنطقي في فهـم تسلسـل الأحـداث ، أنّ هـذا 

 ّ ً من الزمن لا يارٍ كامـل ، يعـني أنّ الدولـة وا تمـع الإسـلامي التجربة سوف تتعر ض بعد مدى
ض للا يــار الكامــل ؛ لأنّ هــذه التجربــة حــين  ّ والحضــارة الإســلامية لقيــادة ا تمــع ســوف تتعــر
تصـــبح مـــلأى بالتناقضـــات ، وحـــين تصـــبح عـــاجزةً عـــن مواجهـــة وظائفهـــا الحقيقيـــة ، تصـــبح 

التجربــة تكــون قــد اســتنفدت إمكانيــة البقــاء والاســتمرار علــى عــاجزة عــن حمايــة نفســها ؛ لأنّ 
ـــة لا تجـــني مـــن هـــذه  ّ ـــت علـــى مســـتوى حمايتهـــا ؛ لأنّ الأمُ َ ـــة ليس ّ مســـرح التـــاريخ ، كمـــا أنّ الأمُ
التجربة الخير الذي تفكر فيه ، ولا تحقّق عن طريق هذه التجربة الآمال التي تصـبو إليهـا ، فـلا 

ّ ارتباط حياتي حقيق ً مـن الـزمن ترتبط بأي ي معها ، فـالمفروض أنْ تنهـار هـذه التجربـة في مـدى
رسِت فيها  ة لبذرة الانحراف التي غُ ّ   .، تنهار كنتيجةٍ  ائية ، وخاتمة حتمي

  معنى انهيار الدولة الإسلامية
ــى عــن قيــادة ا تمــع ،  ومعـنى ا يــار الدولــة الإســلامية أنْ تســقط الحضـارة الإســلامية وتتخلّ

ـــة ، وا تمـــع الإســـ ّ قصـــى عـــن مركـــزه كقائـــد للمجتمـــع وكقائـــد للأمُ ُ ـــك ، والإســـلام ي لامي يتفكّ
طــئ  ــة التجربــة ، تجربــة ا تمــع والدولــة تفشــل وتخُ ّ ــة تبقــى طبعــاً المســلمون يبقــون كأمُ ّ لكــن الأمُ
ل غــزو يغرهــا ، كمــا ا ــارت التجربــة أمــام الغــزو التــتري ، الــذي واجــه الخلافـــة  ّ وتنهــار أمــام أو

  .واجه الدولة الإسلامية في أواخر الخلافة العباسية العباسية ، و 
ـة أيضــاً  ّ ـة بقيــت ، لكـن هــذه الأمُ ّ هـذا الا يـار يعــني أنّ الدولـة والتجربــة سـقطت أم أنّ الأمُ
ـــة تـــدين  ّ ـــة كأمُ ّ ـــب تسلســـل الأحـــداث مـــن المحتـــوم أنْ تنهـــار فبعـــد أنْ تنهـــار التجربـــة ، الأمُ َ بحس

  عل مع الإسلام أيضاً تنهار ، لماذا ؟بالإسلام ، وتؤمن بالإسلام ، وتتفا
ة ، عاشت الإسلام الصـحيح الكامـل زمنـاً قصـيراً ، وهـو الـزمن الـذي مـارس  ّ لأنّ هذه الأمُ

ُ الرسول    الأعظم فيه التجربة شخص
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ـــق فيهـــا  ّ وبعـــد هـــذا عاشـــت تجربـــة منحرفـــة ، هـــذه التجربـــة المنحرفـــة مـــا اســـتطاعت أنْ تعم
دهــا بالضــمانات الكافيــة الرســالة وتع ّ ــنها وتزو فهــا وتحصّ ــق فيهــا المســؤولية تجــاه عقيــد ا ، وتثقّ ّ م

لعــدم الا يــار أمــام حضــارة جديــدة ، وغــزوٍ جديــد ، وأفكــارٍ جديــدة يحملهــا الغــازي الى بــلاد 
ــم التجربــة ، يحطــم ا تمــع الإســلامي ، يحطــم الدولــة  ــأتي يحطّ الإســلام ، فهــذا الغــازي الــذي ي

ــة الإســلامية ، الــتي لم الإســلامية  ّ ؤثرّ علــى الأمُ ، يــأتي معــه بتقاليــد ومفــاهيم حضــارية ســوف تــ
ــة  ّ تعـرف الإسـلام معرفـة حقيقيـة كاملـة طيلـة هــذه التجربـة المنحرفـة ، فسـوف لـن تجـد هـذه الأمُ
الإســـلامية ، في  ايـــة هــــذه التجربـــة المنحرفــــة ، بعـــد أنْ أهُينـــت كرامتهــــا ، وبعـــد أنْ حطمــــت 

ـــت تلـــك التجربـــة المنحرفـــة ، إراد ـــا ، وبعـــ َ ـــت أياديهـــا عـــن طريـــق الزعامـــات الـــتي مارس لّ د أنْ غُ
ْ تقـدر علـى تحصـين نفسـها ضـدّ مـا يطـرأ بعـد ا يـار  وبعد أنْ فقدت روحها الحقيقية سوف لن

ة أيضاً كما ا ارت التجربة  ّ   .التجربة ، وحينئذ ستنهار الأُم
ة أيضاً سوف تنهار بالانـدماج مـع العـالم  ّ ـة ، الأمُ ّ وف تـذوب الأمُ الكـافر الـذي غزاهـا ، سـ

اً بعـد أنْ كانـت أمـراً حقيقيـاً علـى مسـرح التـاريخ ،  َ ـة خـبر ّ وتذوب الرسالة والعقيـدة وتصـبح الأمُ
  .و ذا ينتهي دور الإسلام 

ــة  ّ ور الأئم ، تبــدأ بــذرة الانحــراف بعــد  هــذا هــو التسلســل المنطقــي بقطــع النظــر عــن دَ
 ّ تردّى  النـبي ـق بالتـدريج ، تــ ّ بحكـم طبيعـة الأشـياء ، وينمـو هــذا الانحـراف بالتـدريج ، يتعم

ـة أيضـاً عـاجزةً عـن حمايـة  ّ التجربة بالتدريج حتى تصبح عاجزةً عن حماية نفسـها ، وتصـبح الأمُ
ّ غــزوٍ يــأتي مــن الخــارج ، وســوف تصــبح هــذه ا ض لنكســةٍ أمــام أي ّ ــة هــذه التجربــة ، فتتعــر ّ لأمُ

تـين لرسـالتهم ،  عين الذائبين الخانعين ، الغير الواعين والغـير الملتفّ ّ ر المتمي حينئذٍ مجموعة من البشَ
ــة ، فتســقط بعــد أنْ ســقطت  ّ وف تنهــار ، وســوف تتفتــت كأمُ ــة ســ ّ فبطبيعــة الحــال إنّ هــذا الأمُ

  .التجربة 
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ة  -  12 ّ ل دور الأئم ُ لس َ   تجاه هذا التس
ا دو  ة أمّ ّ ل فيتلخّص بأمرين  ر الأئم ُ لس َ   :تجاه هذا التس

ـــة  :الأمـــر الأول  ّ ونه في حيـــا م ، هـــو محاولـــة القضـــاء علـــى  الـــذي كـــان الأئم يعيشـــ
الانحراف الموجود في تجربة ا تمع الإسلامي ، وإرجاعها إلى وضـعها الطبيعـي ، وذلـك بإعـداد 

  .الموضوعية التي تتناسب وتتّفق مع ذلك  طويل المدى ، و يئة للظروف
ــة  ّ ــأة لــذلك ، كــان الأئم ّ وعية مهي علــى اســتعداد لأنْ  فمــتى مــا كانــت الظــروف الموضــ

وا إرجــاع التجربــة إلى الوضــع الطبيعــي ، كمــا مــارس أمــير المــؤمنين  ــه : وقــال  يمارســ بــأنّ اللّ
بحانه وتعالى أخذ عهداً على الإنسان ُ ّ على الظلـم مـع وجـود الناصـر ، والناصـر  س ، أنْ لا يقر

وعية الــتي ســوف تــذكر فيمــا . موجــود  ّ الحــدود والظــروف الموضــ وفي كلمــة الناصــر اســتبطن كــل
بعــد ، والــتي ذكرناهــا ســابقاً ، الــتي تجعــل في قــدرة الإنســان الإمــام المعصــوم ، أنْ يحــاول إعــادة 

  .عها الصحيح الكامل التجربة الإسلامية إلى وضعها الطبيعي ووض
ـة  :الأمر الثاني  ّ م وجـود هـذه  والذي كان يمارسـه الأئم ، حـتى في حالـة الشـعور بعـدَ

ئ الإمام لخوض معركة في مقام تسلّم زمام الحكم من جديد  ّ   .الظروف الموضوعية ، التي  ي
ــة  ّ ارســه الأئم هــو تعميــق  ارســه الإمــام والــذي كــان يم فالــدور الثــاني الــذي كــان يمُ

ة نفسها ، بغيـة إيجـاد تحصـينٍ كـافٍ في صـفوفها لكـي يـؤثرّ  ّ الرسالة فكرياً وروحياً وسياسياً للأمُ
هـــذا التحصـــين في مناعتهـــا ، وفي عـــدم ا يارهـــا بعـــد تـــردّي التجربـــة وســـقوطها ، إذ كـــان مـــن 

ة الإسلامية من التجربة ا ّ رمِت الأمُ ُ لصحيحة الكاملة للحيـاة الإسـلامية ، بعـد اللازم بعد أنْ ح
ـه  ى بالإسـلام رسـالياً ،  وفاة رسول اللّ ـة وتُغـذّ ّ ـة ، تُطعـم الأمُ ّ ـة كأم ّ ى الأمُ أنْ تُطعـم وتُغـذّ

ى في مجالها الروحي والفكري والاجتماعي والسياسي ؛ لكي تستوعب الإسلام    .وتغذّ
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ة ّ ة لا مجموع الأمُ ّ ـق بالنسـبة إلى ا مـوع ، إلاّ في  وأقصد بالأمُ ؛ لأن هذا لا يمكـن أنْ يتحقّ
ّ الــذي أقصــده في  ـارس الدولــة في ا تمــع ، ولكــن ــارس الحكــم وتمُ ــارس التجربــة وتمُ حالـة قيــادة تمُ
ــة ، وإيجــاد روح رســالية فيهــا ، وإيجــاد عواطــف  ّ المقــام مــن التعبئــة ، إيجــاد قواعــد واعيــة في الأمُ

  .الأمة  تجاه هذه الرسالة في
ـــة  ّ وب ، كـــانوا  والأئم حـــتى في حالـــة شـــعورهم بعـــدم إمكـــان اســـترجاع مركـــزهم المغصـــ

ـــة في المســـتقبل ، وضـــمان عـــدم ا يارهـــا الكامـــل  ّ اً لإنقـــاذ وجـــود الأُم ـــاً جـــدّ ّ ـــلاً مهم َ يعملـــون عم
ة بعد سقوط التجربة وذلـك بإعطـاء التحصـين الكامـل المسـتمر لهـا ، علـى ّ تها كأمُ تفصـيل  وتفتّ

ـاً لمـا  ه خلال شرح هذه الفكـرة ، والفكـرة علـى سـبيل الإجمـال ، ملخصّ سوف يأتي إنْ شاء اللّ
ة تتبع التسلسل في عرضها  ّ   .سبق لتتم

هذه البداية في تسلسل هـذه الفكـرة وكـانَ هـذا  ولقد وقَع الانحراف بعد وفاة الرسول 
 ّ اً ، بــالرغم مــن أنّ هــذا  الانحــراف الــذي وقــع بعــد وفــاة النــبي انحرافــاً سياســياً خطــيراً جــدّ

ّ بحسب الظاهر إلاّ ميداناً واحداً من الميـادين الـتي كـان يعتمـد عليهـا الإسـلام  الانحراف لم يمس
ـن أنّ شخصـاً   ّ كثـيراً مـن النـاس بـدا لهـم أنّ هـذا الانحـراف لا يعـني أكثـر مِ ، في بداية الأمر لعل

 ّ ل النبي َ ب ِ حاً من ق ـه سـبحانه وتعـالى ، وهـذا الشـخص قـد أقُصـي   كان مرشّ ل اللّ َ ب ِ ن ق أو مِ
ون هــذا الشــخص الآخــر قــادراً  َ لشــخصٍ آخــر بــدلاً عنــه ، قــد يكــ ــه ، وأعُطــي َ حقّ ــب صِ أو غُ

ة ّ   .على أنْ يقوم مقامه في هذه المهم
المقـدار لأننـا قلنـا فيمـا  إلاّ أنّ الانحراف لم يكن انحرافاً شخصياً ، أو سـهلاً أو بسـيطاً  ـذا

ســبق ، بــأنّ الإســلام رســالة تربيــة للإنســان ، رســالة جــاءت لتبــني الإنســان مــن جديــد ، وبنــاء 
ـف علـى السـيطرة علـى كـل ا ـالات ، ومـا لمَ يمتلـك زمـام كـل تلـك  الإنسان من جديـد ، يتوقّ

كن أنْ يسيطر على كل أبعاد الإنسان ، وبالتالي أنْ ير  ّ الإنسان وفقاً للرسالة الميادين ، لا يمُ بي
ياً عن إنسـان مـا قَبـل الإسـلام  زاً كلّ ّ التي جاء  ا ، التربية الشاملة الكاملة للإنسان بشكل متمي
ّ ا ــالات الــتي يعمــل  ّ بحيــث يســيطر علــى كــل ــف علــى المــربي ، عــن إنســان الجاهليــة ، هــذا يتوقّ

ـــه ، يســـيطر علـــى مجــــالات عليهـــا الإنســـان ، يســـيطر علـــى مجـــالات العلاقــــات الفرديـــة مـــع ر  ّ ب
  علاقاته مع الآخرين في النطاق العائلي ، يسيطر على مجالات علاقته مع
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ّ واحــد  ّ ا ــالات ؛ لأنّ أي الأفــراد الآخــرين في ا ــال الاجتمــاعي وهكــذا يســيطر علــى كــل
ـه لم يسـيطر علـى جـزء مـن الإنسـان ه لم يسيطر عليه ، فمعنى هذا أنّ  من هذه ا الات ، لو أنّ
ون أنّ الأب لا يســتطيع أنْ يــربيّ ابنــه  َ ؛ لأنّ الإنســان يتفاعــل مــع كــل هــذه ا ــالات ، انــتم تــر
و المــربيّ الوحيــد لابنــه ؛ لأنّ هنــاك أشــياء أخــرى تشــاركه في  تربيــة كاملــة شــاملة ، لــيس الأب هــ

  .تربية ابنه ، يشاركه في تربية ابنه زملاؤه في المدرسة وأساتذته فيها 
ـــل ا تمــع الــذي  َ ب ِ ــق عليـــه مــن ق ّ يعـــيش فيــه ، الشـــارع الــذي يلعـــب فيــه ، القــوانين الـــتي تطب

ّ هـذا يشـارك في تربيـة الابـن ، فالتربيـة الشـاملة الكاملـة لهـذا الإنسـان لا تكـون إلاّ  الدولة ، كـل
ّ ، وبعـد هـذا  ّ هذه ا الات بيد المربي ّ هذه ا الات، بحيث تؤخذ كل بالهيمنة الكاملة على كل

د الأُطروحة الصحيحة للإنسان الأفضل يستطيع أ   .نْ يحدّ
ّ ا ــالات بمــا فيهــا ا ــال الاجتمــاعي  علــى هــذا الأســاس كانــت ســيطرة الإســلام علــى كــل
الذي هو رأس هذه ا الات ، كان هذا جـزءاً أساسـياً مـن التركيـب الإسـلامي ومـن الأُطروحـة 

 ّ ّ هـــذه ا ـــالات لا أنْ  الإســـلامية ، كـــان مـــن الضـــروري جـــداً للنـــبي أنْ يســـيطر علـــى كـــل
يكـون واعظـاً في المســجد فحسـب ، ولا أنْ يكــون أُسـتاذاً في حلقــة فحسـب ، بــل يكـون هــذا 
ّ مكــان ،  ون إضــافةً إلى هــذا وذاك ، رائــداً للمجتمــع ، حاكمــاً للمجتمــع في كــل وذاك ، ويكــ

نـاً للمجتمـع في  في كل ما يمكن أنْ يصبو إليه ا تمع من آمال وأهداف ،  ويكون مخطّطـاً ومقنّ
  .كل ا الات ، في كل ما يحتاج إليه ا تمع من قوانين وتنظيم 

و أُســلوب التربيــة الشــاملة الكاملــة الــذي اتجــه إليــه الإســلام ، ولــيس مــن الكلفــة أنْ  هــذا هــ
ن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتةً جاهلية ؛ لأنّ الارتبا َ ط بالإمام يقال في نصٍّ نبوي ، م

والارتبـــاط بالقيـــادة جـــزء مـــن التربيـــة الشـــاملة الكاملـــة للإنســـان ، فوجـــود قيـــادة إســـلامية  
ـــــورة  للحيـــــاة الاجتماعيـــــة كـــــان جـــــزءاً ضـــــرورياً في الحيـــــاة الإســـــلامية الاجتماعيـــــة ، وإنجـــــاح الث

بحانه وتعا ُ ه س دها القـرآن الإسلامية ، وإنتاج الأمة والفرد والعائلة التي يريدها اللّ لى ، والتي يحـدّ
ّ انحــراف يحصــل في هــذا ا ــال ، في مجــال  الكــريم وعلــى ضــوء هــذا ، نســتطيع أنْ نعــرف أنّ أي
ــــه ؛ لأنّ هــــذا  د المخطــــط بكامل قيــــادة ا تمــــع ، أي انحــــراف يقــــع في هــــذه القيــــادة فهــــو يهــــدّ

  الانحراف ، سوف يجعل ا ال الاجتماعي يفلت من يد الإسلام ، وإذا افلت
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ٌ كبـير مـن وجـود الإنسـان ،  هذا ا ال من يد الإسلام فسوف يفلـت مـن يـد الإسـلام جـزء
وف تفلــت بقيــة الأجــزاء  وبالتــالي ، وبقــانون التفاعــل بــين أجــزاء الإنســان بعضــها بــبعض ، ســ

  .أيضاً 
هـا ، علـى عمليـة التربيـة  هـذا الانحـراف كـان يشـكل بدايـة خطـر علـى التجربـة الإسـلامية كلّ

د اســـــتبدال شـــــخص بشـــــخص آخــــر ، كـــــان ظلمـــــاً للتجربـــــة   الإســــلامية ّ هـــــا ، ولم يكـــــن مجــــر كلّ
ها  ها ، وبالتالي للبشرية كلّ   .الإسلامية كلّ
 ّ ـل في أنّ جماعــة مـن صــحابة الرســول  هـذا الانحــراف وقـع بعــد وفـاة النــبي لم  وتمثّ

 ّ ــل النــبي َ ب ِ وص عليــه مــن ق للخلافــة فتصــدّى بعضــهم لهــا ، مــارس أبــو   يرتضــوا عليــاً المنصــ
ـان  بكر قيادة التجربة الإسلامية ، بعده مارس عمـر بـن الخطـاب ، بعـده مـارس عثمـان بـن عفّ
، هــؤلاء الصــحابة تــارة ننظــر إلــيهم بمنظــار شــيعي خــاص نخــتصّ نحــن بــه في مقــام النظــر إليــه ، 

نـا نصـرف  وهذا المنظار لا نريد أنْ نتحدّث عنـه ون علـى طبيعـة هـذا المنظـار ، لكنّ ؛ لأنّنـا متّفقـ
ؤلاء بقطــع  النظــر عــن هــذا المنظــار الخــاص الــذي نحــن متّفقــون عليــه فيمــا بيننــا ، وننظــر إلى هــ

  .النظر عن المنظار الخاص ، النظر إلى هؤلاء بالمنظار العام 
ُشــ ــام لزمـام زعامــة التجربــة الإسـلامية كــان ي كّل بدايـة انحــراف ، وكــان إنّ تسـلّم هــؤلاء الحكّ

ق والباطــل ، واســتبطا ا شــيئاً مــن الباطــل ، واتّســاع دائــرة  ســبباً حتميــاً لتــأرجح التجربــة بــين الحــ
ة أمُور    :الباطل بالتدريج وذلك لعدّ

إنّ هؤلاء الصحابة الذين تسلّموا زمـام الحكـم بقطـع النظـر عـن ذلـك المنظـار الخـاص : أوّلاً 
م عاشـوا الجـزء الأكـبر مـن الذي جمّدناه الآن في حب ل الكلام ، هؤلاء أنُاسٌ يشهد التاريخ بـأّ 

ــمن إطــارِ التفكــير الجــاهلي في كــل مــا كــانوا يفكــرون فيــه ، أو  حيــا م في عصــرٍ جــاهلي ، وضِ
ّ مجـــالا م العاطفيـــة ، ومجـــالات أهـــدافهم ، ومجـــالا م  يعملـــون فيـــه ، أو يتـــألّمون منـــه ، في كـــل

ّ آخـر ، بعـد هـذا الفكرية والعقائدية ، لم ز جـاهلي ْ ـر ـن طِ  تكن حيا م قبل الإسـلام إلاّ حيـاة مِ
ث عـــن طبيعـــة دخـــولهم في الإســـلام ، افرضـــوا أنّ هـــؤلاء  دخلـــوا في الإســـلام ولا نُريـــد أنْ نتحـــدّ

ـــوا في الإســـلام دخـــولاً حســـناً ، وعاشـــوا مـــع الرســـول  عيشـــةً حســـنة ، إلاّ أنّ هـــذه  دخل
ة لم تستأصـــل ، وبــذور هـــذه الجاهليـــة لم تستأصــل مـــن أفكـــارهم وعقـــولهم ، الأهــداف المضـــ ادّ

م بالرغم من عيشهم   بدليل أّ 
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 ّ ّ  مع النبي عاء بالاستئثار بلطـف النـبي ّ هـذا   ، وبالرغم من الإدّ ، بـالرغم مـن كـل
رات تـرتبط بالوضـع الـذي كـانوا يعيشـونه  ّ ون عـن تقاليـد أو عـن تصـو علنـ ُ كانوا بين حينٍ وحين ي
ّ ما نعلم ، يضع الخليفة الثاني احتجاجه على متعـة الحـج ، بـالرغم مـن  قبل الإسلام ، ومع كل

ّ مصـــلحة مـــن مصـــالح الـــدنيا المعلومـــة ،  أنّ متعـــة الحـــج عمـــل عبـــادي خـــالص ، لا يـــرتبط بـــأي
مــــرة  ُ همــــا أحســــن ، هــــل الأحســــن هــــي الع ّ ــــه ، أي الإنســــان العاقــــل لا يســــتطيع أنْ يــــدرك بعقل
ــل منهــا الــتي يــأتي بعــدها الحــج ، هــذا بعقولنــا لا نســتطيع  ة إلى الحــج ، أو العمــرة المتحلّ ّ المســتمر

ه أفضل أو ذاك أفضل ، فهي مسألة عبادية ثابتة    .أنْ نحكم عليه بأنّ
ـــا تـــأثرّ هنــا عمـــر لم يتــ همـــا الأفضــل ، وإنمّ ّ أثرّ في احتجاجـــه بعقلــه ؛ لأنّ العقـــل لا يــدرك أي

ـل بـين  بطبيعة تربية عادته وتقاليده ، وأنّ الجاهلية الـتي كانـت قبـل الإسـلام كانـت تـرفض التحلّ
العمرة والحج ، مثل هذه العادة أثرّت في نفس الخليفة الثاني أثراً كبيراً ، إلى درجـة أنْ يـرد علـى 

ــه رســ وجهــاً لوجــه في ذلــك ، وفي حيــا م شــواهد كثــيرة علــى هــذا تظهــر بــين حــين  ول اللّ
وحــــين ، ولا نريــــد أنْ نقــــول مــــن هــــذا ، أنّ هــــؤلاء كــــانوا أنُاســــاً يســــتبطنون الكفــــر أو العــــداء 

 ّ ــدناه للإســلام ، أو الــبغض لشــخص النــبي ، بــل إنّ هــذا  ، فــإنّ الحــديث عــن هــذا قــد جمّ
ـاس صـحابة صــالحون ، ولكـنّهم مـع هــذا   ّ لهــؤلاء ، أنٌُ ـني ُ ر الس ّ يمكـن أنْ ينسـجم حـتى مــع التصـو
ئــة أو أربعــين أو خمســين ، لا  ِ ــه لا يــزال الراســب الجــاهلي يعــيش في أعمــاقهم بثلاثــين في الم كلّ

  .يزال جاهلياً والباقي أصبح إسلامياً 
م    ؟....من ينازعنا سلطان محمد: قالوا في يوم السقيفة طبعاً تعلمون بأّ 

ــد كــان شــيخ قبيلــة ، وهــم شــيوخ هــذه القبيلــة بعــد أنْ مــات شــيخ القبيلــة الأول يتــولىّ  ّ محم
ــد ّ ــن ينازعنــا ســلطان محم َ ون ...شــيوخ القبيلــة الآخــرون ، م ؟ هــذا راســبٌ جــاهلي ، قــد لا يكــ

ام حالاتـه ، بـل يكـون عمر أو أبو بكر ، قد لا يكون هذا الصحابي يعيش هذا الراسب في تمـ
ــب علــى هــذا  ون الجانــب الإســلامي يتغلّ ــع عــن هــذا الراســب ، قــد يكــ في بعــض الحــالات يترفّ
ــل هــذا الراســب ،  ثّ ٌ مــن نفســه يمُ ــث إنّ الراســب موجــود ، بالنهايــة جــزء الجانــب الجــاهلي ، حي

ظات عديدة من حيا م الاجتماعية والسياسية ، إذن فه   ؤلاءولهذا يطفو هذا الراسب في لحَ
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ـــت الجاهليـــة مـــن نفوســـهم  ـــا م ، لم يكونـــوا أنُاســـاً قـــد اجتثّ الخلفـــاء ، بحكـــم وصـــفهم وحي
اجتثاثـاً كــاملاً ، بـل كانــت الجاهليـة تعــيش في نفوسـهم في حالــةٍ واضـحة ملموســة وملحوظــة ، 
تــــنعكس علــــى ســــلوكهم بــــين حــــينٍ وآخــــر ، وحينئــــذٍ فهــــؤلاء حينمــــا يتزعّمــــون قيــــادة التجربــــة 

ـن هـم ، هـم الإسلامية فب َ طبيعة الحال الذي يتولىّ القيادة ، قيـادة هـذه التجربـة الإسـلامية ، وم
مجموع هذه الأفكار والعواطف التي سوف تحكم ، وهي التي سوف تسود ، إنْ كان من هذه 

ـــــاً فمعـــــنى ذلـــــك أنّ الجاهليـــــة ســـــوف تشـــــارك الإســـــلام في الحكـــــم ، % 30أو % 50 ّ جاهلي
ٌ وتزعّ  م في توجيه التجربة الإسلامية الـتي جـاءت لأجـل أنْ تنقـذ وسوف يصبح للجاهلية حكم

الإنسان من الجاهلية إلى الإسلام ، وتصنع الإنسان الجديد ، وتقضـي علـى الإنسـان القـديم ، 
  .بينما كان المفروض هكذا ، وإذاً الجاهلية تُشارك في الحكم في المقام 

ئــين للحكــم ، بقطـــعِ الن :ثانيــاً  ّ ظــر عــن جهـــة الراســب الجـــاهلي ، لم وهــؤلاء لم يكونـــوا مهي
يكونوا قد اسـتوعبوا الرسـالة الإسـلامية اسـتيعاباً كـاملاً ؛ لأنّ هـؤلاء الصـحابة ، تـأثرّوا بالمحنـة ، 
وا المحنــــــة السياســـــية للدولــــــة الإســــــلامية ، المحنـــــة العســــــكرية للدولـــــة الإســــــلامية ، الدولــــــة  عاشـــــ

 َ ـتن ِ ّ الحـروب وفي خضـم الف م ضَ ، وفي المنازعـات مـع المشـركين مـن ناحيـة الإسلامية كانت في خِ
  .، ومع اليهود من ناحية أخرى ، ومع سائر القبائل العربية من ناحية ثالثة 

فخضم هـذا الصـراع العسـكري والسياسـي ، كـان يجعـل الصـحابة دائمـاً في دوامـة التفكـير، 
رو ـا ، تعلمـون أنّ في كيفية حمايـة الدولـة ، وفي كيفيـة الـدفاع عنهـا ، وفي كيفيـة المسـاهمة في ح

ه  وات أعـم  رسول اللّ َ ة سـنَوات عشـرات الغـز وات في فترةٍ قصيرة ، في عدّ َ غزا عشرات الغز
من أنْ تكون وقَع فيها القتال أو لم يقع فيها القتال ، فالحياة كانـت حيـاة قلقـة ، حيـاة صـراع 

ّ صـوبٍ وحـدب ، عسكري وصراع سياسي مع الأعداء ، ومع المشـركين ومـع ا لمنـافقين مـن كـل
ـــه  ول اللّ ر لرســـ الوقـــت علـــى تـــدريبهم أو تثقـــيفهم علـــى مســـتوى القيـــادة ،  لم يكـــن يتـــوفّ

ـــه  ـــع بالحـــد   صـــحيح أنّ رســـول اللّ ـــة واعيـــة تتمتّ ّ ـــارس تثقيفـــاً عالميـــاً لأجـــل إيجـــاد أمُ كـــان يمُ
ـه لم يكـ ّ الأدنى مـن الـوعي ، أمـا أنّ ـل النـبي َ ب ِ ولم يكـن هنـاك تخطـيط  ن هنـاك تخطـيط مـن ق

 ّ ام النبي ّ هم أي ِ ل َ ب ِ   في أنْ  من ق
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ئــوا أنفســهم لكــي يتســلّموا الحكــم بعــد رســول االله  ّ وا أنفســهم ويهي فــ ثقّ ُ ، ولهــذا قــال  ي
ـــه  ـــام رســـول اللّ ّ ـــه ألهانـــا أي ـــز عـــن الفتـــوى ، أنّ َ ـــاب عنـــدما عج القصـــف في  عمـــر بـــن الخطّ

ـأ لمسـتوى القيـادة في المقـام ، قلنـا  ّ الأسواق عن تعلّم مثل هذه الأحكام ، ومع هـذا هـو لم يتهي
ترف ، دون الشــغل بوضــ ــه اشــتغل في القصــف في الأســواق كمــا هــو يعــ ع الدولــة الإســلامية بأنّ

ــأ للقيــادة ، مــن هنــا نــرى أنّ أبــا بكــر  ّ ّ حــال لم يتهي وظروفهــا السياســية والعســكرية ، علــى أي
ــه لم يكــن عنــدهم تثقيــف لفــترة  مــر كانــا عــاجزين عــن تحديــد ابســط الأحكــام الشــرعية ؛ لأنّ وعُ

  . ما بعد الرسول 
ام السابقة ، أنّ صلا ّ ّ قلنا في بعض الأي ارسها النـبي ّت التي كان يمُ أمـام المسـلمين  ة المي

وم أو شـهر يمـوت عـدد لا بـأس بـه مـن المسـلمين ،  ارسها في كل يوم ؛ لأنّه في كـل يـ ، وكان يمُ
 ّ يصلّي علـيهم ، مـع هـذا اختلـف المسـلمون بعـد هـذا ، اختلـف هـؤلاء القـادة  وكان النبي
ــه يعطــي المعــنى الاتّكــالي ، إنّ هــؤلاء  بــأنّ التك بــيرات علــى صــلاة الميــت كــم عــددها ، هــذا كلّ

 ّ ام النبي ّ ّ  كانوا في أي ـه ، الواحـد كـان يـأتي يـأتمّ بـالنبي ّ متّكلين علـى القائـد ، الرائـد ، المتوج
ات أنْ يحســـب هـــذه  ّ ة مـــن المـــر ّ التكبـــيرة الأُولى وهـــذه الثانيـــة  ، لم يخطـــر علـــى بالـــه في مـــر

ـــا خمســـة أو أربعـــة ، هـــذا معـــنى الاتكاليـــة ، هـــذه  وهـــذه الثالثـــة وهـــذه الرابعـــة حـــتى يحســـب أّ 
 ّ ئـين بعـد وفـاة  الاتكالية عاشها هؤلاء الصـحابة في عصـر النـبي ّ ، ولم يكـن المسـلمون متهي

 ّ ؤاً فكرياً وع النبي ّ ل أعباء الرسالة  ي ّ   .قائدياً لتحم
ّ  :ثالثاً  ا هي الـتي تعطـي الإمكانيـات الفعليـة  إنّ التجربة التي عاشها النبي لو فرض أّ 

 ّ ـــبي ـــام الن ّ والظـــروف الـــتي   ، فمـــن المعلـــوم أنّ هنـــاك فارقـــاً كبـــيراً بـــين ظـــروف التجربـــة في أي
ــة الإســلام ّ ّ كانــت الأُم ــبي قبلــة عليهــا حينئــذ ، الأمُــة الإســلامية بعــد الن ُ كانــت مقبلــة   ية م

ل اجتماعي وسياسي كبير وضخم جداً ؛ لأنّه كان من المفروض تحقيـق فكـرة ا تمـع  ّ على تحو
 ّ ــه لم يحقّقهــا ؛ لأنّ النــ العـالمي ، هــذه الفكــرة الــتي دعــا إليهـا النــبي ّ ، ولكنّ إلى أنْ  بي

 ّ وفيّ لم يمتــد نفــوذه إلى أكثــر مــن النطــاق العــربي بــالرغم مــن أنّ النــبي وك العــالم ،  تــ دعــا ملــ
  دعا كسرى وقيصر ، دعا سلطان الحبشة دعا غيرهم إلى
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ويدعو إلى الإسلام لأجل توعيتهم بالإسلام ، ولأجل تسجيل أنّ الإسلام مجتمعٌ عالمي ، 
فرَّق فيه بين شعبٍ وشعب وبين قومية وقومية ، بالرغم مـن هـذا لم  ُ ا تمع العالمي ، الذي لا ي

 ّ ــبي ــام الن ّ ــق ا تمــع العــالمي ، أي وم علــى  يتحقّ ّ يحمــل فكــرة العالميــة ويقــ ــق مجتمــعٌ عــربي تحقّ
القوميـة للرسـالة ، هـذا ا تمـع بعـد  أساس الرسالة ، لا على أسـاس الفكـرة القوميـة أو القاعـدة

 ّ ـم   النـبي ُضَ نشـئ ا تمـع الإسـلامي العـالمي ، أنْ ي ُ بـنى عالميـاً ، أنْ ي ُ كـان مـن المفـروض أنْ ي
ـــة صـــعبة  ّ نـــود وجميـــع شـــعوب الأرض ، هـــذه المهم ُ ك واله ـــرس والـــترُ ب والفُ َ في مجتمـــعٍ واحـــد العـــر

ّ الاخــتلا ف عــن الظــروف الموضــوعية للمرحلــة الأولى الــتي عاشــها وعظيمــة جــداً ، تختلــف كــل
 ّ   . النبي

ة تحتاج إلى عقلية رسـالية ،  ّ ّ شـائب %100هذه المرحلة أو هذه المهم ، إلى نزاهـة عـن كـل
لـي ، أو الإنسـان القـومي  َ ، وعن كل الانخفاضات الفكرية والعاطفية الـتي يعيشـها الإنسـان القب

.  
ه عمر أو أبو  ْ يستطيعا أنْ يجعلا من تجربة رسول اللّ ـا كانـت (  بكر لن بالرغم من أّ 

أساســـاً ضـــامناً قطعيـــاً لصـــفحة ســـيرهم في المرحلـــة الثانيـــة ، في مرحلـــة ) تمـــر في المرحلـــة البدائيـــة 
لى النــور ، أنّ إنشــاء ا تمــع العــالمي ، حــتى الآن لم يعيشــوا ا تمــع العــالمي إلاّ كفكــرة لم تولــد إ

هــم أُســرة ، النــاس سواســية كأســنان المشــط ، أنْ لا فــرق بــين عجمــي وعــربي ، هــذا   النــاس كلّ
 ّ ـداً في ا تمـع وفي علاقا مـا ،  كانوا يسمعونه كفكرة من النبي لكن لم يكونـا يريانـه مجسَّ

ث إنّ إنســاناً أعجميــاً وإنســاناً عربيــاً عاشــا مجتمعــاً وا د بحيــ ّ ــا هــي مجــر حــداً بصــورة متكافئــة ، وإنمّ
ــوا تحقيقهــا في مثــل هــذه المرحلــة  ــر لمثــل هــؤلاء أنْ يحقّقــوا هــذه الفكــرة ، وأنْ يتولّ ّ فكــرة لم يتيس
الدقيقة من التجربة الإسلامية بطبيعة الحال سـوف تحصـل هنـاك انخفاضـات فكريـة وعاطفيـة ، 

قـد تكـون بـذرة صـغيرة جـداً في عهـدٍ مـا ، تجعلهم دون مستوى تحقيق فكرة ا تمع العـالمي ، و 
اً مستطيراً  ّ ً كبيراً وشر   .قد تكون هذه البذرة تكبر بعد هذا وتصبح بلاء

كلّكم تعلمـون بـأنّ في التـاريخ أمثلـة كثـيرة علـى هـذا ، العمـدة علـى التـاريخ في النقـل ، إنّ 
كـانوا موجـودين في عمر بن الخطاب أعفى نصارى العرب في العراق من الجزية ، العـرب الـذين  

  بأنّ : العراق أعطوا الجزية ، عاتبوه قالوا 
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إذن فــادفعوا الزكــاة ، فــأمر : الجزيــة فيهــا شــأن الــذل لا نــدفع الجزيــة فــنحن عــرب قــال لهــم 
ــوان الزكــاة  طبعــاً لم تكــن الزكــاة بأصــغر مــن الجزيــة ؛ لأنّ المشــرك يــدفع ! بأخــذ المــال مــنهم بعن

، غايــة الأمــر كــأنّ الجزيــة بحســب نفســها علاقــة فيهــا مهانــة ، عمــر الجزيــة والمســلم يــدفع الزكــاة 
بدّل الجزية بالزكاة ، فآمر بأخذ الزكـاة ، هـذه البـذرة الصـغيرة جـداً والطفيفـة جـداً لم تنطبـق إلاّ 
ّ الـزمن تـأتي  على عشيرة واحدة لا أكثـر مـن عشـائر النصـارى في العـراق ، هـذه البـذرة علـى مـر

 ّ ّ المستطير ، لعل ّ الشـرور الـتي عاشـها المسـلمون بعـد هـذا  الشر هذه البـذرة هـي الأسـاس في كـل
ــــتي زعزعــــت بعــــد هــــذا الإســــلام ،  َ  ــــا المســــلمون نتيجــــة للكيانــــات القوميــــة ال ــــنيِ ُ ، أو الــــتي م
وحطّمــت الرســالة الإســلامية ، الكيانــات القوميــة العربيــة والفارســية والتركيــة والهنديــة ، إلى غــير 

ميــة الكــافرة الــتي أنُشــئت في العــالم الإســلامي ، ولا أرُيــد أنْ أُصــحح ذلــك مــن الكيانــات القو 
ـة إنشـاء مجتمـع عـالمي  ّ ا صحيحة أو لا ، بـل أرُيـد أنْ أقـول بـأنّ مهم هذه النقطة ، لا أدري أّ 
ـــة تحتـــاج إلى قيـــادة تختلـــف عـــن طبيعـــة الصـــلاة ، والـــذوق الـــتي كانـــت موجـــودة في  ّ ، هـــذه المهم

  ....! .هؤلاء الخلفاء
ـــع في الإضـــرار ، الخلفـــاء كـــانوا  :ابعـــاً ر  ّ أنّ الشـــعور بـــالظلم في نفـــس الخلفـــاء ، يقـــيض التوس

 ّ وا علـى حــقّ علـي ـم تعــدّ ـم غصــبوا عليــاً ، وأّ  م ظلمـوا عليــاً ، وأّ  المنصــوص عليــه  يشـعرون بــأّ 
ل َ ب ِ ّ  من ق   .النبي

م أســاؤا إلى الإ ــأّ  وا يشــعرون ب هــم لم يكونــ ــث إنّ عملهــم نعــم لعلّ ســلام  ــذا الترتيــب ، بحي
ـة  هـم لم يكـن لهـم دقّ هم لم يكونوا يشعرون ، لعلّ سوف يؤدّي إلى هدم الكيان الإسلامي ، لعلّ
رون بعــد ســتّين ســنة مــن وفــاة  نظــر وفهــم منطــق الأحــداث ، ومنطــق التــاريخ ، لم يكونــوا يقــدّ

ــه  ول اللّ هــم لا يســتطيعون أنْ يشــرب الخمــر خليفــة المســل رســ مين في بيتــه وفي قصــره ، لعلّ
ـــم  م غصـــبوا عليـــاً ، وأّ  ّ حـــال كـــانوا يشـــعرون بـــأّ  ـــروا هـــذا التفســـير ، لكـــنهم علـــى أي ّ أنْ يفس
روا ، وظهــر  ّ ّ ، ولهــذا قــالوا في تبريــر ذلــك بيــنهم وبــين أنفســهم ، أرادوا أنْ يــبر اخــذوا حــقّ علــي

ـه : سـلمين قـال هذا السـبيل علـى كلمـا م أنّ عمـر ، خليفـة الم حـاول أنْ  بـأنّ رسـول اللّ
ّ أنا منعته ، احتياطاً    يوليّ علياً ، أنْ يرشّح علياً لكني
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للإســلام ، وحرصــاً علــى مصــلحة الإســلام ، كــل هــذه التبريــرات تبريــرات نفســية إزاء وخــز 
ّد بمـا يقولـه الضمير في نفوسهم ، هذه التبريرات أنتجت انحرافاً خطيراً وأنتجت أ ه لا يلزم التقي نّ

ه  ر في نفوسـهم بالتـدريج كتبريـر للـدفاع عـن العمليـة الـتي قـاموا  رسول اللّ َ ، هذا المبدأ تبلـو
  . ا ، للدفاع عن الذنب الذي كان موجوداً في نفوسهم 

ـاب  َ عمـر بـن الخطّ ّ البـدَع والانحرافـات ، بعـد هـذا لم يـر وحينما قام هذا المبـدأ انفتحـت كـل
ـه : مانعاً أنْ يقول  َ  متعتـان كانتـا علـى عهـد رسـول اللّ مهمـا وأعُاقـب عليهمـا ، لم يـر ّ أُحر

ّ هـذا ال ة من الزمن ، الشعور بالذنب ، وحل تنـاقض في المبـدأ ، مانعاً من هذا بعد أنْ عاش مدّ
بعــد هــذا انفــتح بــاب البــدع وبــاب حمــل الشــعارات الجزئيــة الهســتيرية الغــير الصــحيحة ، فهــذه 

ـه  ـة  الأمُور الأربعـة تجعـل حتميـة انحـراف التجربـة بعـد رسـول اللّ ّ علـى أسـاس تـوليّ غـير أئم
ة  أهل البيت  ّ   ....قيادة هذه الأُم
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ة  -  13 ّ   دور الأئم
ْ يتّسـع  ة ، وسوف لن ّ ّ من دراسة حياة الأئم ّ عن اتجاه معين أرُيد في هذا الحديث ، أنْ اعبر
ا كل ما أُحاوله ، هو إثارة التفكير  ناً ، وإنمّ ّ الحديث في حدود هذه الفرصة أنْ نرسم اتجاهاً معي

ة عن ّ ة  حول هذا الاتجاه ، وإعطاء بعض الملامح العام ّ   .حياة الأئم
ث إلـيكم عنـه هـو الـذي يتنـاول حيـاة كـل إمـام ، ويـدرس  وهذا الاتجـاه الـذي أرُيـد أنْ أتحـدّ

ـة  ّ ككـل   تاريخه على أساس النظـرة الكليـة ، بـدلاً عـن النظـرة الجزئيـة ، أي ينظـر إلى الأئم
ــة ، وأهدا ّ فــه المشــتركة ، ومزاجــه الأصــيل ، مــترابط ويــدرس هــذا الكــل ، ويكشــف ملامحــه العام

ة جميعاً في الحياة الإسلامية  ّ م الترابط بين خطواته ، وبالتالي الدور الذي مارسه الأئم ّ   .ويتفه
ة  ّ على أساس النظـرة الجزئيـة ، دراسـة كـل إمـام  ولا أرُيد  ذا أنْ لا ندرس حياة الأئم

ة ، بـــل إن هـــذه الدراســـة الجزئيـــة نفســـها ضـــرورية لانجـــاز دراســـة شـــاملة كاملـــة  بصـــورة مســـتقلّ
ئـــة تســـتوعب إلى أوســـع مـــدى  ّ ـــة بصـــورة مجز ّ لاً أنْ نـــدرس الأئم ّ ملائمـــة ككـــل ؛ إذ لا بـــدّ لنـــا أو
ممكن حياة كل إمام ، بكل ما تزخر به من ملامح وأهـداف ونشـاط ، حـتى نـتمكّن بعـد هـذا 

ـة  ّ جميعـاً ، ومـا يعـبرون عنـه مـن ملامـح  أنْ ندرسه ككل ونستخلص الدور المشـترك للائم
  .وأهداف وترابط 

علـــــى هـــــذين المســـــتويين ، فســـــوف نواجـــــه علـــــى  وإذا قمنـــــا بدراســـــة أحـــــوال الأئمـــــة 
المســتوى الأول اختلافــاً في الحــالات ، وتباينــاً في الســلوك وتناقضــاً مــن الناحيــة الشخصــية بــين 

  . الأدوار التي مارسها الأئمة 
اد قائمـة  فالحسن مثلاً هـادَن معاويـة ، بينمـا حـارب الحسـين يزيـد حـتى قُتـل ، وحيـاة السـجّ

  .على الدعاء بينما كانت حياة الباقر قائمة على الحديث والفقه ، وهكذا 
ة والأدوار ّ ا على المستوى الثاني ، حينما نحاول اكتشاف الخصائص العام ّ   وأم
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ـــــــة  ّ ّ تلـــــــك الخلافـــــــات والاختلافـــــــات   المشـــــــتركة بالأئم ككـــــــل ، فســـــــوف تـــــــزول كـــــــل
ـــا  د تعـــابير مختلفـــة عـــن حقيقـــة واحـــدة ، وإنمّ ّ ـــا تبـــدو علـــى هـــذا المســـتوى مجـــر والتناقضـــات ؛ لأّ 
ّ  ــا كــل إمــام ، وعاشــتها  اختلــف التعبــير عنهــا وفقــاً لاخــتلاف الظــروف والملابســات الــتي مــر

ّت بالرســالة في عهــد القضــية الإســلامية والشــيعة منحصــرة علــى الظــروف  والملابســات الــتي مــر
علـى أسـاس النظـرة الكليـة أنْ نخـرج بنتـائج  إمامٍ آخـر ، ويمكننـا عـن طريـق دراسـة الأئمـة 

وف نكشـف الـترابط  نـا سـ ض عنهـا الدراسـات الجزئيـة ؛ لأنّ أزخر من مجمـوع النتـائج الـتي تـتمخّ
  .ة بين أعمالهم ، وسوف نتّخذ مثالاً لتوضيح الفكر 

ه جمَع الصـحابة في خلافتـه واستشـهدهم  فنحن نقرأ في حياة الإمام أمير المؤمنين  ، أنّ
ثوا  ــــدّ ــــب مــــنهم أنْ يحُ علــــى نصــــوص الإمامــــة ، وشــــهِد بــــذلك عــــدد كبــــير مــــن التــــابعين ، وطلَ

 ّ ّ وأهــل البيــت  بنصــوص النــبي ــه قــام  ام البــاقر ، ونقــرأ في حيــاة الإمــ في علــي أنّ
  .بنفس العملية واستشهد التابعين وتابعي التابعين 

ـــة ككـــل ونـــربط بـــين هـــذه النشـــاطات ، وبعضـــها بـــبعض ونلاحـــظ أنّ  ّ وحـــين نـــدرس الأئم
ــعت علــى مــدى ثلاثــة أجيــال ، نجــد أنفســنا أمــام تخطــيط مــترابط يكمــل بعضــه  العمليــات وضِ

ر النصــوص عــبر أجيــال عديــدة حــتى تصــبح في مســتوى بعضــاً ، ويســتهدف الحفــاظ علــى تــوات
  .الوضوح والاشتهار ، تتحدّى كل مؤامرات الإخفاء والتحديد 

د افـتراض نبحـث عـن  ّ ـة جميعـاً ، لـيس مجـر ّ وفي عقيدتي ، أنّ وجـود دور مشـترك مارسـه الأئم
ــا تفرضــه العقيــدة نفســها وفكــرة الإمامــة بالــذات ؛ ــا هــو ممّ لأنّ الإمامــة  مبرراتــه التاريخيــة ، وإنمّ

ـة  ّ واحدة في الجميع بمسؤوليا ا وشروطها ، فيجب أنْ تنعكس انعكاساً واحداً في شـروط الأئم
وأدوارهــــم مهمــــا اختلفــــت أدوارهــــا الطارئــــة بســــبب الظــــروف والملابســــات ، ويجــــب أنْ  

ٍ مــن تلــك الوحــ وعهم وحــدة مترابطــة الأجــزاء ، ليواصــل كــلُّ جــزء ــة بمجمــ ّ دة الــدور يشــكل الأئم
  .للجزء الآخر ويكمله 
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ة    : الدور المشترك للائمّ
وء مـــا تقـــدم  ـــه الـــذي يقتـــبس علـــى ضـــ وقـــد لا نحتـــاج إلى شـــيء مـــن . هـــذا هـــو الســـؤال كلّ

ـة  ّ في تخطـيط  البحث لكي نتّفق بسـرعة علـى نوعيـة الـدور المشـترك الـذي أُسـند إلى الأئم
  .الرسالة 

نا يعلم أنّ الرسـالة الإسـلامية ، بوصـفها رسـالة عقائديـة ، قـد خطّطـت لحمايـة نفسـها  فكلّ
ّ الـــزمن ، فأوكـــل أمـــر صـــيانة  مـــن الانحـــراف ، وضـــمان نجـــاح التجربـــة خـــلال تطبيقهـــا علـــى مـــر

ــة  ّ ّين ، بلغــوا في  التجربـة وتحويلهــا وتوجيههــا سياسـياً إلى الأئم بوصــفهم أشخاصـاً عقائــدي
نــا حينمــا نحــاول أنْ مســ ــل والخطــأ ، غــير أنّ تواهم العقائــدي درجــة العصــمة مــن الانحــراف والزلَ

ــة  ّ د الــدور المشــترك الــذي مارســه الأئم ككــل في تــاريخهم ا يــد ، لا نعــني هــذا الــدور   نحــدّ
نــا نعلــم أنّ الأحــداث المؤلمــة وقعــت بعــد وفــا ّ الخيــالي مــن تــزعم التجربــة الإســلامية ؛ لأنّ ة النــبي

ــة عـن القيــام بـدورهم القيــادي في تـزعّم التجربــة ، وسـلّمت مقاليــد  الأعظـم  ّ وأقُصـي الأئم
الرســـالة ومســـؤولية تطبيقهـــا إلى أشـــخاص آخـــرين ، انحـــرف معهـــم التخطـــيط واشـــتدّ الانحـــراف 

ة  ّ ا نريد بالدور المشترك من تاريخ الأئم ّ الزمن ، وإنمّ وه  على مر ، الموقـف العـام الـذي وقفـ
ّ الأحــــداث والمشــــاكل الــــتي اكتنفــــت الرســــالة بعــــد انحــــراف التجربــــة واقصــــائهم عــــن  ــــم في خضَ

  .مناصبهم 
ـة بوصـفهم  ّ مـوا الأئم ّ راً شائعاً لدى كثيرين من النـاس ، الـذين احتـاجوا أنْ يقي ّ وهنا نجد تصو

ـــادة ، وذاقـــو  ومين فقـــط قـــد أقُصـــوا عـــن مركـــز القي ا بســـبب ذلـــك ألـــوان الاضـــطهاد أنُاســـاً مظلـــ
ة في حيا م ، كان دوراً سلبياً علـى الأغلـب  ّ والحرمان ، فهؤلاء الناس يعتقدون ، أنّ دور الأئم
قصــائهم عــن مجــال الحكــم ، فحــالهم حــال مــن يملــك داراً فيغصــب منــه ، وينحصــر  ، نتيجــة لإِ

ـــه خـــاطئ ، ف عتـــبر خطـــأ مـــن أملـــه في إمكـــان اســـترجاعها ، وهـــذا التفكـــير بـــالرغم مـــن أنّ ُ ـــه ي إنّ
ــــة  ّ ــــب إلى الإنســــان الســــلبية والانكمــــاش والابتعــــاد عــــن مشــــاكل الأمُ ّ ــــه يحب الناحيــــة العمليــــة وأنّ
ــة  ّ ومجــالات قياد ــا ، ولهــذا أعتقــد ضــرورة أنْ نثبــت خطــأ ذلــك التفكــير ، ونــدرس حيــاة الأئم

ّ ايجـابيتهم الرسـالية علـى طـول الخـط ، ودورهـم ا ية لتتبين لمشـترك الفعـال في على أساس نظرة كلّ
  .حفظ الرسالة وحمايتها 
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ـــــة  ّ لـــــون باســـــتمرار  إنّ الأئم ّ بـــــالرغم مـــــن إقصـــــائهم عـــــن مجـــــال الحكـــــم ، كـــــانوا يتحم
تردّي إلى الهاويـة ،  مسؤوليتهم والحفاظ على الرسالة وعلى التجربة الإسـلامية وتحصـينها ضـدّ الـ

  .هاوية الانحراف والانزلاق عن مبادئها وقيمها 
ــة  ّ وى ويشـتد ، وينـذر بخطـر الــتردّي إلى الهاويـة ، كـان الأئم مـا كـان الانحـراف يقــ  فكلّ

مـــا وقـــع في التجربـــة الإســـلامية والعقيـــدة مـــن المحنـــة  يتّخـــذون التـــدابير اللازمـــة ضـــدّ ذلـــك ، وكلّ
ـة ّ زت الزعامات المنحرفة مـن علاجهـا بحكـم عـدم كفاء ـا ، بـادر الأئم َ   والمشكلة ، وعج

ــة  ّ دها بكلمــة مختصــرة ، كــان الأئم ــة مــن الأخطــار الــتي كانــت تحــدّ ّ ويم الحــل ، ووقايــة الأمُ إلى تقــ
يحافظون على المقياس العقائدي والرسالي في ا تمـع الإسـلامي ، ويحـافظون علـى أنْ لا  

  .يحبط إلى درجة تُشكّل خطراً ماحقاً 
ر ممارســـتهم جميعـــاً  ّ مصـــالح الرســـالة  وهـــذا يقـــدّ ـــالاً في حمايـــة العقيـــدة ، وتبـــني ّ دوراً إيجابيـــاً فع

ّ الإمـام  ة ، وتمثَّل هذا الدور الايجابي ، في إيقاف الحاكم عن المزيد من الانحراف كمـا عـبر ّ والأمُ
ـــا   ّ ـــو صـــرف النـــاس عم ـــاب المنـــبر ، وتســـاءل عـــن ردّ الفعـــل ل حـــين صـــعد عمـــر بـــن الخطّ

مناك بسـيوفنا ، : بكل وضوح وصراحة  نكرون ، فردّ عليه الإمام يعرفون إلى ما ي ّ إذن لقو
ق الاصــطدام  ل خطــراً ماحقــاً ولــو عــن طريــ ــل في إيقــاف الزعامــة المنحرفــة إذ أصــبحت تشــكّ وتمثّ

الحســين  المســلّح ، والشــهادة في ســبيل كشــف زيفهــا وســلب تخطيطهــا كمــا صــنَع الإمــام 
د كرامـة الدولـة الإسـلامية ، وتعجـز الزعامـات المنحرفـة عـن مع يزيد في  مجا ة المشاكل التي  ـدّ

ها كما في المشكلة الـتي أشـار إليهـا ملـك الـروم ، إلى عبـد الملـك بـن مـروان ، إذ عجـز عبـد  حلّ
وأجـاب بالشـكل الـذي يحفـظ للدولـة كرامتهـا  الملك عن الجواب ، فبادر الإمام السـجاد 

مة الإسلامية هيبتها ، وتمثّل أيضاً ، في إنقاذ الدولـة الإسـلامية مـن تحـدّي الكـافرين الـذين وللأُ 
ــز عــن الــرد عليــه ، فكــان الإمــام البــاقر  َ دوا ســياد ا ، كالــذي واجهــه هشــام مــن الــروم وعج هــدّ

ط للاستقلال النقدي     .في مستوى الردّ على هذا التحدّي فخطّ
ــــدور الإيجــــ ــــل ال ــــة وتمثّ ّ ــــتي كــــان الأئم يواجهــــون  ــــا  ابي في تلــــك المعارضــــة العميقــــة ال

ة نفسية صامدة لا تتزعزع  ّ ٍ سليمة لا تلين ، وقو   .الزعامات المنحرفة بإرادة
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ــا اتخــذت مظهــراً ســلبياً بــدلاً عــن مظهــر الاصــطدام  إذن ، هــذه المعارضــة ، بــالرغم مــن أّ  فــ
ـــلاً ايجابيـــاً الايجـــابي ، والمقابلـــة المســـلحة ،  َ غـــير أنّ المعارضـــة حـــتى بصـــيغتها الســـلبية كانـــت عم

لــه وقيمــه ؛ لأنّ انحــراف الزعامــات القائمــة ، كــان  ثُ ُ عظيمــاً في حمايــة الإســلام والحفــاظ علــى م
ه للرسـالة ، فكـان لابـدّ للقـادة مـن أهـل البيـت  ّ ، أنْ يعكسـوا الوجـه  يعكس الوجـه المشـو

لها ، وأنْ يؤكّدوا عملياً بالاستمرار المطابق بين الرسالة والحكم الواقـع ،  النقي المشرق والمشرف
هت معـالم التطبيـق  ّ وهكذا خرج الإسلام على مستوى النظرية سليماً من الانحـراف ، وإنْ تشـو
ــة  ّ ود الـتي بــذلها الأئم ّ عــن مـدى الجهــ ــه يعـبر ــد  ـذا الصــدد مثـالاً جزئيــاً ، ولكنّ ، ويمكنـني أنْ أؤُكّ

في سبيل الحصول على هذا المكسب ، مكسـب خـروج الإسـلام علـى المسـتوى النظـري  
روا أنّ الإمــام موســى بــن جعفــر  ّ ته ،  ســليماً مــن الانحــراف ، تصــو قــد هــدّ الســجن صــحّ

ــه كــالثوب المطــروح علــى وجــه الأرض ، فيــدخل  ّ وأذاب جســمه ، حــتى أصــبح حــين يســجد لرب
ول لــه عليــه رســول الزعامــة ا إنّ الخليفــة يعتــذر إليــك ، ويــأمر بــإطلاق ســراحك ، : لمنحرفــة فيقــ

ّ صـراحة ،  على أنْ تزوره وتعتذر إليه وتطلب رضاه ، فيشمخ الإمام  ويجيب بالنفي بكـل
ـق للزعامـة المنحرفـة هـدفَها مـن أنْ يبـارك خطّهـا  ل مرارة الكأس لا لشيء إلاّ لكي لا يحقّ ّ يتحم

  .التشويه من التطبيق المنحرف على الرسالة نفسها  ، فتعكس معالم
ـــــة  ّ تها الرســـــالية وتمثَّـــــل الـــــدور الايجـــــابي بالأئم ّ ـــــة العقائديـــــة بشخصـــــي ّ ـــــل الأمُ ، في تحوي

ــارات الفكريـــة الــتي تشــكّل خطـــراً علــى الرســالة وضـــر ا في .. والفكريــة مــن ناحيـــة ّ ومقاومــة التي
  ...بدايات تكو ا من ناحية أُخرى 

في علمــه المحــيط المســتوعب ، بمــا يجعلــه قــادراً علــى الإحســاس  ــذه البــدايات  والإمـام 
ــر علــى  ّ كــن أنْ يفس تهــا ومضــاعفا ا والتخطــيط للقضــاء عليهــا ، وقــد يمُ ّ الخطــرة ، وتقــديراً لأهمي

الكندي وهـو وهو في المدينة بمشروع كتاب يضعه  هذا الضوء ، اهتمام الإمام العسكري 
في العـــراق ، حـــول متناقضـــات القـــرآن إذ اتصـــل بـــه عـــن طريـــق بعـــض المنتســـبين إلى مدرســـته ، 

ا على خطأ  َط محاولته ، وأقنع مدرسة الكندي بأّ    .وأحب
   



146 

ة  ّ ة بالأمُ ّ   .الايجابية تنكشف في علاقات الأئم
ترك الـــذي كـــانوا  هـــا للشـــواهد الايجابيـــة ، الـــدور المشـــ ـــة ، ذاكـــرة كلّ ّ في الواقـــع أنّ حيـــاة الأئم
ـة والزعامـة الجماهيريـة الواسـعة النطـاق ، الـذي كـان  ّ ـة بالأمُ ّ يمارسونه ، مـن ذلـك علاقـات الأئم
ــع  ــا علــى طــول الخــط ، فــلأنّ هــذه الزعامــة لم يكــن إمــام أهــل البيــت  إمــام أهــل البيــت يتمتّ

د الانتمـــاء إلى الرســـول يح ّ ، بـــل علـــى أســـاس  صـــل عليهـــا صـــدفة ، أو علـــى أســـاس مجـــر
ة ، بالرغم من إقصائه عن منصب الحكم  ّ   .العطاء للدور الايجابي الذي يمارسه الإمام في الأمُ

اناً ، ولا يملك الفرد قياد ا وميل قلو  ة لا تمنح على الأغلب الزعامة مجّ ّ  ا من دون فإنّ الأمُ
ّ مشـكلا ا والحفـاظ  عطاء سخي منه تستنصره الأمة في مختلف عبادا ا ، تستفيد منـه في حـل

ـــة  ّ في الحيـــاة  علـــى رســـالتها ، إنّ تلـــك الزعامـــة الواســـعة الـــتي كانـــت نتيجـــة لإيجابيـــة الأئم
ار الـذين ّ ّ بن أبي طالب المثَل الأعلـى للثـو قضـوا علـى عثمـان  الإسلامية ، هي التي جعلت علي

ة  ّ ان وهي التي كانت تتمثّل بمختلف العلاقات التي عاشها الأئم ة  بن عفّ ّ   .مع الأُم
أنـت إمـام الأجسـام : كيـف يقـول لهـارون الرشـيد   انظروا إلى الإمام موسى بـن جعفـر 

ــه بــن الحســن ، حــين أراد أنْ  ــد ،  وأنــا إمــام القلــوب ، انظــروا إلى عبــد اللّ ّ يأخــذ البيعــة لابنــه محم
ـــني أحـــد مـــن : مرتبكـــاً  كيـــف يقـــول للإمـــام الصـــادق  ـــك إذا أجبـــت لم يختلـــف عـــن اب إنّ

ــة بقيــادة  ّ وا مـدى ثقــة الأُم أصـحابك ولم يختلــف عليــه اثنـان مــن قــريش ولا مـن غــيرهم ، ولاحظــ
ة أهل البيـت  ّ ـة ،  أئم ّ نتيجـة لمـا يعيشـونه مـن دور إيجـابي مـن حمايـة الإسـلام ومصـالح الأمُ

اد  د فيهـا الفـرزدق قصـيدته في الإمـام السـجّ ، كيـف أنّ  لاحظوا المناسبة الشهيرة التي أنشَ
ـــر ، بـــين  َ ا لهشـــام طريقـــاً لاســـتلام الحج هيبـــة الحكـــم وجـــلال الســـلطان ، لم يســـتطيعا أنْ يشـــقّ

ة في موسم الحج ، بينمـا اسـتطاعت زعامـة أهـل البيـت الجموع المحت ّ ،  شدة من أفراد الأمُ
ّ بمقدم الإمام القائد ، فتشق الطريق بـين يديـه  أنْ تكهرب تلك الجماهير في لحظة ، وهي تحس
ض لـــه قصـــر المـــأمون ، نتيجـــة  ّ ـــر ، ولاحظـــوا قصـــة الهجـــوم الشـــيعي الهائـــل الـــذي تعـــر َ نحـــو الحج

، فلــم يكـن منــاص مــن الالتجــاء إلى الإمـام لحمايتــه مــن غضــب  مــام الرضــا لإغضـاب الإ
ة ، وقال له الإمام  ّ د ( :  الأمُ   وما ولّي لك من اتقِ اللّه في أُمة محمّ
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ّضـت فـي ذلـك إلـى  ـك قـد ضـيّعت أُمـور المسـلمين ، وتعر ك بـه ، إنّ هذا الأمر وخصّ
بحانه وتعالى غيرك ليح   ).كم بغير حكم اللّه سُ

ــة أهــل البيــت  ّ علــى  إنّ كــل هــذه النمــاذج والمظــاهر للزعامــة الشــيعية الــتي عاشــها أئم
ـة بــدورهم الفعـال في حمايــة الرسـالة ، الإيجابيــة  ّ تهم ، وشـعور الأمُ ّ طـول الخـط تــبرهن علـى إيجــابي

ّق لزاويـة جديـدة ، لنصـل إلى نفـس هـذا تنكشف في علاقـات الأئمـة بالحكـام ويمكننـا أنْ  نتطـر
علــى طــول الخــط ،  النتيجــة مــن زاويــة علاقــات الزعامــات المنحرفــة مــن أمــام أهــل البيــت 

،  فــــإنّ هــــذه العلاقــــات كانــــت تقــــوم علــــى أســــاس الخــــوف الشــــديد مــــن نشــــاط الأئمــــة 
زعامــات المنحرفــة أحيانــاً إلى درجــة ودورهــم في الحيــاة الإســلامية ، حــتى يصــل الخــوف لــدى ال

الرعب ، وكان محصول ذلك الاستمرار بتطويـق أمـام ذلـك الوقـت ووضـع رقابـة محكمـة عليـه ، 
ومحاولة فصله عن قواعده الشعبية ، ثمّ التآمر على حياته ووفاته شـهيداً ، بقصـد الـتخلّص مـن 

د تســــلية ، أنْ تتّخــــذ الزعا ّ ّ هــــذه خطــــره ، فهــــل كــــان مــــن الصــــدفة أو  ــــر مــــات المنحرفــــة كــــل
ـــة أهـــل البيـــت  ّ فهـــا ثمنـــاً باهظـــاً مـــن سمعتهـــا  الإجـــراءات تجـــاه أئم ـــا تكلّ ، بـــالرغم مـــن أّ 

ـام المنحـرفين ، بخطـورة الـدور الايجـابي الـذي يمارسـه  وكرامتها ، أو كان ذلـك نتيجـة شـعور الحكّ
ـــة ؟ وإلاّ فلمـــاذا كـــل هـــذا القتـــل والتشـــريد والســـجن وال ّ ـــاولون الأئم ـــة يحُ ّ تبعيـــد ، هـــل كـــان الأئم

  .تسلّم الحكم 
ــة : قــد يتبــادر إلى الــذهن هــذا الســؤال  ّ ، هــل كانــت تصــل إلى  وهــو أنّ إيجابيــة الأئم

مســتوى العمــل لتســلّم زمـــام الحكــم مــن الزعامــات المنحرفـــة ، أو تقتصــر علــى حمايــة الإســـلام 
  إلى الهاوية وتفاقم الانحراف ؟ والرسالة الإسلامية ومصالح الأمة من التردّي

ــــك  ــــه ا ــــال هنــــا ، غــــير أنّ الفكــــرة  :وجــــواب ذل ــــع في الحــــديث يضــــيق عن ّ يحتــــاج إلى توس
ـة  ّ دة ، أنّ الأئم لم  الأساسية للجواب المستخلص من بعض النصـوص والأحاديـث المتعـدّ

قامـة دعــائم الحكــم علــى يــد يكونـوا يــرون الظهــور بالســيف ، والانتصـار المســلح آنيــاً ، كافيــاً لإ
ــــة  د  يئــــة حمل ّ فــــان في نظــــرهم ، علــــى مجــــر الإمــــام ، أنّ إقامــــة هــــذا الحكــــم وترســــيخه ، لا يتوقّ

ف   عسكرية ، بل يتوقّ
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قبـــل ذلـــك علـــى إعـــداد جـــيش عقائـــدي ، يـــؤمن بالإمـــام وعصـــمته إيمانـــاً مطلقـــاً ، ويعـــيش 
ـة مـن مصـالح ، وكلّكـم أهدافه الكبيرة ويدعم تخطيطه في مجال الحكـم ، ويحـرس مـا  ّ قـه للأمُ يحقّ

ون قصــد الخراســاني الــذي جــاء إلى الإمــام الصــادق  ار  تعرفــ ّ ّ حركــة الثــو ، يعــرض عليــه تبــني
ــل جوابــه ، ثمّ أمــره بــدخول النــار فــرفَض ، وجــاء أبــو بصــير ، فــأمره بــذلك ،  ّ الخراســانيين ، فأج

ار خ ّ لو كان بيـنكم أربعـون مثـل هـذا : راسان وقال فسارع إلى الامتثال ، فالتفت الإمام إلى ثو
  .لخرجتُ لهم 

ر فيـــه ذاك الجـــيش  وعلـــى هـــذا الأســـاس تســـلّم أمـــير المـــؤمنين زمِـــام الحكـــم ، في وقـــتٍ تـــوفّ
  .العقائدي متمثّلاً في الصفوة المختارة من المهاجرين والأنصار والتابعين 

ـــة  ّ ارســـونه في الحيـــاة الإســـلامية ، كـــدورٍ  عرفنـــا أنّ الـــدور المشـــترك الـــذي كـــان الأئم يمُ
لإيقاف المزيد من الانحراف ، وإمساك المقياس عن التردّي إلى الحضـيض ، والهبـوط إلى الهاويـة 
ّ عـن بعـض ملامـح الـدور المشـترك ، وهنـاك جانـب آخـر في هـذا  عبر ُ غير أنّ هذا في الحقيقة ، ي

عايــة الشــيعة ، بوصــفهم الكتلــة المؤمنــة الــدور المشــترك لم نشــر إليــه حــتى الآن ، وهــو جانــب ر 
، والإشـراف عليهـا بوصـفها ا موعـة المرتبطـة بـه والتخطـيط لسـلوكها وحمايتهـا ،  بالإمـام 

ـــن ،  َ ِح وتنميـــة وعيهـــا ، وإســـعافها بكـــل الأســـاليب الـــتي تســـاعد علـــى صـــمودها في خضـــم الم
قــة واعيــة ، ولــدينا عــدد  وارتفاعهــا إلى مســتوى الحاجــة الإصــلاحية ، إلى جــيش عقائــ َ دي وطب

ــة  ّ ــم كــانوا يباشــرون نشــاطاً واســعاً في ســبيل  كبــير مــن الشــواهد في حيــاة الأئم ، علــى أّ 
الإشراف على الكتلة المرتبطة  م والمؤمنة بإمـامتهم ، حـتى إنّ الإشـراف كـان يصـل أحيانـاً إلى 

راد الكتلـة ، ورصـد الأمـوال لهـا ، كمـا درجة تنظيم أساليب الحـل للخلافـات الشخصـية بـين أفـ
  . يحدّث بذلك المعلّى بن خنيس ، عن الإمام الصادق 

ــة  ّ ، بوصــفها  وعلــى هــذا الأســاس ، يمكننــا أنْ نفهــم عــدداً مــن النصــوص عــن الأئم
ــف هــذه الأســاليب بــاختلاف  تعلــيم أســاليب الجماعــة الــتي يشــرفون علــى ســلوكها ، وقــد تختل

  .ظروف الشيعة والملابسات التي يمرون  ا 
ة  ّ   .هذه نقاط أحببت إثار ا عن دراسات الأئم
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ون هــذا منطلقــاً للبــاقين في حيــاة أهــل البيــت  ــه  وختامــاً أرجــو أنْ يكــ ، وابتهــل إلى اللّ
  .أنْ يجعلنا من التابعين والسائرين على خطاهم 
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